
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7134 Wednesday 23 May 2012السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7134 الاربعاء 23 ايار (مايو) 2012 ـ 2  رجب 1433هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 0.90 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

للامانة! وخيانة  ــرار  ــلاس ل افــشــاء  ــة  ــرواي عــلــى شــعــب مصرال ــي  ــخ ــاري ت ـــوم  ي ــة  ــلال اط

المغرب من  بالدعوات  الاسد  يقصــف  شــاكر  بواقعــيةفضل  لكـــن  مطلـــوب  الخليـــجي  الاتحاد 

11

13

18

19

لبنانيون يرفعون علم بلادهم اثناء مسيرات تدعم الجيش وتطالب بنشر قواته في اماكن تشهد اضطرابات طائفية

وزير تونسي: بن علي
ما زال يستعين بشبكات تهريب 

اموال من منفاه بالسعودية

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

خطـف عناصـر من الجيش السـوري 
الحر الثلاثاء في محافظة حلب في شمال 
سـورية عـددا مـن اللبنانيـين الشـيعة 
اثنـاء عودتهم من زيارة لاماكن مقدسـة 
فـي ايـران، بحسـب ما قـال اقربـاء لهم 

والوكالة الوطنية للاعلام.
وبعـد شـيوع خبـر الاختطـاف اقـدم 
عدد من اهالي المخطوفـين واقاربهم على 
الاعتصـام في مناطـق الطيونـة وحارة 
الضاحيـة  فـي  المطـار  وطريـق  حريـك 
الجنوبيـة، ووصلـت الاحتجاجـات الى 
مـار  كنيسـة  ومحيـط  الحـدث  منطقـة 
مخايـل وجـلالا فـي البقـاع. وقـد شـدد 
المعتصمـون الـذي ينتمـي اغلبهـم الـى 
عشـائر علـى نيتهـم في حـال اسـتمرار 
الخطف علـى اختطـاف عناصـر تابعين 
للجيـش السـوري الحـر موجوديـن في 
لبنـان لمبادلتهـم بهـم. وناشـد الاهالـي 
الدولـة اللبنانيـة التحـرك للافـراج عن 

ابنائهم.
وعـرف مـن بـين المخطوفـين كل مـن 
عبـاس  عبـاس،  علـي  شـعيب،  عبـاس 
احمد، ابو علي صالح، حسين السبلاني، 
حسين عمر، علي الاحمر، حسن ارزوني، 
علـي صفـا، علـي زغيـب، ربيـع زغيـب، 
ابراهيم علي الاحمر، علي ترمس، مهدي 

بلوط، حسين حمود.
وكان الجيـش السـوري الحـر أوقف 
قافلتين لحجاج شيعة عائدين من ايران، 
ولـدى عبـور القافلـة الحـدود التركيـة 
السورية أوقفها الجيش الحر وأنزل منها 
بعض الشـباب وتـرك النسـاء. وأبلغهم 
بالعـودة الى لبنان، لكنهم رفضوا وبقوا 
في حلـب ونزلوا فـي فنـدق «أرز لبنان» 
في انتظار الافراج عـن رجالهم والعودة 
معاً على حد ما أعلنت إحدى النسـاء في 

اتصال هاتفي من الفندق.
ومساء امس قالت جماعة معارضة إن 
القوات السورية شنت غارات بالدبابات 
منطقـة  فـي  أخـرى  مدرعـة  وعربـات 
بمحافظـة حلـب الشـمالية قـرب مـكان 

خطف فيه شيعة لبنانيون.
رئيـس  الرحمـن  عبـد  رامـي  وقـال 

المرصد السـوري لحقوق الانسان ومقره 
بريطانيـا إن أناسـا فـي بلدة أعـزاز في 
السـورية  القـوات  بـأن  أبلغـوه  حلـب 

تمشط بعض الأحياء. 
وفي غمرة الغضب الشعبي والخوف 
من حدوث عمليات خطف متبادلة تؤدي 
الى فتنة شـيعية سنية، أطل الامين العام 
لحـزب الله السـيد حسـن نصرالله عبر 
الهاتف من خـلال القنـوات التلفزيونية 
اللبنانية وقال «حديثي موجه للعائلات 
سـواء كانوا في بيوتهم او على الطرقات 
ولكل المواطنين الذي يشـعرون بتعاطف 
خـاص مع هـذه الحادثـة، كلامي باسـم 
الرئيـس نبيـه بـري وباسـمي وقيادتي 
عليـه  اقدمـت  مـا  وأمـل،  اللـه  حـزب 
مجموعات مسـلحة من عمليـة اختطاف 
امر مدان، ولكن الاولوية لكيفية معالجة 

هذا الامر».
واضاف «نفهم الانفعـال ولكن نخاف 
ان يدخـل احـد على الخـط، مـن الممنوع 
الـكلام عـن خطـف سـوريين فـي لبنان 
والرعايـا في البلد اخواننا واهلنا، هناك 
دول اقليمية مؤثرة بهذا النوع من الملفات 
ولن نعدم اي وسيلة واولادكم واخوانكم 
امانة في اعناقنا والمسـؤولية مسؤولية 
الدولة والـكل معنيون وسـنعمل بالليل 

والنهار ليكون الاحبة بيننا».
في غضون ذلك، باشـر رئيس مجلس 
الوزراء نجيب ميقاتي إجراء سلسلة من 
الاتصالات الخارجيّة من أجل الإفراج عن 
اللبنانيـين الذين تم إختطافهم في مدينة 
حلب في سـورية امس خلال عودتهم من 
إيـران إلى لبنان. ودعـا الرئيس ميقاتي 
الهـدوء،  التـزام  إلـى  المخطوفـين  ذوي 
مؤكـدا «متابعة هـذا الأمر بشـكل حثيث 
لضمان سلامة المخطوفين والافراج عنهم 

بسرعة».
وعلـم أن اتصـالات جـرت مـع بعض 
الـدول العربية ومع تركيا التي سـبق أن 
قـادت اتصالات في السـابق للافراج عن 
مخطوفـين ايرانيين. ومن جهتـه، اصدر 
رئيـس تيـار المسـتقبل سـعد الحريـري 
ورئيس كتلة المسـتقبل فؤاد السـنيورة 
عمليـة  فيهـا  دانـوا  مواقـف  ونـواب 
سـراح  بإطـلاق  وطالبـوا  الاختطـاف 

المخطوفين.
(تفاصيل ص 5)

تونس ـ من طارق عمارة:
امـس  التونسـي  العـدل  وزيـر  قـال 
الثلاثـاء ان وجـود الرئيـس التونسـي 
العابديـن بـن علـي فـي  السـابق زيـن 
السـعودية يمثل خطرا على المملكة وانه 
لا يزال يسـتعين بشـبكة لتهريب الاموال 
من منفاه بالسعودية مناشدا السعودية 

تسليمه. 
واضـاف الوزير نـور الدين البحيري 
فـي مقابلـة مـع «رويتـرز»، «بـن علي ما 
زال يسـتعين بشـبكات لتهريـب الاموال 
مـن السـعودية عبـر شـبكات افتراضية 
وشـخصيات وهمية والدليـل انه ما زال 
هناك حراك واسـتعمال لحسابات بنكية 
فـي الخارج وامواله لا يمكن ان تجد هذه 
الحماية لولا وجود شـركاء يسـاعدونه 

في الخارج».
واجبرت احتجاجات شـعبية واسعة 
بن علـي على الهرب في 14 كانون الثاني 
(ينايـر) العـام الماضـي مـع عائلتـه الى 

السعودية حيث يقيم الان. 
وقـال البحيري «نحن لا نشـك لحظة 
فـي احتـرام قيـادة السـعودية وملكهـا 
لثـورة تونس وشـعبها واملنـا كبير في 
ان يراعـي السـعوديون عراقـة العلاقـة 
بـين الشـعبين وهذا ليـس فيـه اي ضرر 

للسعودية ووجوده في السعودية خطر 
عليهـا».  وحذر البحيري السـعودية من 
ان بـن علي «خائـن»، مضيفـا قوله «من 
يكونـوا  ان  يمكـن  لا  شـعبهم  يخونـون 
الحكومـة  وتواجـه  أحـد».  مـع  أوفيـاء 
الحاليـة التـي تقودهـا حركـة النهضـة 
الاسـلامية انتقـادات لعجزها عـن اقناع 
السـعودية بتسـليم بن علي المتهم بقتل 
متظاهرين وقضايا فساد مالي واستغلال 

نفوذ خلال فترة حكمه. 

ضابط إسرائيلي: سورية وإيران
توجّهان 3500 صاروخ نحو إسرائيل

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: قـال رئيس 
دائرة الأبحاث في شـعبة الإستخبارات 
ايتـي  العميـد  الإسـرائيلية  العسـكرية 
وإيـران  سـورية  إن  الثلاثـاء،  بـرون، 
توجّهـان 3500 صاروخ نحو إسـرائيل، 
وإن حـزب الله يطـوّر طائـرات صغيرة 
من دون طيّار لشن هجمات ضد إسرائيل 

كما يطوّر صواريخ أرض - بحر.
إسـرائيلية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
عـن بـرون قولـه خـلال اجتمـاع للجنة 
الخارجيـة والأمـن التابعـة للكنيسـت، 
إن حـزب اللـه وحركة حماس وسـورية 
يحاولون تطوير أدوات من أجل تقويض 
والتكنولوجيـا  العسـكري  التفـوق 
الإسـرائيلية وضـرب نقـاط الضعف في 

الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وأضاف برون أن هذه الجهات الثلاث 
تطـور منظومـة سـتعمل من أجـل إنهاك 

الجبهـة الداخليـة الإسـرائيلية وتبنـي 
قدرة علـى الامتصاص بواسـطة التزود 
بكميات كبيرة مـن القذائف الصاروخية 
اللـه  حـزب  ويسـعى  والصواريـخ، 
للحصـول علـى صواريـخ أرض ـ بحـر، 
وبناء قدرات من طائـرات من دون طيّار 

بهدف تنفيذ هجمات.
وقال بـرون إن بحـوزة إيـران حالياً 
ضـــــرب  علـى  قـادراً  صاروخـاً   450
أهـداف فـي إسـرائيل، وإن بحـــــوزة 
صاروخيـة  قذيفـة   3000 ســـــورية 
وصاروخ بمدى يتـراوح ما بين 70 و700 
إلـى  الوصـول  علـى  وقـادرة  كيلومتـر 

الأراضي الإسرائيلية.
وأشار برون إلى أن العنصر الإشكالي 
يتعلق بدقة هذه الصواريخ، وأنه دخلت 
إلـى سـورية منظومـات دفاعيـة جويـة 

متطورة جداً من صنع روسي.

الجزائر: أحزاب تستنكر زيارة معارض 
يتزعم حركة انفصالية للقبائل لإسرائيل

بريطانيا: أكثر من 40 شخصية تطالب 
بتحقيق مستقل حول إدانة المقرحي 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: اسـتنكرت 
أحزاب سياسـية جزائرية امس الثلاثاء 
الزيارة التي يقـوم بها منذ الأحد الماضي 
زعيـم «الحركـة الانفصاليـة فـي منطقة 
القبائليـة  الحكومـة  رئيـس  القبائـل» 
المؤقتة فرحات مهني إلى إسرائيل، حيث 
حظي باسـتقبال من طـرف نائب رئيس 

الكنيست.
الجزائـري  الإخبـاري  الموقـع  ونقـل 
الخـاص «كل شـيء عـن الجزائـر» عـن 
جبهـة  الحاكـم  الحـزب  باسـم  الناطـق 
التحرير الوطني قاسـة عيسي قوله «إن 
هـذا الفعـل (زيـارة مهني لإسـرائيل) لا 
يلزم سوى شـخص ومجموعة صغيرة، 
ليـس لديهـا أي قاعـدة سـواء بمنطقـة 
القبائـل أو بـين القبائـل الذيـن هم جزء 
لا يتجزأ من الشـعب الجزائـري» واصفا 

زيارة مهني بـ»السلوك غير المسؤول».
وأوضح عيسـي أن تصرف مهني «لن 
يكون له أي تأثير»، معتبرا أنه «سـيولّد 
رفضـا بالإجمـاع مـن طـرف كافـة أبناء 
الجزائـر وبصفـة خاصـة أبنـاء منطقـة 
القبائل». وتقع منطقة القبائل الجزائرية 
شـمال شـرق البلاد وتقطنهـا أغلبية من 
البربر، وهي الوعاء الانتخابي الطبيعي 

لحزبـين معارضـين لنظـام الحكـم وهما 
(علمانـي)  الإشـتراكية  القـوى  جبهـة 
بزعامة حسـين آيـت أحمـد والتجمع من 
أجـل الثقافـة والديمقراطيـة (علمانـي) 
ويرفـض  بلعبـاس.  محسـن  بقيـادة 
الحزبان دعوات مهني الإنفصالية بشدة 

ويعتبرانه خطرا على وحدة البلاد.
يشار الى ان مهني وصل الى اسرائيل 
الاحـد الماضـي في زيـارة تسـتمر أربعة 

ايام.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: وقّـع 42 زعيماً 
بريطانيـاً  وصحافيـاً  وسياسـياً  دينيـاً 
وأجنبيـاً علـى رسـالة، امـس الثلاثـاء، 
تدعـو إلـى إجـراء تحقيق مسـتقل حول 
المقرحـي  الباسـط  عبـد  الليبـي  إدانـة 

بتفجير طائرة لوكربي.
وتوفـي المقرحـي، الشـخص الوحيد 
الـذي أُديـن بتفجيـر طائـرة الخطـوط 
الجويـة الأمريكية (بان أمريكان)، الأحد 
الماضـي في ليبيـا بعد معانـاة طويلة مع 

مرض البروستاتا.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
«بـي بـي سـي» إن الموقعين اعتبـروا في 
رسـالتهم أن نظام العدالـة الجنائية في 
اسـكتلندا «أصبـح حطاماً نتيجـة إدانة 

المقرحي».
وأضافت أن الرسـالة دعت السلطات 

الأسـكتلندية إلـى «التحلـي بالشـجاعة 
للنظر في حكم إدانـة المقرحي»، واتهمت 
الإدعـاء العام بالتعامل مـع القضية مثل 

ماء في غربال.
ونسـبت «بي بي سـي» إلى الرسـالة 
قولهـا «إذا كانـت اسـكتلندا ترغـب فـي 
إعادة نظام العدالة الجنائية إلى موضع 
الإحتـرام الـذي كان يحظـى به مـن قبل 
بـدلاً مـن أن يقبع فـي حطام بسـبب هذا 
الحكـم الضـار، فمـن الأهميـة بمـكان أن 
تعمل حكومتها من خـلال التصديق على 
إجـراء تحقيق مسـتقل في هـذه القضية 

برمتها».
علـى  «يتعيّـن  الرسـالة  وأضافـت 
اسـكتلندا، كدولة تطمح إلى الإستقلال، 
أن تكـون لديهـا الشـجاعة للنظـر إلـى 

نفسها بالمرآة».

تونس تقرر تسليم البغدادي 
المحمودي إلى ليبيا

■ عواصم ـ ا ف ب: قررت السلطات التونسية 
تسـليم البغـدادي المحمـودي آخر رئيـس وزراء 
فـي عهـد الزعيـم الليبـي الراحـل معمـر القذافي 
المسـجون فـي تونـس، الـى السـلطات الليبيـة، 
وفق ما علم الثلاثاء من مصدر مسؤول في وزارة 

العدل التونسية.
وقال المصـدر لوكالة فرانس بـرس ان احزاب 
الائتلاف الحكومـي (النهضة والمؤتمـر والتكتل) 
«اتفقـت علـى تسـليم المحمـودي إلى ليبيـا وانه 
لـم يتبق سـوى اسـتكمال اجراءات التسـليم مع 
السلطات الليبية» دون أن يحدد تاريخ التسليم. 
مـن ناحيتـه صـرح نجيـب الغربـي المتحـدث 
الرسـمي باسـم حركة النهضـة الاسـلامية (اكبر 
احـزاب الائتـلاف الحاكـم) لفرانـس بـرس «لـم 
يبق إلا التنسـيق مع الطـرف الليبي حول توقيت 
وإجراءات التسليم».  وبحسب القانون التونسي 
فان قرار التسـليم لا يمكن ان يصبـح نافذا الا اذا 

وقعه الرئيس التونسي منصف المرزوقي.
مـن جهة اخـرى اصيـب مقـر اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمـر في بنغـازي في الشـرق الليبي 
بقذيفـة ار بـي جـي ليـل الاثنـين الثلاثـاء بدون 

سقوط ضحايا بحسب مراسل فرانس برس.

إيران تستدعي سفيرها بأذربيجان 
احتجاجا على إهانة خامنئي 

■ طهـران ـ د ب أ: أعلنت إيـران امس الثلاثاء 
أنها اسـتدعت سـفيرها في أذربيجـان احتجاجا 
علـى مـا وصفتها إهانـة قائـد الثورة الإسـلامية 
آيـة الله علـي خامنئي أثناء تجمع أمام السـفارة 

الإيرانية في باكو. 
وذكرت قناة «بـرس تي في» الإيرانية الناطقة 
بالإنجليزية في تقرير أنه في السـادس عشـر من 
الشـهر الجـاري، تجمع حوالى 100 شـخص أمام 

السفارة الإيرانية في باكو. 
وقـال التقريـر إن جماعـات مؤيدة لإسـرائيل 
رددت هتافـات ضـد إيـران وأهانت قائـد الثورة 
الإسـلامية.  وأضـاف التقريـر أن السـفير محمـد 

محمد باقر بهرامي غادر أذربيجان الاثنين. 
وأشـار التقرير إلـى أن العلاقات بـين البلدين 
توتـرت بعدما وقعت باكو على اتفاقية بقيمة 5ر1 
مليـار دولار مع تـل أبيب لشـراء طائـرات بدون 

طيار وأنظمة صاروخية مضادة للطائرات. 

قوات سورية تشن هجوما لتحريرهم.. واتصالات بدول عربية وتركيا للتوسط مع «الجيش الحر»

غليان في الضاحية الجنوبية بعد خطف 13 لبنانيا شيعيا بحلب
ونصرالله يسارع لتهدئة الشارع محرّما خطف رعايا سوريين

■ دمشــق ـ «القــدس العربي» ـ من كامل صقر: شــهد 
حــي الفيلات الغربيــة بمنطقة المزة في العاصمة دمشــق 
انتشــاراً لعناصــر أمنية وعســكرية خاصة في ســاعات 
متأخرة من ليل الاثنــين، ولوحظ تواجد العناصر الأمنية 
بكامــل عتادهم في معظم الشــوارع الرئيســية والفرعية 

داخل هذا الحي ليلا. 
والمعروف أن حي الفيلات الغربية يُعتبر من أرقى أحياء 
العاصمة دمشــق ويقطنه كبار المسؤولين السوريين على 
المســتوى الحكومي وعلى المســتوى الأمني والعسكري، 
لذلك يُعتبر تأمينه بعيداً عن أية عملية قد تنفذها المعارضة 

المسلحة أمراً في غاية الأهمية.

ويأتي هذا الانتشار المكثف في الحي المذكور بعد النبأ 
الذي أشــاعه المجلس العسكري الســوري المعارض حول 
أن وحــدة المهــام الخاصــة في كتيبــة الصحابــة التابعة 
للجيش الســوري الحر نفذت عملية نوعية تمثلت باغتيال 
مسؤولين سوريين كبار فجر الأحد في دمشق، وهم وزير 
الدفــاع داوود راجحــة، وزيــر الداخلية محمد الشــعار، 
والأمــين القطــري لحــزب البعــث محمد ســعيد بخيتان، 
ومعــاون نائــب رئيــس الجمهوريــة حســن توركماني، 
ورئيــس مكتب الامــن القومي هشــام أختيــار، ومعاون 
وزيــر رئيــس الأركان اللواء آصف شــوكت، وهو ما نفته 

السلطات السورية.

■ الريـاض ـ د ب أ: أبـدى العاهـل السـعودي 
الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيـز أملـه أن يتدخـل 
الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان لإنهـاء الأزمة 
التـي يمر بهـا لبنـان خوفا مـن إعادته الى شـبح 

الحرب الأهلية. 
وقـال العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه بـن 
عبدالعزيـز في برقيـة بعث بها امـس الثلاثاء إلى 
الرئيـس اللبناني إن «المملكة العربية السـعودية 
تتابـع ببالـغ القلـق تطـورات أحـداث طرابلـس 
الطوائـف  لأحـد  اسـتهدافها  لجهـة  وخصوصـاً 
الرئيسـية التي يتكـون منها النسـيج الاجتماعي 

اللبناني». 

هل سيفوز «الفلول» بالرئاسة بسبب انقسامات الاسلاميين وتهافت «الاخوان» على السلطة؟
انتخابات مصر: آمال بجمهورية ديمقراطية ومخاوف من نتيجة «هتولع البلد»

القاهرة ـ «القدس العربي» - من خالد الشامي:
للمـرة الاولى منذ خمسـة الاف عام، هي عمـر دولتهم المركزية، 
يتوجـه المصريـون اليوم وغـدا لاختيار رئيسـهم عبـر انتخابات 
تعددية، فيما قد يشـكل بداية مرحلـة تاريخية جديدة تمتد اثارها 

الى المستوى الاقليمي.
وبحضـور اكثـر مـن الـف واربعمائـة قـاض والـف ومائتـين 
مـن المراقبـين المحليـين والدوليـين وعشـرة الاف مـن الصحافيين 
والمراسـلين، ووفـود من منظمـات دوليـة واقليمية بينهـا الاتحاد 
الاوروبي والجامعة العربية، وحكومات وبرلمانات منها الكونغرس 
الامريكـي، يدلـي اثنـان وخمسـون مليـون ناخـب بأصواتهم في 
اربعة عشـر الف لجنة فرعية منتشـرة في سبع وعشرين محافظة 
على مدى يومين لاختيار الرئيس المصري للسـنوات الاربع المقبلة، 

وسط تكهنات ومشاعر وهواجس متضاربة.
التـزم المرشـحون الرئاسـيون امـس الصمـت احترامـا لفتـرة 
الصمت الانتخابي، باسـتثناء احمد شـفيق ومحمد مرسي اللذين 
ارتكبـا انتهـاكات قررت اللجنـة الانتخابيـة على اثرهـا احالتهما 
للنيابـة، الا ان حالـة مـن النقاش العام سـادت الشـارع المصري، 
وسـط اجواء احتفالية غالبـا او متوترة احيانا. وتسـاءل الناس 
في الاماكن العامة ودون معرفة سـابقة احيانا حول اسم مرشحهم 

المفضل ولماذا؟ 
وفـي احدى المظاهر النادرة لانخراط الجيش المصري في العمل 
السياسـي، قام عدد من الجنود المترجلين بجوار مدرعة عسـكرية 
في ميدان روكسـي الراقي بالقاهرة بتوزيع منشورات تدعو المارة 

الى المشاركة في الانتخابات، وتشدد على شعار «الشعب والجيش 
ايد واحدة» الذي كان انتشر اثناء الثورة الا انه سرعان ما تراجع 

بسبب المواجهات مع المتظاهرين.
وامسـك احـد الجنود بمكبـر للصوت يحـث المارة علـى اختيار 
رئيـس يحقق امالهـم في الاصلاح الشـامل دون ان يذكر اسـم اي 
من المرشحين. وشدد بيان للمجلس العسكري مجددا على ضرورة 
القبول بالنتيجة، ما يشـير الى قلقه من اندلاع مظاهرات احتجاج 
في حال فوز عمرو موسى او احمد شفيق المصنفين ضمن فلول عهد 
مبارك، حتى في حال حصول الانتخابات على شهادة بالنزاهة من 

كافة المراقبين.
وقال احد الناشـطين السياسـيين مفضلا عدم ذكر اسـمه «البلد 
هتولـع في حال فوز شـفيق او عمرو موسـى، لن نقبـل اهانة دماء 
الشـهداء، لن نقبل بتلميذ مبارك او وزير خارجيته، سـتقوم ثورة 

جديدة».
الا ان انصـار موسـى وشـفيق يرفضـون هـذا المنطـق، ويقول 
احدهم وهو يعمل موظفا» انا اعترف انني فلول، بل اننا جميعا من 
الفلول، كلنا عشـنا تحت ظلم مبارك سنوات طويلة دون ان نتكلم 
خوفا من الاعتقال والتعذيب. عمرو موسى او شفيق كانوا ساكتين 
مثلنا لكنهم الاقدر اليوم على انقاذ مصر واعادة هيبة الدولة، لهذا 

سينتخبهم اغلب الناس متوقعا ان تكون الاعادة بينهم».
وشـنت الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر هجوما حادا على موسـى 
وشـفيق عشـية الانتخابات واصدرت بيانا حـذرت فيه من نتائج 
انتخابهما، معتبرة ان عمرو موسـى مسـؤول عن الانتكاسـات في 
السياسات المصرية اثناء توليه منصب وزير الخارجية، والعربية 

اثناء قيادته للجامعة العربية. كما اتهمت شـفيق بالمسـؤولية عن 
الانفلات الامني بعد الثورة «التي اعرب عن اسـفه لنجاحها»، كما 
اتهمته بوقائع فسـاد اقتصادي واداري اثنـاء توليه منصب وزير 
االطيران. وكان موسـى وشـفيق نفيـا كل الاتهامات، واكـدا انهما 

خدما البلاد بكل شرف وامانة.
ومن المقرر ان يشـهد اليوم تنافسا حاميا بين حملات المرشحين 
للتأثيـر علـى الناخبـين غيـر محـددي الـرأي، وقالت مصـادر ان 
جماعـة «الاخوان» جنـدت كل اعضائها وعائلاتهـم للخروج ليس 
فقط للتصويت ولكن لحشـد الناخبين للتصويت لمرشـحهم محمد 
مرسـي. الا ان المـزاج العام فـي البلاد يبدو مسـتنكرا لمـا يعتبرها 
كثيـرون رغبة الجماعة في «التكويش» على كل السـلطات، وكذلك 

العدائية التي يتعامل بها الاخوان مع من يخالفونهم الرأي.
ويعلـق الاخـوان اهميـة كبـرى علـى المناطـق الريفيـة التي لا 
يـزال يتمتع التنظيم فيها بقوته، بعكـس المدن الكبرى التي تعرف 
حضـورا اقوى لمنافسـيهم. ويخاف كثيـرون من ان فـوز الاخوان 
بالرئاسـة الى جانـب الحكومة والبرلمان سـيؤدي الى خلق حزب 

شمولي جديد على شاكلة حزب مبارك.
ويبدو ان هذه المخاوف تصب في مصلحة عمرو موسـى واحمد 

شفيق اكثر من ابو الفتوح.
ويعتبـر مراقبون ان فوز شـفيق على وجه خاص سـيؤدي الى 
انتكاسة يدفع ثمنها الجميع وخاصة الاسلاميين الذين سيتحملون 
جـزءا كبيرا من المسـؤولية عن نجاحه، عبر انقسـاماتهم وتهافت 

جماعة الاخوان تحديدا على السلطة. 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

انتشار أمني وعسكري كثيف في «حي المسؤولين»
بالمزة بسبب مخاوف من هجمات مسلحة محتملة

العاهل السعودي يتخوف من 
نشوب حرب أهلية في لبنان

ناشطون امازيغ ينددون بقرار البرلمان المغربي منع تقديم 
مداخلات بلغتهم ويصفون القرار بالإقصائي والعنصري

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
ندد ناشــطون امازيغ بقــرار البرلمان المغربــي منع تقديم 
بالاقصائــي  القــرار  ووصفــوا  بالامازيغيــة  مداخــلات 

والعنصري.
وقال بيــان للتجمع العالمــي الأمازيغي ارســل لـ«القدس 
الحــــديــث  منــــــع  النــواب   مجلــس  قــرار  ان  العربــي» 
فــي»  الرغبــة  علــى  يؤشــر  البرلمــان،  فــي  بالأمازيغـــيــة 
مواصلــة سياســة الإقصــاء والعنصريــة ضــد الأمازيغية 

والامازيغيين».
وطرحــت نائبة بمجلس النــواب المغربي تنتمــي للتجمع 
الوطني للاحرار سؤالا على الحكومة بالامازيغية باعتبارها 
لغة رســمية وفق ما ينص عليه الدســتور وهو ما اثار تأييد 

الناشــطين الامازيغ ومؤيديهم وتحفظ اخرين كون المجلس 
لا يتوفر على تقنيات الترجمة من جهة ومن جهة اخرى عدم 

الانتهاء من القانون التنظيمي للامازيغية كلغة رسمية. 
وقال التجمــع العالمــي الامازيغي ان القــرار الأخير بمنع 
الحديث بالأمازيغية في البرلمــان المغربي، وبعد مرور قرابة 
أربعــة أشــهر علــى تنصيــب الحكومــة المغربيــة الجــديدة 
ونهجهــا لسياســة تأجيــل الإصــلاح فــي مقابــل قمع كل 
أشــكال الاحتجاج وتأجيل إقــرار حقــوق الأمازيغ وغياب 
تصور واضح لدى الأغلبية الحكومية لحل مختلف القضايا 
والإشكالات المطروحة فإنه يندد بالقرار ويعتــــبره مؤشرا 
خطيــرا يــدل على نيــة بعــــــض الأطــراف اتخــاذ غــــياب 
القوانــين التنظيميــة لتنزيل ترســيم الأمازيغيــة ذريعة من 
أجل مواصلة سياســة الإقصاء والعنصرية ضد الأمازيغية 

والأمازيغيــين، وتركيز الاهتمام على قضايــا وأمور ثانوية 
للتهميــش  أخــرى  لســنوات  عرضــة  الامازيغيــة  وجعــل 
والإقصاء وقضية ثانويــة تتحكم فيها أهواء أحزاب معينة 
و ليــس أولوية مفروض علــى الحكومة والبرلمــان  التعامل 

الإستعجالي معها.
كمــا تطرق البيان الذي وقعته أمينة ابن الشــيخ  رئيســة 
منتدبــة عن المغــرب لـ»سياســة القمــع و الاعتقــالات التي 
شــرعنتها الحكومة الحالية، فــي مواجهة كل الاحتجاجات 
بمختلــف أنحــاء البلاد فــي ظل حــرب مقدســة ومتوهمة 
لاســترجاع مــا يعتبر هيبــة للدولــة». واضاف البيــان «أن 
المغاربــة ينتظرون من الحكومة ورئيســها خطط عمل معلنة 
بأجندات زمنية محددة، تكون في مستوى تطلعات الشعب 

المغربي».

زين العابدين بن علي

عرفات مهني
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■عواصم ـ وكالات: اعتبر مسـؤول 
إسـرائيلي رفيع المستوى أن المحادثات 
التـي تجريهـا الـدول الــ 6 الكبرى مع 
إيران حول برنامجها النووي لن تمنع 
إسـرائيل من شـن هجوم عسكري ضد 

المنشآت النووية الإيرانية.
ونقلـت صحيفـة «معاريـف» امـس 
الإسـرائيلي  المسـؤول  عـن  الثلاثـاء 
قوله إنه «على الرغم من أن المسؤولين 
فـي الإدارة الامريكية والـدول الكبرى 
التـي تشـارك بالمحادثـات مـع إيـران، 
يقدرون أن استمرار المحادثات سيمنع 
أن  الـى  وأشـار  إسـرائيلياً».  هجومـاً 
«رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين 
نتنياهو لن يسمح بأن تؤثر المحادثات 

على حرية العمل الإسرائيلي».
رئيـس  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الإسـرائيلي  القومـي  الأمـن  مجلـس 
يعقـوف عميـدرور مـرر رسـالة بهـذه 
الـروح إلـى موسـكو خـلال اجتماعـه 
مع وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 

لافروف مؤخرا.
فـي  التقديـرات  أن  إلـى  وأشـارت 
إسـرائيل هي أن الدول الكبرى تخشى 
تفجر المحادثـات على «الرغـم من عدم 
حصـول تقـدم فيهـا وذلك بهـدف منع 

هجوم عسكري إسرائيلي».
وكان نتنياهو شدد مساء أمس على 
أن إسـرائيل لـن تتراجـع عـن موقفها 
الذي يطالب إيران بوقف كافة أنشطتها 
النوويـة  المـواد  وإخـراج  النوويـة 
الـدول  وحـذر  إيـران،  مـن  المخصبـة 
الكبـرى من إبداء الضعـف أمام إيران. 
الـى ذلـك اعلن مديـر الوكالـة الدولية 
للطاقة الذريـة يوكيا امانو الثلاثاء ان 

الوكالة وايران سـتوقعان قريبا اتفاقا 
يهـدف الـى تسـوية الخلافـات بينهما 

حول الملف النووي.
وقـال امانـو فـي مطـار فيينـا لـدى 
عودته من زيارة اسـتمرت يوما واحدا 
لطهـران «قررنـا انـا والسـيد جليلـي 
سـعيد  الايرانيـين  المفاوضـين  (كبيـر 
جليلي) التوصل الـى اتفاق حول نهج 
منظم»، يهدف الى ازالة الشـكوك حول 

طبيعة البرنامج النووي الايراني.
واضـاف امانـو ان الاتفاق سـيوقع 
قريبـا. وذكـر امانـو ان سـعيد جليلي 
الموجـودة  الاختلافـات  ان  «اوضـح 
لـن تكـون عقبـة امـام الاتفـاق». ولـم 
يسـهب في الحديـث عن مضمـون تلك 
العـام  المديـر  ووصـف  الاختلافـات. 
للوكالـة الدوليـة الـذي قـام بزيارتـه 
الاولى الى ايـران، القـرار بأنه «تطور 
مهـم». واعلـن ان «الشـيء المهـم هـو 
انـي تحدثـت مباشـرة مع المسـؤولين 
الايرانيـين وبتنـا نفهـم بشـكل افضل 

مواقف بعضنا البعض».
منـذ  الدوليـة  الوكالـة  وتجـري 
سنوات تحقيقا حول البرنامج النووي 
الايراني الذي تشـتبه البلدان الغربية 
الكبرى واسـرائيل في انها تسـعى الى 
حيازة السـلاح النووي، الا ان طهران 

تنفي هذه المزاعم.
ويأتـي هـذا الاعلان عشـية اجتماع 
مهـم حول الموضوع النـووي في بغداد 
بـين المندوبـين الايرانيـين والمجموعـة 
المتحـدة  (الولايـات   1+5 المسـماة 
وروسـيا والصين وفرنسا وبريطانيا) 
والمانيا. من جانبه قـال رئيس مجلس 
الشـورى الإسـلامي علي لاريجاني إن 

الشـعب الإيراني يتوقع مـن الغرب أن 
يعمل على «إصلاح ممارساته السابقة 
الماكـر، لأن زمـن  وأن يوقـف سـلوكه 
ألالاعيب التكتيكية السياسية البائسة 

قد ولى». 
وأضـاف لاريجانـي امـس الثلاثاء 
في كلمة أمام البرلمان الإيراني أوردتها 
الإسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة 
(إرنا) أنه «رغم السياسات والممارسات 
والتـي  المتغطرسـة  للـدول  المزدوجـة 
تـؤدي إلـى غيـاب الثقـة، إلا أن نهـج 
إيـران يرتكز على تحقيق تسـوية عبر 
مفاوضـات عادلـة».  وذكـر لاريجاني 
أن الشـعب الإيرانـي يرحـب بإجـراء 
مفاوضـات حقيقيـة ولكنه فـي الوقت 

نفسه يؤكد على نيل حقوقه. 
تصريحـات  إن  الوكالـة  وقالـت 
انطـلاق  عشـية  جـاءت  لاريحانـي 
اجتمـاع الـدول ( 5+1 ) والتـي تضـم 
الولايات المتحدة وبريطانيا وروسـيا 
والصـين وفرنسـا إضافـة إلـى ألمانيـا 
الخـاص بالملـف النـووي الإيراني في 

العاصمة العراقية بغداد. 
وكان أمـين المجلـس الأعلـى للأمـن 
القومـي الإيراني سـعيد جليلي وصل 
إلـي بغـداد مسـاء الاثنـين علـي رأس 
وفد للمشـاركة فـي المحادثـات المقررة 
اليـوم الاربعـاء.  وذكـرت الوكالـة أن 
جليلـي سـيجري لقـاءات ثنائيـة مـع 
كبار المسـئولين العراقيـين علي هامش 

المفاوضات مع مجموعة (1+5). 
وكان الجانبـان قد التقيـا في مدينة 
اسـطنبول بتركيا في 14 نيسان/أبريل 
واتفقا علـى البحث في اجتمـاع بغداد 

بشأن آلية عمل للتعاون الشامل. 

الوكالة الذرية وطهران توقعان قريبا اتفاقا حول الملف النووي... لاريجاني يدعو الغرب لـ«وقف ألاعيبه وممارساته الماكرة» 

مسؤول إسرائيلي: محادثات الغرب مع إيران لن تمنع هجوماً ضد منشآتها نووية

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في مؤتمر صحفي امس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: صـادق مجلس 
الشـيوخ الامريكـي على فـرض عقوبات 
جديـدة علـى ايـران لاقنـاع الجمهورية 
الاسـلامية بتعليق تخصيب اليورانيوم 
الذي تشـتبه الدول الغربيـة بانه غطاء 

لتطوير اسلحة نووية.
وتمـت المصادقـة علـى هـذا الاجـراء 
بالاجمـاع قبل المحادثات المقررة الاربعاء 
في بغداد بين ايران وممثلي الدول الست 

الكبرى.
ويسـمح النص للرئيس باراك اوباما 
بفـرض عقوبـات علـى اي بلد او شـركة 
لتــطويـر  ايــــران  مـع  تتــعــامـل 
مواردهـا مـن النفـط او اليورانيـوم او 
التكنولوجيـا  او  بالمـوارد  ايـران  تـزود 

لتحقيق ذلك.
كما ينـص على اتخـاذ تدابير ضد اي 
طرف يؤمن موارد «تسـاهم في مساعدة 

ايران على تطوير اسـلحة دمار شامل او 
القيام بانشطة ارهابية».

وتؤكـد ايـران ان برنامجهـا النووي 
لاغراض مدنية بحتة.

وقال السـناتور الديموقراطي روبرت 
مينينديـز ان «البيـت الابيض مصمم كما 
الكونغـرس علـى منـع ايران مـن حيازة 

اسلحة نووية».
واضاف ان بامكان ايران اما «ان تأتي 
الى بغـداد مع خطة حقيقيـة» لوضع حد 
لبرنامجهـا النـووي «او سـنضع خطتنا 
اجـراءات  او  عقوبـات  خـلال  مـن   --
اخـرى -- للتأكـد مـن ايران لـن تحقق 

طموحاتها النووية».
الجمهوريـين  زعيـم  قـال  جهتـه  مـن 
فـي مجلـس الشـيوخ الامريكـي ميتـش 
ماكونيـل ان «مجلس الشـيوخ عمل بجد 
لتحسـين عقوباتنـا علـى ايـران. وهـذه 

الجهـود اضافـة الـى عقوبـات الاتحـاد 
الاوروبي سترسخ موقف مفاوضينا».

وكان مجلس النواب الامريكي اقر في 
14 كانـون الاول/ديسـمبر عقوبات على 

ايران.
وهـذا النـص يفـرض عقوبـات علـى 
والشـركات  الايرانيـة  النفـط  شـركة 
النفطيـة والحـرس الثـوري وسيوسـع 
لاول مرة العقوبات المفروضة على القطاع 
النفطي في ايران ليطال اي شراكة تقيمها 

الحكومة الايرانية في العالم.
كمـا ينـص المرسـوم علـى عـدم منـح 
تأشـيرات لافراد وشـركات تزود طهران 
بتكنولوجيـا لقمـع المعارضـين وتجميـد 

ارصدتهم.
كمـا يتضمـن المرسـوم بنـدا ادرجـه 
السناتور راند بول ينص على ان الاجراء 

لا يجيز استخدام القوة العسكرية.

مجلس الشيوخ الامريكي
يقر عقوبات جديدة ضد ايران

■ عواصـم ـ وكالات: اعتبـر الرئيـس الافغانـي 
حميد كرزاي الاثنين ان طالبان عاجزة عن استعادة 
السـلطة في افغانسـتان حتى بعد انسحاب القوات 

الاجنبية نهاية العام 2014.
وردا علـى سـؤال لمحطـة «سـي ان ان» الامريكية 
علـى هامـش قمـة الحلـف الاطلسـي فـي شـيكاغو 
(ايلينـوي، شـمال الولايـات المتحـدة)، اقـر كرزاي 
بـان المتمردين الافغان ما زالوا يملكون «القدرة على 
شـن هجمات وزرع عبوات ناسفة وتنفيذ اعتداءات 

انتحارية».
واجاب «ولكن لاخذ البلاد الى الوراء؟ كلا». واكد 
ان «افغانسـتان تقدمت وان افغانستان ستدافع عن 
نفسـها. وان الشـعب الافغاني لن يسـمح بخسـارة 

التقدم الذي حققناه».
وردا على سـؤال حـول وجود شـبكة حقاني في 
باكسـتان وشـنها هجمـات علـى افغانسـتان، اكـد 
كرزاي انه سـيبحث هذه المسـألة مع رئيس الوزراء 
الباكسـتاني يوسـف رضـا جيلانـي الذي سـيزور 

كابول خلال اسبوع.
الى ذلك قال دبلوماسـيون وخبراء ان انسـحاب 
قوات حلف شمال الاطلسي من افغانستان في نهاية 
2014 سـيجعل الامم المتحـدة تتكفل ببلـد مضطرب 

وخطير جدا.

واكد الرئيس الامريكي باراك اوباما الاثنين خلال 
قمة حلف شـمال الاطلسـي فـي شـيكاغو (ايلينوي 
شـمال الولايـات المتحـدة) «اننـا لـن نتخلـى عـن 
الافغان» متوقعا «اياما صعبة» بعد انسـحاب جنود 

الاطلسي ال130 الفا من هذا البلد.
الـدول الاعضـاء فـي الحلـف بتقـديم  ووعـدت 
مليارات الدولارات لمسـاعدة قوات الامـن الافغانية 

على تولي المسؤولية الامنية واعادة اعمار البلاد.
لكـن بعـض الدول تخشـى مـن ان يتـرك الحلف 
فراغـا فـي افغانسـتان حيـث لا تسـيطر الحكومـة 

المركزية على كامل اراضي البلاد.
وقال دبلوماسي غربي معتمد في الامم المتحدة ان 
«افغانسـتان بحاجة الى دعم ويخشـى البعض من 

ان ترث الامم المتحدة عبئا غير مستقر بعد 2014».
وقـال تومـاس راتيـغ الخبيـر الـذي يتخـذ مـن 
كابـول مقـرا له ان «هنـاك قلقـا كبيرا حـول تطبيق 
الاسـتراتيجية الانتقاليـة» فـي افغانسـتان. وفـي 
شـيكاغو عمد قادة الحلف الاطلسـي الـى «تجميل» 

الوضع على الارض.
واضاف «في الواقع مـن غير العادل تحميل الامم 
المتحدة عبء المشـاكل الضخمة التـي لا تزال قائمة» 
في حين ان الحلف الاطلسي هو الذي «اضطلع بدور 
سياسـي محوري حتى الان» في افغانسـتان وليس 

الامم المتحدة.
وقـال يـان كوبيـس رئيـس بعثـة الامم المتحدة 
الخارجيـة  وزيـر  افغانسـتان  فـي  للمسـاعدة 
السلوفاكي السـابق انه على العكس، «من الطبيعي 
والمنطقـي» ان تتولـى الامم المتحدة الامـور الان في 

افغانستان.
وصرح لفرانس برس «لقد تم انشاء الامم المتحدة 

تحديدا لمثل هذه الاوضاع».
واوضـح «كنا في افغانسـتان كمنظمة دولية قبل 
بعثة مسـاعدة الامم المتحدة في افغانسـتان قبل 11 

ايلول/سبتمبر».
وبحسـب بعـض الخبـراء يمكن لافغانسـتان ان 
تغـرق مجـددا فـي الفوضى في ظـل نسـبة البطالة 
المتهمـة  والحكومـة  المخـدرات  وانتـاج  المرتفعـة 

بالفساد.
وقال كوبيس ان على الحلف الاطلسـي والقوات 
الافغانية «ايجاد الظروف التي تسـمح لافغانستان 
بابقاء مستوى مرتفع من الامن والاستقرار لسكانها» 
موضحا ان افغانستان «ليست غير مستقرة تماما».

ولتحقيق هذه الغاية سـتكون المساعدة الدولية 
مليـار   4,1 الـى  بحاجـة  وافغانسـتان  اساسـية. 
دولار سـنويا على 10 سـنوات لدعم قـوات الجيش 

والشرطة الافغانية.

ووعدت الولايات المتحدة بتقديم 2,3 مليار دولار 
والمانيا 191 مليونا وبريطانيا 110 ملايين واستراليا 

100 مليون.
وقال كوبيـس ان مبلغا مماثلا لازم لبناء مدارس 

ومستشفيات ومساعدة الحكومة الافغانية.
ويتوقـع ان تعقـد الجهات المانحـة اجتماعا لهذه 

الغاية في تموز/يوليو في طوكيو.
وفي بلد شـهد حربا لثلاثة عقود سيكون السلام 

رهنا بالامن وعلاقات الحكومة مع طالبان.
واكد كوبيـس انه يـدرك «التحديات والمشـاكل» 
الناتجة عن انتاج الافيون وملايين اللاجئين الافغان 

في باكستان وايران.
هنـاك  يكـون  لـن  انـه  يعنـي  لا  «هـذا  واضـاف 
اعتـداءات اخـرى بمـا فـي ذلـك عمليـات انتحارية 
(...) هـذا لا يعني ان افغانسـتان سـتصبح بين ليلة 

وضحاها بلدا مستقرا جدا من دون مشاكل».
واضاف «لكن بدعم دولي كاف يمكن لافغانستان 

ان تتطور بعد 2014 بالطريقة التي نريدها».
واوضـح ان الاتصـالات بـين الحكومـة وطالبان 
معلقـة حاليـا «لكنها غيـر متوقفة». وتابـع «مع مثل 
هـذه الاوضاع هناك اوقات سـلبية واخرى ايجابية 
اليـوم اننـا امام طريق مسـدود لكن هذا لن يسـتمر 

الى الابد».

الامم المتحدة سترث «العبء» الافغاني بعد انسحاب قوة حلف «الناتو»
كرزاي يعتبر ان طالبان عاجزة عن استعادة السلطة في افغانستان

مقتل عنصر من «الناتو» و7 جنود أفغان
و3 مسلحين في حوادث أمنية مختلفة بأفغانستان

■ كابـول ـ يـو بـي اي: أعلنـت السـلطات الأفغانيـة امـس 
الثلاثـاء عن مقتل مـا لا يقل عن 7 جنود أفغان و3 مسـلحين من 
طالبان في حوادث أمنية في مناطق مختلفة بأفغانسـتان، فيما 
أعلنت قوة المساعدة الدولية في أفغانستان «إيساف» عن مقتل 

أحد عناصرها بهجوم مسلح شرقاً.
ونقلـت صحيفة «خامـا» الأفغانية على موقعهـا الالكتروني 
عـن بيان لـوزارة الدفاع أن 7 جنود على الأقـل قتلوا وأصيب 4 
بهجوم للمسلحين وانفجار قنابل على الطرق في أقاليم باكتيا، 

وبكتيكا، وميدان وردك، وزابول.
وأضافـت أن القـوات الأمنيـة صـادرت كميات من الأسـلحة 
والذخائـر والمتفجرات خلال العمليـات التي نفذتها في الأقاليم 

المذكورة.
إلى ذلـك، أعلنت وزارة الداخلية في بيـان اليوم عن مقتل 3 
على الأقل من مسلحي طالبان، وجرح آخر في عمليات أمنية في 
أقاليم فرياب، وقندهار، وهلمند، وأوروزغان، وغازني، وفرح.
وقـال مسـؤولون فـي الـوزارة إن 8 علـى الأقل مـن عناصر 

طالبان اعتقلوا في هذه العمليات.
وأعلنـت قـوة المسـاعدة الدوليـة في أفغانسـتان عـن مقتل 

جندي تابع لها أمس بهجوم مسلح شرق البلاد.
ولم تفصح القوّة عن هويّة القتيل والمكان المحدد لمقتله.

وقتـل 160 جنديـاً من قـوات التحالف بحـوادث مختلفة في 
أفغانستان منذ بداية العام 2012.

الخواجة امام المحكمة على كرسي متحرك:
لا مبرر قانونيا لبقائي في السجن

الناشـط  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
البحريني الشيعي عبدالهادي الخواجة 
الـذي مثـل امـس الثلاثـاء امـام المحكمة 
على كرسي متحرك للمرة الاولى منذ بدء 
اضرابه عـن الطعـام في شـباط/فبراير 
الماضـي، ان لا مبـرر قانونيـا لبقائـه في 

السجن.
وطالب الخواجة بوقف محاكمته التي 
قال انها صورية، مشيرا الى استمراره في 
الاضراب عن الطعام احتجاجا على حكم 
السـجن المؤبد الصادر بحقه على خلفية 
الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، وانما 

قال انه يحصل على «تغذية قسرية». 
وافاد مراسـل وكالـة فرانس برس ان 
الخواجة بدا نحيـلا وضعيفا عندما مثل 
امـام محكمة عادية على كرسـي متحرك، 

لكن من دون اي مساعدة طبية. 
وقـال الخواجـة للمحكمـة «لا يوجـد 
اي مبـرر قانونـي لاسـتمرار بقائـي فـي 

السجن». 
واضـاف «منـذ اكثر من مئة يـوم وانا 
مضرب عن الطعام وكنت على اسـتعداد 
للتضحيـة بحياتـي للمطالبـة بالحرية» 

مضيفا «ان استمرار اعتقالي جريمة». 
هـذه  ب»بوقـف  الخواجـة  وطالـب 
المحاكمة الصورية» مؤكدا انه يحصل في 

السجن «على التغذية القسرية». 
واجلت محاكمة الخواجة الى 29 ايار/

مايو. 
وكانـت محكمـة اسـتثنائية اصـدرت 
في حزيران/يونيو 2011 حكما بالسجن 
المؤبـد علـى الخواجـه واحكامـا اخـرى 
بالسـجن بما في ذلك السجن المؤبد على 
20 معارضـا آخرين، وذلـك بتهمة التآمر 

على النظام. 
خلفيـة  علـى  الاحـكام  تلـك  واتـت 
التـي شـهدتها  الاحتجاجـات الشـعبية 
المملكـة فـي شـباط/فبراير واذار/مارس 
2011 طـوال شـهر كامل بقيادة الشـيعة 

الذين يشكلون الاغلبية في البحرين. 
وفـي 30 نيسـان/ابريل امـر القضـاء 
البحريني باعادة المحاكمـة امام القضاء 

المدني. 
وقـد طالبت دول ومنظمـات بالافراج 
الجنسـية  يحمـل  الـذي  الخواجـة  عـن 

الدنماركية.

الترخيص لـ 100 فتاة سعودية
للعمل طاهيات في الفنادق

■ الرياض ـ يو بي اي: رخصت السـلطات السـعودية المختصة لـ 100 فتاة لمزاولة 
الفندقة والسـياحة، فـي بادرة تعد الأولى على مسـتوى المملكة، فيمـا وقعت الفتيات 
السـعوديات عقـودا للتدريـب المنتهـي بالتوظيـف علـى وظائـف الطهـي والتقـديم 

والكاشيرات برواتب تتراوح بين 3 و6 آلاف ريال.
ونقلت صحيفة «الوطن» امس الثلاثاء عن مدير عام الصندوق الخيري الإجتماعي 
عـادل فرحات قولـه «إن الفتيات سـيتقاضين عمولات خلال فتـرة التدريب التي تمتد 
بـين 6 و12 شـهرا، عبـارة عـن ألـف ريال شـهرياً بدعـم كامل مـن الصنـدوق الخيري 
الإجتماعـي». وأشـار فرحات عقب حفـل توقيع عقود 350 شـابا وفتاة فـي جدة، الى 
أن الأكاديمية السـعودية الدولية قدمت منحاً لـ 100 فتـاة للعمل في احدى القاعات»، 
وأبرمت عقودا مع 250 شـاباً للتدريب المنتهي بالتوظيف الذي يستمر لمدة سنة بعدها 

يتخرج الطلاب ويكون لديهم عقود ملزمة».
وأضاف أن هناك طلباً كبيراً من الشـركات وصالات الأفراح لتوظيف السـعوديات 
وإحلالهـن بدلاً من الوافدات، لافتاً إلى أن حاجـة منطقة مكة المكرمة وحدها لا تقل عن 

25 ألف وظيفة.
وكان «برنامـج حافـز» الـذي أطلـق لمسـاعدة العاطلـين عـن العمل كشـف النقاب 
عـن هـول تضخم البطالـة لدى الإناث في السـعودية، حيث كشـف عـن أن 80٪ من 
السـعوديات عاطلات علـى الرغم من أن كثيرًا منهن يحملن مؤهـلات علمية عالية من 

دون أن يتم الإفادة من خبراتهن.

هولاند يرغب
في تصحيح الامور مع تركيا 

■ انقـرة ـ ا ف ب: اكـد الرئيس الفرنسـي الجديد فرنسـوا هولاند خـلال اول لقاء 
مع نظيره التركي عبدالله غول الاثنين على هامش قمة الحلف الاطلسـي في شيكاغو، 

عزمه على تصحيح العلاقات الثنائية حسب ما ذكرت الصحافة التركية الثلاثاء.
وقـال هولاند للرئيس التركي «دعونا نحرك العلاقات بين تركيا وفرنسـا. لنصحح 
مـا تضرر». ونقلت صحيفة «حرييت» عن غول قوله انه قلق من «العداوة» الفرنسـية 

حيال بلاده.
واضـاف غـول «سـألته مـا اذا كان هناك تضـارب في المصالـح بين تركيا وفرنسـا 
ولاحظـت ان الامـر ليـس كذلـك بل علـى العكـس لدينـا مصالح مشـتركة حـول كافة 

المواضيع».
وسأل غول خلال اللقاء «لماذا اذا موقف فرنسا العدائي حيال تركيا؟».

وبحسـب صحيفة «صباح» المواليـة للحكومة اجابه الرئيس الاشـتراكي «فلنفتح 
صفحة بيضاء، صفحة جديدة. ساعطي تعليمات لوزرائي بهذا المعنى».

وكانت العلاقات بين تركيا وفرنسا توترت بسبب معارضة الرئيس السابق نيكولا 
ساركوزي لانضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي والتصويت على مشروع قانون يجرم 

انكار ابادة الارمن التي لا تعترف بها تركيا.
وابدى الرئيس الفرنسـي حذرا خلال حملته الانتخابية من احتمال انضمام تركيا 
الـى الاتحاد الاوروبي لكـن الحكومة التركية ترغب في اعطـاء دفع للعلاقات لتحريك 
المفاوضـات مع الاتحاد التي اطلقت في 2005. وتأمـل انقرة في ان ترفع باريس الفيتو 

عن بعض فصول المفاوضات.

صحيفة: أبو حمزة المصري يحاول تغيير اسمه للهرب من ماضيه
■ لنـدن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة «صن» امس الثلاثاء أن 
رجـل الدين المصري مصطفـى كمال مصطفى، المعـروف بـ (أبو 
حمـزة المصري)، يصر على تسـميته باسـم جديد فـي محاولة 

للنأي بنفسه عن ماضيه.
وقالت الصحيفة إن أبو حمزة أوعز لحراس سـجن بلمارش 
فـي جنـوب شـرق العاصمـة البريطانيـة لنـدن حيـث ينتظـر 
اجـراءات تسـليمه إلـى الولايـات المتحـدة بتهـم علـى علاقـة 
بـ»الإرهاب»، باسـتخدام اسـم ولادته مصطفى بدلاً من اسـمه 

الحركي أبو حمزة المصري.
واضافت أن مصطفى كمال مصطفى غيّر اسمه إلى أبو حمزة 
حـين اصبح متطرفاً اسـلامياً، وصار هذا اللقـب مرادفاً لحملته 
ضـد الغرب والتي قادت بالنهاية إلى ايداعه في السـجن بتهمة 

التحريض على القتل.
ونسـبت الصحيفة إلى مصـدر حكومي قولـه «إن أبو حمزة 
يحاول التخلص من كمية هائلة من الإرهاصات المرتبطة باسمه 
القديم، وبامكانه أن يطلق على نفسـه ما يشـاء غير أنه سيظل 

معروفاً باسم أبو حمزة إلى الأبد».

ويقضي أبو حمزة المصري (54 عاماً)، الأمام السـابق لمسجد 
فينزبـوري بـارك في شـمال لندن، عقوبة بالسـجن 7 سـنوات 
أصدرتهـا بحقه محكمـة بريطانية في فبراير/شـباط 2006 بعد 
أن ادانتـه بسلسـلة من تهـم التحريض على الكراهيـة العرقية 

والقتل.
وصادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان الشهر الماضي 
على تسـليم أبو حمـزة و4 آخرين إلـى الولايـات المتحدة بتهم 
علـى علاقة بـ»الإرهاب» والتي تحمل عقوبة يمكن أن تصل إلى 
99 عاماً في السجن، وأمامه مهلة حتى 10 حزيران/يونيو المقبل 

لتقديم استئناف.
وكانت الصحيفة نفسـها كشـفت الأحد الماضـي أن مصطفى 
كمـال مصطفى حصل على جواز سـفر بريطانـي جديد وهو في 
سـجن بلمارش وتمت المصادقة على طلبه من دون التشاور مع 

وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي.
وقالت إن مدير سـجن بلمارش صادر جواز سـفر أبو حمزة 
الجديد حـين علم بالأمر وأبلغ دائرة الجـوازات والهوية بالأمر 

وقام باعادة جواز السفر لها.

قوة الاتحاد الافريقي شنت
هجوما في منطقة افغوي بمقديشو

قـوة  اعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاتحاد الافريقي في الصومال (اميصوم) 
الصوماليـة  السـلطات  تدعـم  التـي 
الانتقاليـة، الثلاثـاء انهـا شـنت هجوما 
علـى منطقة افغوي الاسـتراتيجية غرب 
مقديشـو والتـي يسـيطر عليهـا متمردو 

حركة الشباب الاسلامية.
واوضحـت القـوة في بيـان ان «بعثة 
الاتحـاد الافريقي في الصومال والجيش 
الوطنـي الصومالي شـنا في وقـت مبكر 
من صباح اليوم عمليـة متقنة التخطيط 
لاعادة الامن والاستقرار الى ممر افغوي 

غرب مقديشو».
ويؤوي ممر افغوي اكبر مجموعة من 
النازحـين في العالم. وفي بداية السـنة، 
كان حوالـى 410 الاف شـخص، اي ثلث 
العـدد الاجمالي للنازحين فـي الصومال 
ما زالوا موجودين فـي المنطقة، كما تفيد 

احصاءات الامم المتحدة.
واكد الشيخ فؤاد محمد شانغول، احد 
قادة حركة الشـباب التي انضمت اخيرا 
الـى تنظيـم القاعـدة، الثلاثـاء حصول 
التصـدي  الـى  السـكان  ودعـا  المعـارك 

للقوات الحكومية.
اندلـس  لاذاعـة  تصريـح  فـي  وقـال 
«ادعـو  الشـباب  حركـة  مـن  القريبـة 
المسـلمين جميعـا الـى توحيـد صفوفهم 

للزود عن دينهم وبلادهم من العدو».
وافاد شهود ومسـؤولون عسكريون 
فجـر  بـدأ  المدفعـي  للقصـف  تبـادلا  ان 
بضاحيـة  دينيـل  منطقـة  فـي  الثلاثـاء 

العاصمة مقديشو.

وقال احد الشـهود محيي الدين عدن 
«اسـتهدفت بضـع رشـقات مـن القصف 
والعائـلات   13 الكلـم  منطقـة  المدفعـي 
القليلة التي كانت لا تـزال موجودة فيها 
بـدأت بالهـرب هـذا الصبـاح، والحـرب 

تتقدم نحو ممر افغوي على ما يبدو».
مـن جهة اخرى بدأت صبـاح الثلاثاء 
باريـس  فـي  الجنايـات  محكمـة  امـام 
محاكمة ستة صوماليين متهمين باحتجاز 
الطاقـم الفرنسـي لسـفينة شـراعية في 
نيسـان/ابريل 2008 في المحيـط الهندي 

لمدة اسبوع.
تتـراوح  الذيـن  المتهمـون  ويلاحـق 
اعمارهم بين 25 و50 عاما، بتهمة الخطف 
والاحتجـاز والسـرقة وقـد يتعرضـون 

لعقوبة السجن المؤبد.
واوقفـوا جميعـا علـى اليابسـة واقر 

واحد فقط بانه قرصان.
واقـر آخـران بانهمـا صعـدا على متن 
السـفينة لتزويـد القراصنـة بالسـجائر 
ويؤكـد ثلاثة انهـم لم يصعـدوا ابدا الى 

السفينة.
وقـال مارتـان براديـل محامـي احـد 
المتهمين «تم توقيف سـتة رجال جماعيا» 
مؤكـدا انـه سـيطلب تبرئة موكلـه الذي 
لم يربطه بالقضيـة «اي فحص للحمض 

الريبي النووي او دراسة بالستية».
ورد ميشـال كيمبيـر محامـي المدعـين 
بالحـق المدنـي انـه «كان بحـوزة هؤلاء 
لدى توقيفهم اسـلحة وقسم من الفدية» 
و»تعـرف عليهم القسـم الاكبر مـن افراد 

الطاقم».

الحكم بسجن إسلامي
في ألمانيا ستة أعوام 

لانتمائه لتنظيم إرهابي 
■ كوبلنتس(ألمانيــا) ـ د ب ا: قضــت 
المحكمــة العليــا بمدينــة كوبلنتس غربي 
ألمانيــا امــس الثلاثاء بســجن إســلامي 
ســتة أعوام لإدانته بالانتمــاء إلى تنظيم 

إرهابي. 
وجاء في حيثيــات الحكم أن المحكمة 
ثبت لديها أن أحمد إس الألماني الأفغاني 
الأصل شــارك بشــكل فعال فــي الفترة 
فــي  الخــارج  فــي  و2010   2009 بــين 
تنظيــم القاعــدة وحركة «أوزباكســتان 

الإسلامية» في الخارج. 
وأضاف رئيس المحكمــة في حيثيات 
الحكم أن «المتهم كان يســعى للمشاركة 
في الجهاد» وتلقى تكليفا بالمشاركة في 

إنشاء شبكة في أوروبا. 
كان المتهــم ألقــي القبــض عليــه فــي 
تموز/يوليو من عــام 2010 في العاصمة 
الأفغانيــة كابول حيث اقتيد إلى ســجن 
تابع للقــوات الأمريكية هنــاك إلى أن تم 
تسليمه إلى ألمانيا في وقت لاحق وأودع 

الحبس الاحتياطي منذ 2011. 
طالــب  الألمانــي  العــام  الادعــاء  كان 
بســجن المتهم لمدة ســبعة أعوام ونصف 
العــام فيما طالــب الدفاع الــذي اعترف 
بانضمــام المتهــم إلــى المنظمتــين «دون 
أن يــــؤدي يمين الــولاء» بســجنه أربعة 

أعوام. 

عبدالهادي الخواجة
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اليـوم  المصريـون  ـه  يتوجَّ وكالات:  ـ  القاهـرة   ■
الأربعـاء إلى صناديـق الاقتراع لانتخـاب رئيس جديد 
للبـلاد مـن بـين 13 مرشـحاً ينتمـون لمختلـف التيارات 

الفكرية والتوجّهات السياسية.
وبحسب إحصائيات رسـمية فإن 50407266 مصريا 
تون على مدى  مسـجلين بالجـداول الانتخابية سـيصوِّ
يومـي الأربعاء والخميس لاختيار رئيس جديد بشـكل 
حُر وديمقراطـي حقيقي للمرة الأولى منـذ عقود طويلة 
وبعد أن أنهى المصريـون حُكماً ديكتاتورياً وقضوا على 
فكـرة الحاكـم الفرد بعد ثورة شـعبية أجبـرت الرئيس 
السـابق حسـني مبارك على ترك الحُكم بعد 18 يوماً من 

الاحتجاجات السلمية.
ويتنافـس علـى المنصـب 13 مرشـحا هـم: أبـو العز 
الحريـري، ومحمـد عبـد الفتـاح عيسـى، وأحمـد خير 
الله،وعمرو موسـى،و عبـد المنعم أبو الفتوح، وهشـام 
البسطويسـي، ومحمـود جـلال، ومحمـد سـليم العوا، 
وأحمد شـفيق، وحمديـن صباحي، وعبد الله الأشـعل، 

وخالد المحلاوي، ومحمد العياط .
ويأتـي إجـراء الانتخابـات فـي المحافظـات المصرية 
عقب أسـبوع على انتهاء تصويـت حوالي نصف مليون 

مصري مقيمين بالخارج في أكثر من 140 دولة. 
وتتضافر جهـود مختلف مؤسسـات الدولة المصرية 
لتوفير مناخ مواتِ لتسـهيل إجراء العملية الانتخابية، 
قضـاة  ب14509  الدفـع  القضائيـة  السـلطة  رت  فقـرَّ
للإشـراف علـى الانتخابات، و1200 قاضيـة للتثبّت من 
شـخصية النسـاء المنتقبات اللاتي يرفضـن أن يتحقق 

قاض رجل من شخصياتهن.
كما اسـتعانت اللجنة القضائية العُليا المشـرفة على 
الانتخابـات الرئاسـية بنحـو 25 ألـف موظـف حكومي 
للمشـاركة في الإشراف على العملية الانتخابية في 351 
لجنـة إنتخابية عامـة و9334 مركـزاً انتخابياً، و 13097 
لجنـة فرعية، مـن بينهـا 3423 مركزاً مخصصـاً للذكور، 

و3196 آخرين للسيدات، و6478 مركزا مختلطا.
وتشـير بيانـات اللجنـة إلـى أن العاصمـة المصريـة 
القاهـرة تأتي في مقدمـة المحافظات الـ 27 من حيث عدد 
المراكـز الانتخابيـة العامـة والفرعيـة تليهـا محافظات 
علـى  والأسـكندرية  والشـرقية،  والدقهليـة،  الجيـزة، 
التوالي، فيما تتذيل محافظات مرسى مطروح، وجنوب 
سيناء، والوادي الجديد قائمة المحافظات من حيث عدد 

الناخبين.

الرئاسـية  للانتخابـات  العُليـا  اللجنـة  أصـدرت  و 
تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية لنحو 2859 إعلامياً 
وصحافيـاً مصريـاً وأجنبيـاً مقيمـاً ووافـداً، ولحوالي 
9534 ممثلاً لمنظمات حقوقية مصرية وأجنبية بالإضافة 
إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد 
الأوروبـي والاتحـاد الأفريقـي وممثلـين ومندوبين عن 
حوالـي 50 بعثـة مـن البعثـات الدبلوماسـية المعتمـدة 

بمصر.
ـر الجيش المصـري ووزارة الداخلية عدداً  بدوره وفَّ
يتـراوح ما بـين 250 ألفا و 300 ألف مـن عناصر الجيش 
والشـرطة لتأمـين مقـار اللجـان الانتخابيـة ومواجهة 
أي أعمـال شـغب تسـتهدف التأثيـر على سـير العملية 
الانتخابية بحسـب ما صرح به مصدر عسكري مسؤول 

لصحيفة «الأهرام» عبر موقعها الالكتروني. 
وبحسب المصدر العسـكري تقوم عناصر من أسلحة 
الشـرطة العسـكرية، والصاعقـة، والمظـلات، وآخرين 
من القـوات الجوية والبحرية بمهام تأمـين نقل القضاة 

والصناديق الانتخابية إلى المحافظات النائية.
م المقار  وقـد بـدأت عناصر الجيـش بالفعـل في تسـلُّ
الرئيسـية والفرعيـة للجـان الانتخابيـة اعتبـاراً مـن 
امس الثلاثاء، وهـو ما يعني أن محيط كل لجنة من تلك 
اللجان بات منطقة عسكرية و»مسرحاً لعمليات القوات 
المسـلحة»، على الرغم من عدم سـيطرة عناصر الجيش 
والأمن على اللجنة الانتخابية من الداخل التي تبقى في 

عُهدة القضاء.
و أُعلنت حالة الاستنفار بجميع المستشفيات والمراكز 
رت  الصحية التابعة لوزارة الصحة والسـكان، التي وفَّ
كذلك 1815 سـيارة إسـعاف بدأت اعتباراً من اليوم، في 

التمركز حول مقار اللجان الانتخابية.
كمـال  المصـري  الـوزراء  رئيـس  دعـا  جانبـه  مـن 
الجنـزوري الثلاثـاء جميع الاطراف الى التـزام الهدوء 
يوم الانتخابات الرئاسـية الاولى فـي مصر بعد تنحية 

الرئيس السابق حسني مبارك والى القبول بنتائجها.
وقـال الجنـزوري فـي بيـان علـى صفحـة الحكومة 
علـى موقع فيسـبوك «أتمنـى أن تمـر هـذه الإنتخابات 
بهدوء، وأطالب النخبة والمرشـحين والقوى السياسية 
والأحزاب بأن تطلب من أنصارها إحترام إرادة الآخرين 
والقبـول بنتائـج الإنتخابات سـوء أكانـت لصالح هذا 

الطرف أو ذاك». 
واضاف «أدعو جميـع الأطراف إلى ضرورة التكاتف 
مـن أجـل نجـاح العمليـة الإنتخابيـة والقبـول بقـرار 
الأغلبيـة من المصريين الذين سـيعبرون عن إرادتهم من 
خـلال صناديق الإنتخابـات النزيهة ومـا يمكن أن تثمر 

عنه من نتائج». 

أكثر من 50 مليون مصري يتوجهون لصناديق الاقتراع اليوم لاختيار رئيس جديد
ورئيس الوزراء يدعو الى الهدوء يوم الانتخابات الرئاسية ولقبول نتائجها

القاهرة ـ من ياسمين حسين:
اعـرب نشـطاء مصريـون قـادوا احتجاجـات 
ضمـن الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السـابق 
حسني مبارك عن شكوكهم في اكتمال نقل السلطة 
بانتخابـات الرئاسـة هـذا الاسـبوع رغـم تأكيـد 
المجلـس العسـكري الحاكم على تسـليم السـلطة 

نهاية الشهر القادم للرئيس المنتخب. 
وقـال أحمد ماهر أحد مؤسسـي حركـة 6 ابريل 
الشـبابية إن انتخابات الرئاسـة ما هـي إلا بداية 
لمرحلة ثانية وإن «قواعد اللعبة هي التي سـتتغير 

فقط». 
ويتنافـس في الانتخابات 13 مرشـحا ينتمون 
لتيارات اسلامية وسياسـية مختلفة ومن المتوقع 
ان تكـون اول انتخابات رئاسـية في تاريخ البلاد 
تشـهد منافسـة تعدديـة حقيقية بعـد ثلاثة عقود 

امضاهـا مبـارك فـي السـلطة دون منـازع الى ان 
تنحى تحت ضغط الانتفاضة في شـباط (فبراير) 

العام الماضي. 
وتجرى جولة الاعادة الشـهر القـادم في حالة 

عدم حسم النتيجة في الجولة الاولى. 
وتعهـد المجلـس العسـكري الـذي كلفـه مبارك 
بادارة امور البلاد بتسـليم السـلطة الى الرئيس 

المنتخب بحلول الاول من تموز (يوليو). 
الانتقاليـة  الفتـرة  تسـتمر  أن  ماهـر  وتوقـع 
لمدة خمس سـنوات وشـكك في أن يسـلم المجلس 
أن  «أعتقـد  وقـال  للمدنيـين  السـلطة  العسـكري 
المجلس العسـكري سيسلم السلطة بشكل صوري 

والأمور ستأخذ وقتا». 
وقـال ماهـر لرويتـرز إن التلاعـب فـي نتيجة 
انتخابات الرئاسة وارد خاصة أنه «تمت ملاحظة 
عـودة الحـزب الوطنـي (الديمقراطـي الـذي كان 

يقـوده مبـارك) ورمـوزه خـلال الفتـرة القليلـة 
الماضية فهي معركة بقاء (بالنسبة لهم)». 

وكان قـد تم حـل الحـزب بحكـم قضائـي عقب 
الانتفاضة. 

واضاف ماهر «المشكلة في ثقافة الانتخابات في 
مصر فهناك أجيال تربت على تزوير الانتخابات.. 
وهناك معلومات بأن الحزب الوطني يجهز نفسـه 

بكل السبل... لدعم مرشح من النظام السابق». 
ونفى ماهر ان يكـون لحركة 6 ابريل موقف في 
دعم مرشـح بعينـه فـي الانتخابات وقـال «لكننا 
ضـد الفلول (أي المرشـحين المحسـوبين على نظام 
مبـارك) وهناك حمـلات توعية فـي كل المحافظات 
ضـد انتخابهـم. فوزهـم معناه اسـتمرار الفسـاد 

وبلطجة الشرطة والفقر». 
وتابع «فوز أي من المحسوبين على نظام مبارك 

سيؤدي إلى ثورة جديدة». 

وقال المدون علاء عبد الفتاح الذي كان الجيش 
الإذاعـة  مبنـى  أمـام  اشـتباكات  بعـد  احتجـزه 
والتلفزيـون بوسـط القاهـرة خلفت أكثـر من 25 
قتيـلا العـام الماضـي «انتخابـات الرئاسـة مهمـة 
جدا لكنها لن تحسـم كل شـيء فالأمر مرتبط بمن 
سـيفوز بها وبإرادتـه السياسـية.. فمثلا مجلس 
الشـعب ظل لثلاثة شهور لا يصدر تشريعات على 

الرغم من تمتعه بصلاحيات». 
وتابع عبد الفتاح وهو ناشـط بارز أن «بإمكان 
الرئيـس القـادم التغيير إذا اسـتطاع أن يتخلص 

من شبكات المصالح». 
واسـقطت مؤخرا الاتهامات التـي وجهت لعبد 

الفتاح عقب اعتقاله العام الماضي. 
ووصـف شـادي الغزالـي حرب عضـو ائتلاف 
شـباب الثورة والعضو المؤسـس لحزب الدستور 
المرحلـة الانتقاليـة في مصـر بأنها «أسـوأ مرحلة 

انتقاليـة من الممكـن أن تتـم بعد أي ثـورة» وانها 
تكاد تكون مرحلة «انتقامية». 

وقـال حـرب لـ»رويتـرز» عبـر الهاتـف «هناك 
تخبط قانوني ودسـتوري فظيع سواء من ناحية 
البرلمان أو من ناحية اللجنة التأسيسية لأن تيارا 
واحدا يريد أن يسـتأثر بالدسـتور» مشيرا للتيار 

الاسلامي الذي يسيطر على البرلمان الحالي. 
واضاف «نقارن فـي الانتخابات القادمة ما بين 
نوعـين مـن الاسـتبداد.. اسـتبداد النظـام القديم 
والاسـتبداد الدينـي .. لا توجد خيارات وسـطية 

كثيرة». 
وكان محمـد البرادعـي المديـر العـام السـابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية القى حجرا في مياه 
السياسة الراكدة في مصر عندما عاد إليها في عام 
2010 بعد انتهاء فتـرة عمله بالوكالة ودعم حملة 

المطالبة بالتغيير. 

انتخابات الرئاسة المصرية تفشل في تبديد شكوك نشطاء سياسيين 

القاهرة ـ من أليستير ليون:
بعد سـتة عقود تحت حكم رجال مـن الجيش يمر المصريون 
هـذا الاسـبوع بتجربـة جديـدة عليهـم تتمثـل فـي انتخابـات 

رئاسية لا احد يعرف نتيجتها سلفا. 
وسـيدلون بأصواتهم يومـي الاربعاء والخميـس لانتخاب 
رئيـس يخلـف حسـني مبارك الـذي اطاحـت به قبل 15 شـهرا 
انتفاضـة شـعبية أفضـت إلى بـدء فتـرة انتقالية تحـت قيادة 
الجيش عمها الاضطـراب وتخللها انتخاب برلمـان يهيمن عليه 

الاسلاميون. 
ولـم يحدث أي انتقال حقيقي للسـلطة حتـى الآن. فالمجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة الـذي يقـوده المشـير محمـد حسـين 
طنطـاوي وزير الدفاع طوال العشـرين عامـا الاخيرة من حكم 
مبارك لا يزال ممسكا بأعنة السلطة ويعد بتسليمها بحلول اول 
يوليو تموز بعد انتخاب رئيس جديد لن يعرف على الارجح الا 

بعد جولة اعادة في يونيو حزيران. 
ولـم تختبـر دقـة اسـتطلاعات الـرأي فـي مصـر. ونتائـج 
الانتخابـات السـابقة بعـد مبارك وهـي الانتخابـات البرلمانية 
التـي فاز فيها الاخـوان المسـلمون بأكبر عدد مـن المقاعد يليهم 
بأغلبيـة  واقـر  قبلهـا  اجـري  الـذي  والاسـتفتاء  السـلفيون 
سـاحقة تعديلات دسـتورية مؤقتة اقترحها الجيش وعارضها 

الليبراليون قد لا تلقي ضوءا يهتدى به هذه المرة. 

وتلاقي مصر شـأنها شأن الدول العربية الاخرى التي تفجر 
فيها الغضب المكبـوت من الاحباطات السياسـية والاقتصادية 
العـام الماضـي صعوبـة في تحديـد مسـتقبلها بعد بريـق الأمل 

المبهر. 
فقد روع الشـد والجذب على مدى شـهور طويلة بين الجيش 
والاسلاميين والمحتجين وغيرهم كثيرا من المصريين وخيب امل 

بعض الشبان الذين ساعدوا في الاطاحة بمبارك. 
ويأمل كثيرون ان تسـتعيد بلادهـم يوما ما وضعها القيادي 
فـي العالم العربي الـذي فقدته فعليا عندما وقـع الرئيس انور 
السـادات معاهدة السـلام مـع اسـرائيل عـام 1979 واصبحت 
مصر ركيزة للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط واكبر متلق 

للمساعدات العسكرية الامريكية بعد اسرائيل. 
لكن التحدي الطاغي والملح للرئيس الجديد يتمثل في احياء 
الاقتصـاد الـذي عصفت بـه شـهور الاضطرابات وعـدم اليقين 
والتصدي للفقر والبطالة وانهيار الخدمات العامة وهي الامور 

التي ساعدت في تفجير انتفاضة العام الماضي. 
ولا يمكن لاحد ان يتوقع الفائز من بين الثلاثة عشـر مرشحا 
وهـذا في حد ذاته تغيير كبير بعد العروض الانتخابية الهزلية 

المملة التي كانت تقدم طوال حكم مبارك على مدى 30 عاما. 
ويثيـر قـدرا اكبر من القلـق ان لا احـد يسـتطيع التكهن بما 
سـيضطلع به كل من الرئيس والبرلمـان والقضاء والجيش من 

اختصاصات مع فشل مصر حتى الان في كتابة دستور جديد. 

وقـال راشـد خالـدي اسـتاذ الدراسـات العربيـة بجامعـة 
كولومبيـا فـي نيويـورك «العلاقـات الدسـتورية غيـر محددة 
بالمرة. هذه اكبر مشكلة في مصر. القضية ليست هي الاسلاميين 
الاصوليـين أم لا أو الاخوان المسـلمين أم لا وإنما هي البرلمان أم 

الرئاسة وفي يد من ستكون السلطة حقا». 
وينفـي قـادة الجيش اي رغبـة في ادارة شـؤون البلاد لكن 
يـكاد لا يشـك أحـد فـي طموحهـم إلـى الاحتفـاظ بالامتيازات 

الواسعة للجيش وضمان دور قوي وراء الكواليس. 
وربما يسـتمر الارتباك لكن الساسـة خططـوا لعقد اجتماع 
اليوم لمناقشة تعديلات دستورية مؤقتة لاقتراحها على المجلس 
العسـكري الـذي قد يصدر مرسـوما ينظم صلاحيـات الرئيس 
والبرلمـان.  وفي الوقت الحالي تتجمع الانظار على الانتخابات 
التي تتركز المنافسـة فيها بين الاسـلاميين وبين شخصيات اكثر 
علمانية وخصوصا الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو 
موسـى الذي سـبق له ايضـا العمل وزيـرا للخارجيـة في عهد 

مبارك واحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهده. 
ومـن المرجـح ان يفـوز موسـى وشـفيق بكثير مـن اصوات 
المسـيحيين الذين يشكلون نحو عشر سـكان مصر وعددهم 82 

مليونا ويخشون من تداعيات تزايد قوة الاسلاميين. 
ومـن بـين المرشـحين الاسـلاميين عبـد المنعـم ابـو الفتـوح 
الـذي يسـعى لاجتـذاب اصـوات الليبراليـين والسـلفيين. اما 
المرشـح الناصري حمدين صباحي فيستند إلى دعوته للعدالة 

الاجتماعيـة.  وكانت اللجنة العليا للانتخابات والتي يرأسـها 
عسـكري سـابق قـد منعت شـفيق من خوض السـباق الشـهر 
الماضـي لكنهـا قبلت طعنه فـي القرار. ومن المرشـحين الاخرين 
الذين اسـتبعدتهم اللجنة السـلفي حازم صلاح ابو اسـماعيل 

والمرشح الاول لجماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر. 
ومن يشـك فـي ان الاخـوان تخلوا عـن تحفظهم السياسـي 
كان عليه حضور تجمعهـم الانتخابي الاخير الصاخب في قلب 

القاهرة مساء امس الاحد. 
وكانـت الجماعـة تنتهـج فـي عهـد مبـارك أسـلوب الصبـر 
والتـدرج تجنبـا للتعـرض للاضطهـاد وتعمـل علـى تحقيـق 
مكاسـب محدودة في الانتخابات التي كانت السـلطات تزورها 

بشكل معتاد. 
وبعـد سـقوط مبـارك قالت جماعـة الاخـوان انها لـن تقدم 
مرشـحين لكل مقاعد البرلمان ولن تقدم مرشحا لمنصب الرئيس 

وهي وعود نكثت بها فيما بعد. 
وحشدت الجماعة في ميدان عابدين الالاف ليهتفوا لمرشحها 
الاحتياطـي الذي يفتقر الى البريق محمد مرسـي والذي اعتلى 
خشـبة المسـرح وسـط اضـواء والعاب ناريـة وحمـاس الهبه 

شبان يرتدون قمصانا بيضاء وعصائب حمراء. 
وتعهد المهندس الذي درس في الولايات المتحدة بمحاربة ما 
قال انه شـخصيات فاسـدة من عهد مبارك تحاول اعادة البلاد 

الى الوراء أو العبث بالانتخابات او الامن. (رويترز)

تعليق إعلان نتائج تصويت المصريين في السعودية نتيجة اول انتخابات رئاسية حرة في مصر يصعب توقعها
بسبب اعتراض مندوبي أبو الفتوح وعلي

■ القاهرة ـ د ب أ: قرر المستشـار حاتم بجاتو رئيس اللجنة العامة لإنتخابات المصريين 
بالخارج في نهاية فرز أصوات المصريين بالخارج اعتبار ما قرره مندوبا كل من د. عبد المنعم 

ابو الفتوح وخالد على هو طعن على النتائج بالسعودية لا يمكن تجاهله. 
وقـال بجاتـو إن اللجنـة طلبـت من السـفير احمد راغـب مسـاعد الوزير ارسـال برقية 
دبلوماسية فى جدة والرياض لنقل أوراق التصويت على أول طائرة بالحقيبة الدبلوماسية 
للنظر فى إمكانية وجود دلائل على ماقاله مندوبا المرشحين وتأثيره على نتائج الانتخابات.  
وأضـاف أن اللجنة لا تسـتطيع إعتماد النتيجة أو القطع بـرأى قبل فحص أوراق التصويت 
والتى قيل أنه إمتد لها يد العبث ولهذا قررت اللجنة تأجيل إعلان النتائج فى السعودية إلى 
يومين أو ثلاثة حتى تأتي الحقائب الدبلوماسـية ويتم فتحها في وجود مندوبى المرشـحين 

كما ان اللجنة ستظل منعقدة. 
وأشـار إلى أن اللجنة العامة المشـرفة على تصويت المصريين في الخارج قررت التحفظ 
على محضري إعلان نتيجة الفرز في اللجنتين الفرعيتين فى بعثتى مصر بجدة والرياض. 

منح العاملين المصريين بالدولة يوم أجازة 
لتمكينهم من التصويت في انتخابات الرئاسة 

رت الحكومة المصرية، امس الثلاثـاء، منح العاملين بمختلف  ■ القاهـرة ـ يو بـي اي: قرَّ
الوزارات والإدارات والمصالح الرسـمية إجازة لمدة يوم واحد خلال يومي انتخابات رئاسة 

الجمهورية التي ستجري غداً الأربعاء وبعد غد الخميس.
وقـال مجلس الـوزراء المصري، فـي صفحته الرسـمية على موقع التواصـل الإجتماعي 
(فيسبوك) اليوم، «إنه حرصاً من الحكومة على الاستجابة لرغبة العاملين بالجهاز الإداري 
للدولـة للمشـاركة بالعملية الانتخابية وأن تسـير أمور المواطنين بكل الـوزارات والهيئات 
الحكوميـة، فقد تقرر منح العاملـين بكافة الوزارات والمحافظات وجميـع الجهات الحكومية 
التابعة لها أجازة لمدة يوم واحد بالتبادل في يومي الإنتخابات الرئاسـية المقرر عقدها غداً 
وبعـد غد». وأشـار المجلس إلى أنه سـيتم توزيع الإجـازة على العاملين فـي ضوء مصلحة 
ر عدد الموظفين  وحاجة العمل بكل جهة رسـمية. ويُشـار إلى أن الإحصائيات الرسـمية تقـدِّ
والعاملين بمختلف أجهزة الدولة بنحو 6 ملايين موظف من إجمالي عدد سـكان البلاد الذي 

ر بأكثر من 82 مليون نسمة. يقدَّ

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى السعودية 
■ القاهرة ـ د ب ا: غادر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو امس الثلاثاء القاهرة 
متوجها إلى السـعودية في زيارة تسـتغرق يومين يلتقي خلالها نظيره السـعودي سـعود 

الفيصل وعددا من المسئولين السعوديين. 
تتنـاول مباحثات المسـئول المصري سـبل دعم علاقـات التعاون بين مصر والسـعودية 

وتطورات الوضع على الساحتين العربية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 
ومـن المقرر أن يعقد وزير الخارجية مؤتمرا صحافيا عصر اليوم بمقر القنصلية المصرية 
فـي جدة ثم يتوجه فى المسـاء إلـى الرياض لحضور مؤتمـر أصدقاء اليمن الـذى يعقد غدا 

الأربعاء بالعاصمة الرياض. 
ويلقـي عمـرو كلمة مصر أمـام المؤتمر الذى يهـدف لدعم وتنمية اليمن فـى المجالات كافة 
فـى المرحلة المقبلة ويشـارك فيه ممثلون عن دول مجلس التعـاون الخليجى وبعض الدول 

الأوروبية والولايات المتحدة والأمم المتحدة. 

السفير السعودي في مصر يغادر القاهرة 
عائدا إلى بلاده 

■ القاهرة ـ د ب ا: غادر السـفير السـعودي فـي مصر أحمد عبدالعزيـز القطان القاهرة 
امـس الثلاثاء عائـدا إلى جدة في زيارة هي الأولى بعد عودته لمصـر إثر الأزمة التي حدثت 

بين مصر والسعودية. 
وقالـت مصادر، كانت في وداع السـفير السـعودي، إنه من المقرر أن يشـارك القطان في 
اجتماعـات وزيـري خارجيـة مصر والسـعودية خـلال السـاعات القادمة لبحـث تطورات 
الوضع في المنطقة وسـبل دعم علاقات التعاون بين مصر والسـعودية إلى جانب المشـاركة 
فـي فعاليـات مؤتمر أصدقـاء اليمن الـذي يعقد اليـوم الأربعـاء بالرياض بصفتـه مندوب 

السعودية في جامعة الدول العربية. 

وزير النفط السوداني يصل القاهرة 
ومستشار البشير يغادرها 

■ القاهـرة ـ د ب أ: وصـل عوض أحمد الجاز وزير النفط السـوداني إلـى القاهرة امس 
الثلاثـاء قادما مـن تركيا في زيارة لمصر تسـتغرق يومين يلتقي خلالها عددا من المسـئولين 

لبحث سبل دعم التعاون. 
وذكـرت مصـادر سـودانية كانت فـي اسـتقبال الوزير بمطـار القاهرة، فـي تصريحات 
صحافيـة امـس، أن مباحثات الجاز تتنـاول دعم التعاون بين مصر والسـودان في مجالات 
الطاقـة والبترول والاسـتفادة من خبرات مصـر في مجالات البحث والتنقيب واسـتخراج 

النفط. ومن المقرر أن يغادر الوزير خلال الساعات القادمة للخرطوم. 
ومـن جهة أخرى، غـادر القاهرة امس أحمد كرمنو وزير الدولة لـوزارة التعاون الدولي 
بالسـودان والسيدة «رجال حسين» مستشـار رئيس السودان متوجهين إلي الخرطوم بعد 

زيارة لمصر استغرقت عدة أيام بحثا خلالها دعم العلاقات بين مصر والسودان. 

66 بالمئة قالوا إن العلاقة بين الدولتين مبنية على الكراهية ويرفضون السفير الإسرائيلي بمصر والسياحة من الدولة العبرية
استطلاع إسرائيلي في القاهرة: الأغلبية العظمى من الشعب المصري

تُعارض أي نوع من العلاقات مع الدولة العبرية وتصف العلاقات الثنائية بالعدائية
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

بـين اسـتطلاع للـرأي العـام أجـراه معهـد إسـرائيلي مختـص 
بالاسـتطلاعات حـول رأى الموطـن المصـري العـادي للعلاقـة بين 
إسـرائيل ومصر أن 40 بالمائة من سـكان القاهـرة يؤكدون على أن 
العلاقات المصرية الإسـرائيلية سـيئة للغاية، في مـا رأى 60 بالمئة 
مـن المسـتطلعة آراؤهم أن العلاقة بين الدولتـين جيدة، لا بل جيدة 
جـدا. وأجـرى الاسـتطلاع المعهـد الإسـرائيلي (مأغـار موحـوت) 
لصالـح مركز تـراث رئيس الـوزراء الإسـرائيلي الأسـبق مناحيم 
بيغن، وشارك فيه 400 من مواطني العاصمة المصرية، القاهرة، من 

النساء والرجال، الذين بلغوا سن الـ18 وما فوق.
وحول كيفية رؤيتهم وتصورهم للعلاقة المستقبلية بين القاهرة 
وتـل أبيب قـال 31 بالمائـة إنهم يتصوروهـا علاقة عدائيـة ومبنية 
على الكراهية، وخمسـين بالمئة قالوا إنها سـتكون علاقة باردة من 
الأسـئلة مثل كيف ترى العلاقة اليوم بين الشـعب المصري والدولة 

العبريـة، حيث جاءت النتائج كالتالي: 66 بالمئة قالوا إن العلاقات 
عدائيـة وترتكز على الكراهية، و28 بالمئة قالـوا إنها باردة للغاية، 
وفقط 5 بالمئة قالوا إن العلاقات جيدة، أي أن 94 بالمئة من المصريين 
رأوا أن العلاقـة بينهـم وبـين إسـرائيل تتـراوح مـا بـين الكراهية 

والعداء إلى الباردة جدًا.
أمـا حول السـؤال عن مسـتقبل العلاقات بين الدولتـين فقال 51 
بالمئة إنهم يريـدون أنْ تكون العلاقة علاقـة كراهية وعدائية، و40 
بالمئـة قالوا إنهم يرونها بأنها سـتكون علاقات باردة للغاية، أما ما 
تبقى من المستطلعة آراؤهم فقالوا إنها ستكون جيدة في المستقبل. 
ولفت معدو الاسـتطلاع أنهم لم يلحظوا من النتائج التي وردت من 
المصريـين تفاوتًا في الإجابات، فعلى سـبيل الذكـر لا الحصر، جاء 
فـي نتائج الاسـتطلاع، الذي نُشـر على موقـع المعهد، أنـه لا توجد 
فروقات في أجوبة النسـاء عن الرجـال، الفقراء عن الأغنياء، كبار 
السـن والجيل الشاب، كما أشـروا إلى أن أكثر من تسعين بالمئة من 
الذين شـاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم لا يريدون معرفة أي شيء 
عـن إسـرائيل، وحتى أولئـك الذين أجابـوا بأنهم يريـدون معرفة 
الأمور عن إسـرائيل، أكدوا على أنهم يُعارضون أي نوع من العلاقة 

بين مصر والدولة العبرية.

علاوة على ذلك، بين الاستطلاع أن السواد الأعظم من المصريين 
يعارضون بشـكل حازم وقاطع أي نوع مـن العلاقات التطبيعية 
بين إسـرائيل ومصر فـي مجالات متعددة منهـا الطاقة، التجارة، 
الأعمال، الثقافة والسـياحة، كما أن الأغلبية الساحقة من العينة 
التي شاركت في الاسـتطلاع تُعارض بشدة مواصلة تزويد مصر 
لإسرائيل بالغاز الطبيعي عبر شبه جزيرة سيناء (94 بالمئة)، 92 
بالمئة يُعارضون تواجد مرشـدين إسـرائيليين في مجال الزراعة 
فـي مصـر، كمـا أن دور النشـر الإسـرائيلية والأدبـاء والكتـاب 
الإسـرائيليين مرفوضون من قبل المصريـين (87 بالمئة) يرفضون 
أي علاقـة معهـم، كمـا أن 86 بالمئة من المشـاركين في الاسـتطلاع 
عبروا عن معارضتهم الشـديدة لزيارة الدولـة العبرية، أما فيما 
يتعلق بالعلاقات بين رجال الأعمال الإسرائيليين والمصريين، فقد 
رد 83 بالمئة من المستطلعة آراؤهم بأنهم يرفضون جملة وتفصيلاً 

هذه العلاقة.
مضافًـا إلى ما ذُكر أعلاه أعربت الأغلبية العظمى من المشـاركين 
فـي الاسـتطلاع عـن معارضتهـا الشـديدة لأي نـوع مـن العلاقات 
الدبلوماسـية بين تل أبيـب والقاهرة وأيضًا السـياحة الوافدة من 
إسرائيل إلى مصر، حيث قال 63 بالمئة منهم إنهم يُعارضون تواجد 

سـفير إسرائيلي في القاهرة، تواجد سفير مصري في تل أبيب (63 
بالمئـة)، كمـا أن 65 بالمئـة من المشـاركين أعربوا عـن رفضهم لقدوم 
سياح من إسرائيل لزيارة القاهرة. ومضى معدو الاستطلاع قائلين 
إن مـن جمـع الإجابـات والتدقيـق فيها بتـين أن الغالبيـة العظمى 
من سـكان العاصمـة المصرية ليسـوا معنيين بعلاقـات طبيعية مع 
إسـرائيل، كما أنهم يُعارضون بشـدة أي نوع مـن تطوير العلاقات 
التطبيعيـة بين الدولتين، وشـدد معـدو التقرير علـى أن الإجابات 
على الأسـئلة لم تُسجل فروقات بين الأغنياء والفقراء، بين الرجال 

والنساء، بين الشباب والمسنين.
 ولكن في ما يتعلق بتواجد السـفير الإسـرائيلي في القاهرة، 
قال معدو الاسـتطلاع إن العدائية له تخـف عندما يكون المجيب 
علـى السـؤال فـي وضـع اقتصـادي جيـد، أمـا إذا كان وضعـه 
الاقتصـادي صعبـا فإنه يعارض بشـدة تواجد سـفير لتل أبيب 

في القاهرة.
ولكـن اللافـت فـي الاسـتطلاع كان أن 80  بالمئـة قالـوا إنهـم ما 
زالـوا معنيين بالمحافظة على مبادئ اتفاق السـلام الموقع بين مصر 
وإسـرائيل في العام 1979 (كامب ديفيد)، فـي ما قال 20 بالمئة إنهم 

يؤيدون إلغاء اتفاق السلام بين الدولتين.

مواطنون يجلسون على صناديق الاقتراع في القاهرة

المجلس العسكري يدعو المصريين إلى التصويت 
في انتخابات الرئاسة لاختيار رئيسهم المقبل

■ القاهــرة ـ يو بــي اي: أكد المجلــس الأعلى للقوات 
المســلحة المصريــة، الإثنــين، ضــرورة مشــاركة أبناء 
الشعب المصري بكثافة في انتخابات رئاسة الجمهورية 
المرتقــب إجراؤهــا يومــي الأربعاء والخميــس المقبلين، 

داعياً إلى عدم تخلّف أي مواطن عن الإدلاء بصوته.
د المجلس، في بيان أصدره مســاء الاثنين عبر  وشــدَّ
صفحته علــى موقع التواصل الإجتماعي «فيســبوك»، 
على الأهمية البالغة لمشــاركة المصريــين وعدم تخلّفهم 
عن اختيار رئيســهم القادم «الــذي تُعقد عليه الآمال في 

العبور بالبلاد إلى آفاق التقدّم والإزدهار والإستقرار».
د المجلــس تأكيده علــى الوقوف على مســافة  وجــدَّ
واحــدة «وبــكل نزاهــة وشــرف» بين جميع مرشــحي 
الرئاســة تــاركاً للناخــب المصــري حريتــه الكاملة في 

الإختيار.
كما أكد أن القوات المســلحة وبالتعــاون مع القضاء 
المصــري ووزارة الداخليــة، لــن تدّخر جهــداً في تأمين 
كافــة مقــار اللجــان الإنتخابيــة حتــى تنتهــي العملية 

الإنتخابية بسلام وأمان تام.
ودعــا المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة المصريــة 
ض عنها  إلى أهميــة تقبل جميــع النتائج التي ســتتمخَّ
الإنتخابــات والتي ســتعكس إختيار الشــعب المصري 
الحُــر لرئيســه، «واضعــين فــي الإعتبــار أن العمليــة 
الديمقراطية في مصر تخطــو أولى خطواتها، ولا بد أن 

نساهم جميعاً في نجاحها».
واختتــم المجلس بيانه بتوجيه رســالة إلى الشــعب 
المصري قائلاً «أيها الشــعب المصــري العظيم إن العالم 
أجمع الآن يراقب ويشــاهد بدقة مــا يحدث في مصرنا 
الحبيبــة فلنضرب لهم المثل والقدورة في الآداء وتحمّل 
المسؤولية كما كانت مصر عبر تاريخها الإنساني كله».
يُشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، 
الذي يُدير شؤون مصر منذ أطاحت ثورة شعبية برأس 
النظام الســابق حســني مبارك عن الحُكــم أوائل العام 
ــد بتســليم الســلطة إلى رئيــس منتخب  2011، قــد تعهَّ

بموعد أقصاه نهاية يونيو/حزيران المقبل.
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■ بغـداد ـ يـو بـي اي: اجتاحـت عاصفـة ترابية 
صبـاح امـس الثلاثـاء بغـداد ومـدن عراقيـة أخرى 
وصفـت بأنهـا الأسـوأ منـذ أشـهر مـا تسـبب بتدني 
مستوى الرؤية على الطرق وتسجيل حالات اختناق 

لمئات المرضى.
وذكرت وسـائل إعلام عراقية أن أقسام الإسعاف 
بالمستشـفيات، اسـتقبلت مئـات المرضـى المصابـين 
بأمراض الربو وتضيـق القصبات الهوائية لعلاجهم 

من حالات اختناق جراء استنشاقهم الأتربة.

وبـدأت العاصفـة التـي حولت سـماء بغـداد الى 
اللـون الأحمـر السـاعة السـابعة صباحـا بالتوقيت 

المحلي، وتصاعدت بشكل تدريجي.
وتوقعت دائرة الأحوال الجوية استمرار العاصفة 

حتى يوم الجمعة المقبل.
ولجأ عدد كبير من سكان بغداد الى وضع الكمامات 
في محاولة لـدرء مخاطر وتأثيرات الأتربة المتطايرة 
علـى الجهـاز التنفسـي.وصاحب العاصفـة الترابية 

انخفاض في درجات الحرارة.

عاصفة ترابية تجتاح بغداد 
ومدن عراقية أخرى وتتسبب 
بحالات اختناق لمئات المرضى

عواصم ـ وكالات ـ صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

احتفل اليمن امـس الثلاثاء بذكرى الوحدة بين 
الشـمال والجنوب بعرض عسكري رمزي في كلية 
عسـكرية غـداة التفجيـر الانتحـاري الـذي اودى 
بحياة 96 عسـكريا، وذلك وسـط تاكيدات رسمية 
بمتابعة الحرب على تنظيـم القاعدة حتى القضاء 

عليه.
وتم نقل العرض العسـكري من ميدان السـبعين 
الـذي نفذ فيـه التفجيـر الانتحـاري الاثنين خلال 
التدريبـات، الـى باحـة العـروض بكليـة الطيران 

والدفاع الجوي في صنعاء. 
وتم اسـتعراض سـرايا مـن فـرق الجيـش على 
انغـام فرقـة الموسـيقى امـام رئيـس الجمهوريـة 

عبدربه منصور هادي وكبار المسؤولين. 
وقال رئيـس الاركان اللواء احمد علي الاشـول 
في كلمة بالمناسـبة «مـا احتفالنا اليـوم الا رد على 

الهجمية». 
واضـاف اللـواء الـذي كان حاضـرا فـي مـكان 
التفجير الاثنين ولم يصب بأذى شـانه شان وزير 
الدفاع، «ان الاعتداء الهمجي على ميدان السبعين، 
هذه الجريمـة الشـنعاء ... لن ترهبنا ولـن تثنينا 
عـن مواصلـة حربنا ضد هـذه العناصر الشـريرة 
... حربنا ضدها لن تتوقف حتى نحرر ارضنا» من 

عناصر القاعدة. 
ولـم يلق رئيـس الجمهورية كلمة فـي الاحتفال 
وكان وجه كلمـة الى اليمنيين بثتهـا وكالة الانباء 
الرسمية مسـاء الاثنين واكد فيها تصميم الحكومة 

اليمنية على القضاء على التطرف. 
وقـال في هـذه الكلمة «ان الحـرب على الإرهاب 
سـوف تسـتمر حتـى يتـم اسـتئصاله والقضـاء 
عليه نهائيا مهمـا كانت التضحيات وبفضل تلاحم 
أبنـاء الوطـن الشـرفاء بمختلف قواه السياسـية 
وشـرائحه الاجتماعية مع أبطال القوات المسـلحة 
والأمـن الذين ضربـوا أروع الأمثلة فـي التضحية 
والفـداء في سـبيل هذا الوطن الغالـي الذي تهون 

من أجله كل التضحيات». 
وكان عسـكري فجر نفسـه الاثنين وسط سرية 
مـن الجنـود خلال تماريـن للعرض العسـكري في 
ميـدان السـبعين مـا اسـفر عن مقتـل 96 عسـكريا 
واصابـة حوالـى 300 آخريـن، بحسـب مـا افادت 

مصادر عسكرية وطبية. 
وتبنى تنظيـم قاعدة الجهاد فـي جزيرة العرب 
فـي بيان الهجـوم مؤكدا انـه كان يسـتهدف وزير 

الدفاع ورئيس اركان الجيش اليمني. 
واتى هجـوم الاثنين الدامي فيمـا يتابع الجيش 
اليمني حملة عسـكرية ضخمة ضد تنظيم القاعدة 
فـي جنـوب البـلاد، وبعـد ان تعهـدت السـلطات 
اليمنيـة الجديـدة بالقضـاء علـى التنظيـم الـذي 
يسـيطر على قطاعات واسـعة من جنوب وشـرق 

البلاد. 
الى ذلـك، اكد مصدر امني لوكالـة فرانس برس 
الثلاثاء انه تم القـاء القبض على انتحاريين اثنين 
كانـا ينويـان على مـا يبـدو تنفيذ هجومـين بعيد 

التفجير الانتحاري في صنعاء. 
وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشـف عن اسمه 
ان «السـلطات القـت القبـض بعـد الانفجـار على 
شـخصين بالـزي العسـكري كان كل واحـد منهمـا 

أوباما قلق إزاء نشاط «القاعدة» ويتعهّد بمواصلة العمل مع الحكومة اليمنية لملاحقة قيادات التنظيم

اليمن يحتفل بالوحدة بعرض عسكري مصغر متعهدا بالقضاء على القاعدة

رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وكبار المسؤولين يشاهدون استعراض سرايا من فرق الجيش

■ لوس انجليس ـ رويترز: قال مدع رفيع الاثنين إن المدعين 
في كاليفورنيا سيسـعون لانـزال عقوبة الاعـدام باحد قدامى 
المحاربين في العراق متهم بارتكاب سـت جرائم قتل بينها أربع 

جرائم ضد مشردين في مقاطعة اورانج. 
ومن المقـرر أن يمثل اتزكوتـل اوكامبو (24 عامـا) وهو أحد 
جنود مشـاة البحريـة للمحاكمة في سـبتمبر ايلـول لمحاكمته 
بتهمة ارتكاب سـت جرائـم قتل من الدرجـة الاولى في ظروف 

خاصة بما في ذلك قتل اربعة مشردين بطعنهم حتى الموت. 
وقال تومي راكـوكاس المدعى العام لمنطقـة مقاطعة اورانج 
إنـه اختار إنزال عقوبة الاعدام باوكامبو بعد استشـارة لجنة 
خاصـة في مكتبه تضـع في الاعتبار «طبيعـة الجريمة وضعف 

الضحايا وسجل المتهم الجنائي وغير ذلك من العوامل». 

وفي إعلان عريضة الاتهام في كانون الثاني (يناير) وصف 
راكـوكاس اوكامبـو الـذي خـدم في مشـاة البحريـة من تموز 
(يوليـو) 2006 حتى تموز (يوليـو) 2010 وخدم في العراق في 

عام 2008 بأنه كان يستمتع بالقتل.
كمـا يتهم اوكامبو بقتل والدة وشـقيق صديـق له عثر على 
جثتيهمـا وبهـا طعنـات قاتلـة فـي منزلهمـا في تشـرين الاول 

(اكتوبر). 
الاربعـة طعنـا فـي كانـون الاول  المشـردين  وأشـاع قتـل 
(ديسـمبر) وكانـون الثانـي (ينايـر) الذعر على نحـو متزايد 
بين سـكان مقاطعة اورانج الى الجنوب من لوس انجليس قبل 
اعتقـال اوكامبـو عقب آخر حادثـة طعن في 13 كانـون الثاني 

(يناير).

مدعون بكاليفورنيا يسعون لانزال 
عقوبة الاعدام على محارب قديم في العراق 

■ بغـداد ـ وكالات: يسـعى العـراق لامتـلاك طائـرات 
مراقبـة مـن دون طيار بهدف المسـاعدة في حمايـة انابيب 
النفـط ومنصاتـه العائمـة، بحسـب مـا اعلـن مسـؤولون 

عراقيون وامريكيون.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة النفـط عاصـم جهـاد فـي 
تصريـح لوكالـة فرانـس برس الثلاثـاء «هنـاك تعاون مع 

وزارة الداخلية لتحديث منظومات المراقبة». 
وتحـدث عـن اتصـالات مـع «شـركات عالميـة، صينيـة 
وامريكية، متخصصة في هذا المجال لتزويد شـرطة الطاقة 

بطائرات حديثة مسيرة بدون طيار». 
بمنظومـة  «مجهـزة  سـتكون  الطائـرات  ان  وذكـر 

تكنولوجية حديثة لحماية المنصات العائمة والانابيب». 
مـن جهته قال مسـؤول فـي مكتـب التعـاون الامني في 

السـفارة الامريكية ببغـداد ان «البحرية العراقية اشـترت 
طائـرات امريكية من دون طيار لحمايـة منصات النفط في 

الجنوب، حيث يصدر معظم النفط العراقي». 
ورفض المسؤول الامريكي الكشف عن تفاصيل اضافية. 
ويملـك العـراق ثالـث احتياطـي مـن النفط فـي العالم، 

وتشكل اموال النفط نحو 94 بالمئة من عائدات البلاد.
الى ذلك أعلن العراق اسـتكمال اسـتعداداته لاستضافة 
اجتماع 5+1 الخاص بالملف النووي الإيراني الذي سـيعقد 

اليوم الأربعاء . 
ونسـبت صحيفـة «الصبـاح» الحكومية امـس الثلاثاء 
لعلـي الدبـاغ المتحدث باسـم الحكومـة العراقيـة قوله إن 
«الإجـراءات الأمنيـة لاجتمـاع 5+1 لن يكون لهـا انعكاس 

على حياة المواطن العراقي». 

وأضـاف أن «أعـداد الوفود محـدودة ولن تكـون هناك 
إجراءات أمنية مشاهدة من قبل المواطن». 

وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت صحيفة «المدى» المسـتقلة 
ـ أن الحكومة العراقية سـتنفق مليـاري دولار كمصروفات 
للضيافة وشـراء الورود واسـتخدام شـركة تركية لتقديم 

الخدمات للمشاركين في المؤتمر . 
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول فـي لجنـة النزاهة في 
البرلمان العراقي قوله إن اجتماع القوى السـتة حول إيران 
سـيكلف العـراق مليـاري دولار تشـمل تكاليـف الضيافـة 
الخدمـات  لتقـديم  تركيـة  شـركة  واسـتخدام  والـورود 
إذا كان الاجتمـاع  للضيـوف، ونفـى المصـدر علمـه فيمـا 
سيسـتخدم الطاولات نفسـها والأثـاث الذي اسـتعمل في 

القمة العربية. 

بغداد تستعد لاستقبال اجتماع القوى العالمية حول إيران والتكلفة مليارا دولار 

العراق يسعى لامتلاك طائرات من دون طيار لحماية منشآت نفطية

يرتدي حزاما ناسفا بزنة 13 كلغ». 
الجهـة  فـي  الرجـلان  كان  المصـدر،  وبحسـب 
الغربية من ميدان السبعين بعد ان فجر الانتحاري 

الاول شحنته فيه. 
وقـال المصدر ان الانتحاريين «كانـا ينويان على 

ما يبدو تنفيذ هجمات اخرى». 
وفـي الجنـوب، يتابع الجيـش الثلاثـاء حملته 
التـي اطلقها في 12 ايار/مايـو من اجل طرد عناصر 

القاعدة من محافظة ابين. 
وسـجلت اشـتباكات مـع عناصـر القاعـدة ليل 
الاثنـين وصبـاح الثلاثاء فـي مناطـق واقعة غرب 
مدينـة جعـار التي يعـد تطهيرها الهدف الرئيسـي 

للجيش في هذه المرحلة. 
وذكرت مصادر محلية ان الجيش لم يحرز تقدما 
علـى الارض منـذ الاثنين، الا انه يسـتخدم القصف 

المدفعي وراجمات الصواريخ لدك مواقع التنظيم. 
وتشـهد المناطـق الواقعـة غـرب مدينـة جعـار 
معـارك عنيفة منذ السـبت، ويصعد الجيش حملته 
لطرد مقاتلي القاعدة من هذه المدينة التي يعتقد ان 

القيادات الميدانية للتنظيم يتحصنون فيها. 
وكان الجيـش اعلن الخميس تطهير منطقة لودر 
فـي ابـين مـن القاعـدة وتركيـز المعركة علـى جعار 
وشـقرة وزنجبـار، عاصمة ابـين التي سـقطت في 

ايدي انصار القاعدة في 29 ايار/مايو 2011. 
ويشـارك اكثر من 20 الف جندي في الحملة على 
ابـين، علمـا ان المحافظـة تقـع علـى مشـارف عدن، 

كبرى مدن الجنوب. 
وقد وصلت حصيلة الحملة على القاعدة في ابين 
منذ انطلاقهـا الى 234 قتيلا بينهـم 158 عنصرا من 

القاعدة و41 جنديا.
مـن جانبه عبّـر الرئيس الامريكي بـاراك أوباما 
عن القلق إزاء نشـاط تنظيـم «القاعدة» في اليمن، 
متعهداً بمواصلة العمل مع الحكومة اليمنية لملاحقة 

قيادات هذا التنظيم و التصدّي لهم.
وقـال أوبامـا في مؤتمـر صحافي بعـد قمة حلف 
شـمال الأطلسـي «الناتو» التي عقدت في شيكاغو، 
«نحن قلقون جداً بشـأن نشـاط القاعدة والنشاط 
المتطرّف في اليمـن. والتطوّر الإيجابي هو الانتقال 
شـاركنا  ونحـن  اليمـن  فـي  السياسـي  السـلمي 
دبلوماسياً مع جيرانها للمساعدة على التوصل إلى 

عملية انتقال سياسية، لكن العمل لم ينجز بعد».
وأضـاف أن الولايات المتحدة بنت شـراكة قوية 
لمكافحـة الإرهاب مع الحكومـة اليمنية، «لكن ما من 
شك بأن هذا البلد لا يزال فقيراً، وغير مستقر، وهو 
يسـتقطب كثيـراً من الأشـخاص الذين ربّمـا زاروا 
منطقة الحدود الباكسـتانية قبـل أن نبدأ بالضغط 

عليهم هناك».
وأشار أوباما إلى أن واشنطن ستواصل العمل مع 
الحكومة اليمنية في سـبيل ملاحقة زعماء القاعدة 
وعملياتهم ومحاولـة التصدّي لهم، «فهذا مهم لأمن 
الولايات المتحـدة. وهو مهم أيضاً لاسـتقرار اليمن 
والمنطقة». وقال «إن أحد الأشياء التي تعلمناها من 
خبرتنـا في أفغانسـتان هي أن نبقـى مركّزين على 
مسـألة مكافحة الإرهاب، وأن نعمـل مع الحكومة.. 

وأن نتعامل بذكاء مع هذه المسائل».
وجـاءت تصريحات أوباما تعليقـاً على التفجير 
الانتحـاري الذي وقع أمس في ميدان السـبعين في 
صنعـاء خـلال بروفـات لعـرض عسـكري كان من 
المقـرر أن يتم امس الثلاثاء لمناسـبة مـرور 22 عاماً 
علـى قيـام الوحـدة اليمنيـة، أدى إلـى مقتـل 100 

وإصابة نحو 300 آخرين بجروح.

جوهانسـبرج ـ د ب أ: أكـدت منظمـة «أطباء بـلا حدود» أن 
الحكومـة السـودانية تفـرض قيودا علـى العمل الإنسـاني في 
مناطـق بولايـة شـمال دارفـور، مـا اضطـرت المنظمة معـه إلى 

تعليق عملياتها هناك. 
وقال ألبرتو كريستينا مدير عمليات المنظمة في السودان في 
بيـان إنه نتيجة لتعليق المنظمة عملياتها فإن «أكثر من مئة ألف 
شخص في المنطقة سيكونون بلا رعاية صحية على الإطلاق». 
ووفقا للمنظمة، فإنه لم يتم السماح بدخول شحنات عقاقير 
أو أدويـة إلـى المنطقة منذ أيلول (سـبتمبر) من عـام 2011، كما 
تفـرض السـلطات قيـودا على منـح تصاريـح الدخـول لأفراد 

الأطقم الطبية خاصة إلى «جبل سي» في شمال دافور. 
وأوضحـت المنظمـة في بيانها أنـه «بدون إمـدادات طبية أو 
العـدد الكافـي مـن الأطقم ، لم تعـد المنظمة قـادرة لا على تقديم 
الخدمة للمرضى الزائرين ولا رعاية المرضى المقيمين، واضطرت 
إلى إغلاق برنامج التطعيمات. وبالنسـبة للسيدات في حالات 
الوضع الصعبة، لم يعد بالإمكان إجراء عمليات ولادة قيصرية 

لإنقاذهن». 
ويعد أقرب مستشـفى لسـكان «جبل سـي» هي المستوصف 
الموجود في الفاشر عاصمة الولاية، وهي رحلة تستغرق ثماني 

ساعات بالسيارة. 

أطباء بلا حدود : الحكومة السودانية تمنع وصول 
المساعدات إلى شمال دارفور  ■ الخرطوم ـ ا ف ب: قتل شخص في انفجار 

سـيارة الثلاثاء في مدينة بورت سودان، المرفأ 
الرئيسي في السـودان على البحر الاحمر، كما 
ذكرت وسـائل الاعلام الرسمية، بعد نحو سنة 
من اتهام الخرطوم لاسـرائيل بشن غارة جوية 

في هذه المنطقة.
ولم تعط اي ايضاحات عن اسـباب الانفجار 
الذي احدث فجوتين في الطريق بحسب شهود 

عيان. 
واعلنـت اذاعة «راديو ام درمان» ان سـيارة 
انفجـرت فـي بـورت سـودان «وتفحمـت جثة 

السائق تماما، والشرطة تجري تحريات». 
وذكـرت وكالة الانباء السـودانية الرسـمية 

ان الضحيـة يدعى ناصر عبدالله احمد سـعيد 
(65 عامـا) وهو رجل اعمال من بورت سـودان 

(شرق). 
وافاد شهود وكالة فرانس برس ان الانفجار 
فـي  غ)  ت   5,00)  8,00 السـاعة  قبيـل  وقـع 

الضاحية الشرقية للمدينة. 
وقال احد سـكان الحي «سمعت دوي انفجار 
ضخـم، فخرجـت وشـاهدت سـيارة مشـتعلة 

وفجوتين في الطريق». 
وكان السـودان اتهم في نيسان/ابريل 2011 
علـى  جويـة  غـارة  وراء  بالوقـوف  اسـرائيل 
سـيارة مما اسـفر عن سـقوط قتيلين في بورت 

سودان. 

وقالت وزارة الخارجية السودانية انذاك ان 
الهجوم على السيارة شنته طائرتا اباتشي ايه 

اتش-64 آتيتين من جهة البحر الاحمر. 
الدولـة  هـي  اسـرائيل  ان  الـى  واشـارت 
الوحيـدة في المنطقـة التي تملك هـذا النوع من 

الطائرات الاميركية الصنع. 
ولم يصدر اي تعليق من اسرائيل. 

وكان مسـؤولون اسرائيليون اعربوا سابقا 
عن قلقهم بشان قوافل اسلحة قالوا انها ترسل 
من السودان الذي يقيم علاقات وثيقة مع حركة 

المقاومة الاسلامية (حماس). 
مجموعـات  يـؤوي  لا  انـه  السـودان  واكـد 

ناشطين اسلاميين على اراضيه. 

قتيل في انفجار سيارة في مدينة بورت سودان

■ لنـدن ـ يو بي اي: خسـرت وزارة الخارجية 
البريطانية الاسـتئناف الذي رفعتـه لمنع الإفراج 
عـن مقتطفـات من نـص مكالمة هاتفيـة بين رئيس 
الوزراء البريطاني الأسـبق طوني بلير والرئيس 
الامريكي السـابق جورج بوش جرت قبل أيام من 

غزو العراق.
وقالت صحيفة «الغارديـان» امس الثلاثاء إن 
الوزارة خسـرت الاسـتئناف ضد أمـر من مفوض 
المعلومات كريسـتوفر غرايم بالكشف عن محاضر 
المحادثـة الهاتفيـة بـين بليـر وبوش فـي 12 آذار/
مـارس 2003 جـاء رداً علـى طلب بموجـب قانون 
حريـة المعلومـات بالكشـف عـن السـجل الكامـل 

للمحادثات الهاتفية بين الزعيمين السابقين.

وأضافت أن محكمـة المعلومات في لندن دعمت 
أمر مفوض المعلومات، واعتبرت أن شـهود وزارة 
قـرار  أهميـة  مـن  قللـوا  البريطانيـة  الخارجيـة 

المشاركة في حرب العراق وبشكل يصعب قبوله.
ونسـبت الصحيفـة إلـى جـون إينجـل قاضي 
المحكمـة قوله لـدى النطـق بالحكـم «إن الظروف 
المحيطـة بقـرار حكومـة المملكـة المتحـدة خـوض 
حرب مـع دولة أخـرى تصب في المصلحـة العامة 
مثل النتائج المترتبة علـى هذه الحرب، ويجب أن 
يتم الكشف عن أجزاء من المكالمة الهاتفية وخاصة 

كلام بلير».
وأمـام وزارة الخارجيـة البريطانيـة مهلـة 30 
يوماً للكشـف عـن مضمـون المحادثـة الهاتفية أو 

الطعـن بحكـم محكمـة المعلومـات، بعدمـا كانـت 
اسـتأنفت قرار مفوض المعلومـات في آذار/مارس 

الماضي. 
وتتعلـق المحادثـة الهاتفيـة تحديـداً بقـرارات 
الأمم المتحـدة حول العـراق، ومقابلـة تلفزيونية 
أجراهـا الرئيس الفرنسـي (وقتها) جاك شـيراك 
في العاشـر مـن آذار/مـارس 2003 وعـارض فيها 

القيام بعمل عسكري ضد العراق.
وقالـت «الغارديـان» إن كليـر شـورت وزيـرة 
التنميـة الدولية في ذلك الوقت، والتي اسـتقالت 
منصبهـا احتجاجـاً علـى حـرب العـراق، اتهمـت 
بلير خلال جلسة استماع في محكمة المعلومات ب 

«تعمد تضليل الموقف الفرنسي».

الخارجية البريطانية تخسر استئنافها لمنع الافراج 
عن مضمون مكالمة هاتفية بين بلير وبوش قبل غزو العراق

قتيل من انصار 
الحراك الجنوبي برصاص الشرطة 
خلال احتجاجات في ذكرى الوحدة

■ عــدن ـ ا ف ب: قتــل شــخص مــن انصــار 
الحــراك الجنوبــي المطالب بالانفصــال الثلاثاء 
فــي مواجهــات مــع الشــرطة بمدينة المــكلا في 
حضرموت (جنوب شرق) بحسب مصدر طبي، 
وذلك اثناء تنفيذ الحراك عصيانا مدنيا بمناسبة 

الذكرى الـ22 لوحدة اليمن.
وقــال ناشــطون من الحــراك لوكالــة فرانس 
ينفــذون  كانــوا  جنوبيــين  ناشــطين  ان  بــرس 
عصيانا مدنيا في المــكلا بقطع الطرقات واغلاق 
المحلات التجارية، عندمــا حصلت مواجهات مع 

الشرطة وقتل محتج واصيب آخرون بجروح. 
واكــد مصدر طبي ان حصيلــة المواجهات هي 
قتيــل وســبعة جرحــى احدهم اصابتــه خطرة، 

وجميعهم من المدنيين. 
وحصلــت المواجهات في حــي الديس بمدينة 

المكلا. 
واكد الناشــطون انهم كانوا ينظمون عصيانا 

مدنيــا تلبيــة لدعــوة المجلــس الاعلــى للحــراك 
الجنوبــي وهــو الجنــاح الــذي يتزعمــه نائــب 
الرئيــس اليمنــي الســابق المقيم فــي المنفى علي 

سالم البيض. 
وقام عناصر الحراك بقطع الطرقات بالحجارة 
والاطارات المحترقــة، وباغلاق المحلات التجارية 
ورفــع الشــعارات المطالبــة بالعــودة الــى دولة 

الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990. 
كما شــهدت مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب، 
عصيانا مدنيا جزئيا بحســب سكان، خصوصا 
فــي حيي المنصورة والمعلا حيث العصيان شــبه 

كامل. 
اما الالتزام الاكبر بدعوة العصيان المدني فقد 

سجل في محافظتي لحج والضالع. 
ويطالــب الجنــاح الاكثر تشــددا فــي الحراك 
الجنوبــي بالانفصال عن الشــمال، فيما تطالب 

اجنحة اخرى بحكم ذاتي او فدرالية. 

صحيفة: منفذ التفجير الانتحاري بصنعاء 
ينتمي للاخوان المسلمين وسبق ان سجن بتهمة الارهاب 

■ صنعــاء ـ يــو بــي اي: ذكرت 
صحيفــة يمنيــة مســتقلة أن منفذ 
التفجير الانتحاري بميدان السبعين 
بصنعــاء الاثنين، الذي أســفر عن 
مقتــل أكثــر مــن مئــة وجــرح 300 
من العســكريين ينتمــي الى حزب 
الإخوان المسلمين ،وسبق ان سجن 

بتهم الإرهاب وأطلق سراحه.

ونقلــت صحيفة «اليمــن اليوم» 
عــن مصــدر أمنــي قولــه «إن منفذ 
استهدفت  التي  الانتحارية  العملية 
أمس مشــاركين في بروفة العرض 
العســكري فــي ميــدان الســبعين 
بصنعاء والتــي راح ضحيتها أكثر 
مــن 100 قتيل هو أمــين الدين علي 
الورافــي مــن أبنــاء محافظــة إب 

وســبق ان ســجن بتهــم الإرهــاب 
وأطلق سراحه».

الورافــي  أن  المصــدر  وأضــاف 
«من حزب الإخوان المسلمين وأبوه 
كان قيم جامع المشــهد ســابقا في 

صنعاء».
وأشــار المصــدر الــى ان «منفــذ 
العمليــة كان قــد قام مــع مجموعة 

إرهابية بمسح لميدان السبعين قبل 
أيام من تنفيذ العملية».

وقــال ان الورافــي كان معتقــلا 
في الأمــن السياســي «المخابرات» 
وأفــرج عنــه ضمــن قائمــة طارق 
الفضلي التي توســط فيهــا اللواء 
علــى محســن الأحمر المنشــق عن 

الجيش اليمني.

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: قتـل مـدرس عراقـي 
برصاص أحـد طلابه في محافظـة الأنبار غرب 
بجـروح  مدنيـين  ثلاثـة  أصيـب  العراق،فيمـا 
بانفجـار عبوة ناسـفة جنـوب مدينـة الفلوجة 

ثاني أكبر مدن المحافظة. 
وقال مصدر في شرطة المحافظة ان «طالبا في 
المرحلة المتوسـطة قتل مدرسـه رميا بالرصاص 
فـي إحـدى مـدارس قضـاء القائم غـرب مدينة 

الرمـادي مركـز محافظـة الأنبار بغـرب العراق 
اليـوم بعدمـا طلب منـه الضحية مغـادرة قاعة 

الامتحان بسبب إقدامه على الغش».
مـن جهـة أخـرى قـال مصـدر أمنـي محلـي 
بالفلوجة ان «عبوة ناسـفة انفجرت في منطقة 
الشـهداء جنـوب مدينـة الفلوجة صبـاح امس 
الثلاثاء ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح 

وإلحاق أضرار مادية بالمباني القريبة».

مقتل مدرس برصاص 
طالب و3 جرحى بانفجار عبوة

 في غرب العراق 

جوبا تتهم الخرطوم 
بشن غارات جديدة 
على جنوب السودان

■ جوبا ـ ا ف ب: اتهم جنوب السـودان الطيران 
السوداني بشن غارات جديدة الاثنين والثلاثاء على 
اراضيـه في الوقت الذي يضاعـف الاتحاد الافريقي 

اتصالاته لاعادة الدولتين الى طاولة المفاوضات.
وقال وزير اعلام جنوب السـودان برنابا ماريال 
بنيامين في تصريح صحافي «يعتبر جنوب السودان 
هذه الغارات الجوية تهديدا خطيرا للسـلام والامن 

الاقليميين والدوليين».

احد اليهود القلائل الباقين في اليمن يتعرض للطعن في سوق
■ صنعــاء ـ ا ف ب: اصيــب رجــل مــن اليهود 
القلائل الذين ما يزالون يعيشون في اليمن بجروح 
بالغة جــراء تعرضــه لهجوم بالخنجر في ســوق 
في صنعاء، بحســبما افــاد نجله لوكالــة فرانس 
برس الثلاثاء.والرجل هو هارون يوســف زنداني 
(50 عامــا)، وهو من اعيان اليهــود في اليمن ومن 
النازخــين من محافظة صعدة الشــمالية والمقيمين 

في المدينة السياحية بصنعاء على نفقة الدولة. 
وقــال نجله يحيى ان والــده «تعرض للطعن في 
سوق سعوان القريب من السفارة الامريكية شمال 
شرق مدينة صنعاء» مشيرا الى انه تعرض «لطعنة 

في الرقبة واخرى في البطن». 
وبحســب يحيــى، فــان المهاجــم «هو شــخص 
معــروف كان يقــول ان ابي قطع رزقه واســتعمل 

السحر ضده». 
لعمليــة  «يخضــع  والــده  ان  الــى  اشــار  كمــا 

جراحية». 
يذكر ان حوالى 60 الف يهودي كانوا يعيشــون 
فــي اليمن قبــل قيــام دولة اســرائيل عــام 1948، 
ولم يبق منهم حاليا ســوى 300 شــخص يسكنون 

خصوصا منطقة عمران، شمال العاصمة.
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
وافـق القضـاء اللبنانـي على طلب تخلية سـبيل 
الموقـوف الاسـلامي شـادي المولـوي مقابـل كفالـة 
ماليـة مقدارهـا 500 الـف ليـرة ومنعـه مـن السـفر، 
وذلـك وفقـاً لـرأي مفـوض الحكومـة لـدى المحكمـة 
العسكرية القاضي صقر صقر الذي إطلع على جلسة 
الإسـتجواب التي أجراها المحقق العسكري القاضي 
نبيـل وهبة مـع المولوي فـي حضور وكيلـه المحامي 
محمـد حافظة تركـزت حول مـدى ارتباطـه بتنظيم 
«القاعـدة» ومـا حُكـي فـي هـذا المجـال عـن امتلاكه 
«شيفرة» الإتصال مع التنظيم، من دون أن يصار إلى 

مواجهة المولوي مع أي مشتبه به آخر في القضية».
وعلـى الأثر، قال المحامي حافظة «ان موكله بريء 
ولو لم يكن كذلك لما أخلي سـبيله»، وأكد انه «هو من 
دفـع الكفالـة». وأوضـح «ان منع المولوي من السـفر 
لربما يظهر شـيئاً جديداً في التحقيقات على رغم انه 

لم يتم تحديد اي جلسة أخرى بعد اليوم».
ولفـت الى «ان الملف كان فارغـاً والمعلومات كانت 
غيـر ثابتة في حق المولوي»، مشـيراً الى أن «جلسـة 
التحقيق مع موكله شـهدت توسـعًا لقاضي التحقيق 
فـي إحدى نقاط الملـف حول انتمائه الـى مجموعات 
إرهابيـة وان القاضـي نبيـل وهبة أبرز لـه مجموعة 
أوراق حررت من موقع شادي الإلكتروني «سكايب» 
واستجوب موكلي بمحتواها»، وإعتبر «ان الموضوع 
مدبّـر والـ3000 صفحة التي حررت من موقع شـادي 
الإلكتروني لا تتضمن أي شـيء يدينـه». وأكّد أن «لا 
علاقـة للمولوي بـأي تنظيم بل هو سـلفي حرّ مؤمن 
بالتيار السلفي الصالح وهي حالة فكرية»، لافتًا الى 
«وجـود ضغوط فـي هذا الملـف من الأطـراف كافة». 
وقـال: «القاضـي نبيـل وهبـة مشـهود لـه بالقـدرة 
القانونيـة والجدية في متابعة الملفات ومعروف عنه 
أنـه لا يخلي سـبيل أحد ولكـن اذا صدر قـرار إخلاء 

السبيل فهذا يعني أنه رأى في الملف البراءة».
وغـادر المولـوي المحكمـة العسـكرية وتوجه الى 
طرابلـس بسـيارة وزير المـال محمـد الصفدي حيث 
اسـتقبل كإستقبال الابطال، وبعد وصوله الى مكتب 
مؤسسـة الصفـدي أكـد ان «اطلاقـه عـزة لطرابلس 
«نصـرة  مـرات  ثـلاث  نـادى  كمـا  وللاصوليـين»، 
لسورية الشام»، معتبراً أنّ «توقيفه كان سياسياً اثر 
مسـاعدة النازحين السـوريين»، لافتاً الى ان «اخلاء 
سـبيله اعطاه بعض الثقة بالقضاء». وشكر «رئيس 
الحكومـة نجيـب ميقاتي ووزيـر المال والاسـلاميين 
في طرابلس والثورة السـورية التي جمعت شـباب 
طرابلـس». ونفـى المولـوي ان «تكون لديه شـيفرة 
تحـت  كانـت  «اعترافاتـه  ان  الـى  لافتـاً  القاعـدة»، 
الضغط والتعذيب وقد أنكرها عند القضاء»، واصفاً 

شادي لم يعد ضائعاً بل وجد وسُلّم الى فيروز... وضاع القضاء
المولوي نفى ارتباطه بالقاعدة واستقبل في طرابلس كالأبطال.. ميقاتي: سأبقى ولن استقيل لمنع اغتيال الوطن

شادي المولوي

الاعترافـات «بالطبيعيـة تحت الضغـط» وقال أحمد 
الصفـدي، ممثلا وزير المال محمـد الصفدي: «إطلاق 
سـراح شـادي أعـاد لنـا كرامتنـا وعزّتنـا فـي هـذه 
المدينة، خصوصاً أن طريقـة توقيفه كانت بعيدة كل 
البعد عن الأصول». ووجه الصفدي «الشكر للجهود 
الكبيـرة التي قام بها رئيس الحكومـة للمتابعه هذه 
القضيـة وللقضـاء اللبنانـي الـذي أثبت أنـه يطبق 
القوانين»، مهنئاً «الشـباب الذين بقوا صابرين (في 
إشـارة إلى المشـاركين في الإعتصام في ساحة النور 
في طرابلس) على الرغم من أن طريقة الإعتقال كانت 

مرفوضة».
بعد ذلك إنتقل المولـوي إلى دارة الرئيس ميقاتي 
في طرابلس وشكر له إهتمامه بقضيته. وجاء إخلاء 
المولـوي بعـد ثمانيـة أيـام علـى إعتقالـه، وانعكس 
أنفراجـاً فـي طرابلـس التي كانـت تعيـش حالة من 
الهدوء أشـبه بنوع من الترقب، بانتظار ما سـيصدر 
عـن المحكمـة العسـكرية بشـأنه، فعمّـت الإحتفالات 
ساحة النور، حيث نصب المعتصمون خيمة إحتجاجا 
علـى توقيـف المولوي وأطلقـوا المفرقعات في سـماء 
المدينـة إحتفاء. وأمّ الشـيخ سـالم الرافعـي الصلاة 
في سـاحة «النور» والقى بعدها كلمـة اعتبر فيها ان 
«اطـلاق شـادي كان نتيجـة السـلمية التـي تصرف 
بها اهـل طرابلس، والتعاون مع السياسـيين والامن 
العـام». واعلن الرافعي عن «فـك خيم الاعتصام بعد 
وصـول المولـوي»، وافـاد ان «المدعي العـام للتمييز 
سـعيد ميـرزا ابلغ رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتي 
ان قضيـة العديـد من الاسـلاميين سـيتم طيّها خلال 

اسبوع».
الـى ذلـك، أوعـز القيمـون علـى الإعتصـام إلـى 

المعتصمين المطالبين بانهاء ملف الموقوفين الاسلاميين 
(علـى هامـش ملـف مخيـم نهـر البـارد عـام 2007) 
بالعمل على فك «الخيم» وإزالتها من الساحة»، لافتة 
إلـى أنّه «تم الإبقـاء على خيمة واحـدة تكون بمثابة 
تذكيـر دائـم للحكومة للإسـراع في بت هـذا الملف». 
«بعـد تلقيهـم أنَّ ملف الموقوفين الاسـلاميين بات قيد 
الانجاز وسيتم خلال أسبوع من اليوم تحديد مصير 
العديـد منهم». وكان اعتقال المولـوي أثار التوتر في 
عاصمة الشمال على مدى ثمانية أيام سجلت خلالها 
إشـتباكات أدت الـى مقتـل وجـرح عدد مـن المدنيين 

وتسبب بأضرار مادية في الممتلكات.
وحفلـت مواقع التواصل الاجتماعـي بالتعليقات 
حـول اطـلاق شـادي المولـوي، فعلّـق بعضهـم «أن 
شـادي أفـرج عنه وتم تسـليمه الى السـيدة فيروز» 
التـي سـبق أن غنّـت أغنيـة «ضـاع شـادي». وكتب 
آخـرون «شـادي لم يعـد ضائعـاً بل وجـد... وضاع 
القضاء» في انتقاد للتدخل لدى القضاء للافراج عن 
المعتقل الاسـلامي، وجاء في تعليق آخر «الافراج عن 
الملا شـادي واسـتمرار اعتقال 3 ضباط و19 عسكرياً 

من الجيش، مرحبا دولة».
اما عكار، الواقعة تحت مفاعيل صدمة قتل الشيخ 
احمـد عبد الواحـد ورفيقه بعـد تشـييعهما الاثنين، 
فتنشـط فيها مسـاعي التهدئـة بإيعاز مـن القيادات 
السياسـية المعنية لسـحب فتيل التشـنج الذي تولّد 
بين اهالي عكار والجيش اثر الحادثة، فأعلن شـقيق 
الشـيخ احمد عبد الواحد بعد لقاء عقد في البيرة في 
حضور نواب من كتلة عـكار عن فتح جميع الطرقات 
في الشـمال واسـتقبال المعزين، حيث يزورها اليوم 
وفـد مـن قـوى 14 آذار لتقـديم التعازي. وفـي وقت 

تستمر التحقيقات مع العسكريين في الحادثة، سجل 
امس تطـور لافت تمثـل باتصـال نائب الامـين العام 
لحـزب اللـه الشـيخ نعيم قاسـم بمفتـي الجمهورية 
الشـيخ محمد رشيد قباني معزياً باسـم الامين العام 
السـيد حسـن نصراللـه وقيادته، ومؤكـداً الحرص 
الجيـش  دور  ومسـاندة  الاسـتقرار  ضـرورة  علـى 
الحسـاس والمهـم لحماية السـلم الاهلـي والامن في 

لبنان».
واكـدت مصـادر فـي المعارضـة ان التصريحـات 
المتشـنجة التـي اطلقها بعـض نواب عـكار متضمنة 
اسـاءة الـى المؤسسـة العسـكرية وقائدهـا داعيـة 
الى اسـتقالته تركت اسـتياء عارماً فـي صفوف تيار 
«المسـتقبل» وانزعاجـاً على المسـتوى القيادي، ذلك 
ان هـذه المواقـف الانفعاليـة لا تعبّر عـن وجهة نظر 
التيـار الحريص على مؤسسـات الدولـة وخصوصاً 
للوطـن  امـان  صمـام  باعتبارهـا  منهـا  العسـكرية 
وعموده الفقري وأي اسـتهداف او تهشـيم بها يعني 
تعطيـل دورهـا فـي حمايـة الوطـن والاتجـاه نحو 
الخـراب الـذي يهـدف اليه اصحـاب مخطـط تفريغ 
الدولـة من مؤسسـاتها الامنيـة وفتح السـاحة امام 

المسلحين والميليشيات.
الى ذلك، اكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي 
في دردشـة مع الاعلاميين فـي دارته في طرابلس أنه 
مسـتمر في تحّمل مسـؤولياته. وقال رداً على سؤال 
عـن الدعوات لاسـتقالته: «لـن أقدم إسـتقالتي، لأن 
ثمـة محاولة لاغتيـال الوطن، وانا سـأبقى لمنع هذه 
الاغتيال».وعن طلب إحالة قضية مقتل الشيخين في 
عـكار على المجلس العدلي قال: «في المبدأ لا مانع لدي 
مـن هذا الأمـر، لكن يجب أولاً إستشـارة وزير العدل 

■ عمان - من خالد يعقوب عويس:
حـث المعـارض السـوري العلـوي معن 
عاقل أبنـاء طائفته على عـدم الخوف على 
مصيرهم في حالة سـقوط الزعيم السوري 
بشـار الأسـد قائلا إن نهاية الشـمولية هي 
أفضـل ضمـان لاسـتمرار بقـاء طائفته في 
البلاد.  واحتشـدت المعارضة المسلحة التي 
تقودها الغالبية السـنية في سـورية حول 
شـعارات تقـول إن العلويـين هـم انفسـهم 
"الشبيحة" الموالون للأسد الذين يتصدون 
بعنـف للمحتجين مما دفع بعـض العلويين 

للشعور بأنه لا مستقبل لهم بدون الأسد. 
وعززت موجة من جرائم القتل الطائفية 
فـي مدينة حمص معقـل الاحتجاجات هذه 

المخاوف. 
مسـتهدفون  إنهـم  العلويـون  ويقـول 
بسـبب ولائهـم الطائفـي المفترض للأسـد. 
يشـيرون  السـنة  مـن  ديـن  رجـال  وبـدأ 
للعلويـين باعتبارهم خارجـين عن صحيح 

الدين. 
ويرى عاقل أن عدم ربط مصير العلويين 
بمصير الأسد أمر في غاية الأهمية بالنسبة 

لهم. 
وعاقـل كاتـب يجـوب سـورية ويوثـق 
للانتفاضة القائمة منذ 14 شـهرا بالتصوير 

والكتابة والمقابلات. 
وأقر بالخوف الـذي تولد لدى العلويين 
تجاه مستقبلهم لكنه يقول إن الديمقراطية 
هي أفضل مـا يمكنه أن ينـزع فتيل الغضب 

إزاء ربط العلويين ككل بحكم الأسد. 
وقـال "العلويون خائفون من المسـتقبل 
ولكن الكثير من السوريين أيضا خائفون...
وجـاءت  السـورية  الثـورة  انتصـرت  إذا 
الديمقراطية فالموضـوع الطائفي هو أهون 

الشؤون لأنه سيحل". 
وفر عاقل (46 عاما) من سـورية الشـهر 
مـع  الأردن  إلـى  تهريبـه  وجـرى  الماضـي 
مجموعة من الأسـر السـنية مـن حمص لم 
تكتـرث بوجـود علـوي بـين أفرادهـا رغم 

معاناتها من قمع الأسد. 
وقال "الشـارع غير طائفي... لم يسألني 

أحد عن طائفتي إلا عند حواجز الجيش". 
وخـلال حكم بشـار الـذي خلـف والده 
الفسـاد  تزايـد   2000 عـام  الأسـد  حافـظ 
وتركزت الثروات لدى قلة قليلة مع سيطرة 
أقـارب لـه مثل ابـن خالتـه رامـي مخلوف 
المليارديـر علـى قطاعـات رئيسـية خـلال 
فتـرة تحـرر اقتصـادي محـدودة كان اكبر 

المستفيدين منها هم المقربون من الأسد. 

وقال عاقل إن تركز الثروات عزز اعتقاد 
السـنة بأن العلويـين كطائفة مميـزون في 
ظـل حكم الأسـد فـي حـين أن حـال أغلبهم 
في واقع الأمر ليسـوا أفضل كثيرا من باقي 

السكان. 
وبعـد أن سـجن تسـع سـنوات خـلال 
حكم حافظ الأسـد احتجز عاقـل لمدة ثلاثة 
أشـهر بعـد كتابة سلسـلة مـن التقارير عن 
الفسـاد. وأفرج عنه قبل ثلاثة أسـابيع من 
انـدلاع الانتفاضة في مـارس اذار من العام 

الماضي. 
وناشـد عاقـل الأسـد معالجـة الفسـاد 
والحد مـن القمـع وإلا واجه مصيـر زعماء 

عرب آخرين أطيح بهم. 
لكنـه أبدى تشـككه في اتخـاذ مثل هذه 
الخطـوات ويرى أن أفضـل فرصة للانتقال 
إلى الديمقراطية بأقل قـدر من إراقة الدماء 
تكمن في تحرك أعضاء من النخبة الحاكمة 
ضـد الأسـد لكنه أقـر بـأن دائـرة الرئيس 
المقربـة لا تبـدي أي مؤشـرات علـى تغيير 

موقفها. 
مسـتعد  غيـر  "النظـام  عاقـل  وقـال 
للاعتراف بتداول السلطة وحقوق الناس. 
لم يحاسب أيا من عناصره على القتل وهو 

لا يستطيع ذلك". 
يكـرر  الأسـد  إن  يقـول  ومضـى 
الاسـتراتيجية التـي انتهجهـا والده خلال 
الثمانينات عندما قضـى على تمرد لجماعة 
الاخوان المسلمين وسلح العلويين على أمل 
تكويـن جبهة طائفيـة ضد المعاقل السـنية 

للتمرد. 
وقال عاقل فـي مقابلة أجريت بمقهى في 
العاصمة الأردنية عمان "هو سلح الشبيحة. 
يحاول أن يعيد سيناريو الثمانينات. ولكن 
لـم يكن هناك آنذاك ثورة شـعبية مسـلحة 
ضدهم. وهـو لا يدرك الفـرق. في ظل ثورة 

شعبية إعادة السيناريو هو حماقة". 
وتابـع "النظـام حريـص علـى تفسـير 
الوضع طائفيا كاتهاماته للثورة بالسـلفية 
والإرهـاب والعصابـات المسـلحة ومـا إلى 
ذلـك. ولكـن الجوهـر... هـو ثـورة وطنية 

وصراع مع الاستبداد". 
وقال الكاتب اليساري إن على السوريين 
العلمانيـين والعلويـين تقبـل فكـرة صعود 

الإسلاميين في الانتفاضة. 
كانـت  إذا  المشـكلة  "أيـن  وأضـاف 
الديمقراطيـة سـتأتي بإسـلاميين؟ ليأتـوا 
وليواجهـوا الواقـع طالمـا أنهـم سـيقرون 

بتداول السلطة والديمقراطية". 

معارض سوري: مصلحة العلويين 
في الإطاحة بالأسد 

■ بيــروت ـ يو بــي آي: بحث وزيــر الخارجية 
اللبنانــي عدنــان منصــور الثلاثــاء مع ســفيري 
قطر ســعد المهندي والكويت عبــد العال القناعي، 
والقائم بالأعمال الإماراتي ســالم الجابري القرار 
الــذي اتخذته دولهم والبحريــن بتحذير رعاياهم 

من التوجه الى لبنان وتمنى إعادة النظر فيه .
وقــال القناعــي للصحافيــين "ان القــرار الذي 
اتخــذ بتحذيــر الرعايــا بالتوجــه الى لبنــان وما 
الى ذلــك في ما يتعلــق بالكويت، لــم يتألف بأمر 
سياســي أو آخر إنما يتعلق بالوضع الأمني العام 

تحديدا للبلد".
والكويــت  والبحريــن  قطــر  دول  وكانــت 

والإمــارات طلبت مــن مواطنيها عــدم التوجه الى 
لبنان ونصحت المتواجدين فيه بمغادرته.

وأضاف القناعي "تمنــى علينا وزير الخارجية 
أن يكــون هذا التحذير موقتا، وان تتم إعادة النظر 
فيه، خصوصا في ظل العلاقات الأخوية والوطيدة 

التي تجمع لبنان بدول الخليج العربي". 
وقال انه وعــد منصور "بنقل هــذه الرغبة الى 
الكويت وســينظر فيها في ظل العلاقات الأخوية 
الحميمــة والوثيقة في ما بين البلدين والشــعبين 
الشــقيقين، علــى أمــل أن يســود هذا الإســتقرار 
اللــه وتســود الحكمــة  إن شــاء  لبنــان  الأمنــي 
والتعقل، وبالتالي يوفر المناخ المناســب للســياح 

ليس فقط للســياح من الكويــت والخليج، إنما من 
كل دول العالم".

وكان الرئيــس اللبناني ميشــال ســليمان قال 
في وقت ســابق اليوم ان لبنــان حريص على أمن 

العرب الوافدين إليه وراحتهم.
وقــال بيان رئاســي ان ســليمان شــدد خلال 
اســتقباله الســفير الســعودي لــدى لبنــان علي 
عــواض العســيري على "حــرص لبنــان على أمن 
الأشــقاء العــرب الوافديــن وكرامتهــم من خلال 
التوجيهــات المعطــاة بشــكل دائــم الــى المعنيين 

بحسن وفادتهم والسهر الكامل على راحتهم".
وأضــاف أن "لا قلــق أو خشــية تحــول دون 

مجيئهــم كمــا العــادة الــى لبنــان، نظــرا للمحبة 
والعلاقــات الأخويــة الوثيقة التي تربط الشــعب 

اللبناني بأشقائه العرب".
من جهة ثانية، دعا ســليمان الفرقاء في لبنان 
الــى "التبصر بعمق في الواقــع الداخلي والوضع 
المحيط فــي المنطقة واســتخلاص العبــر التي من 

شأنها الحفاظ على السلم الأهلي".
وقــال إن "مــا تطالب بــه المجتمعــات في دول 
المنطقــة مــن حولنا مــن ديموقراطية هــو موجود 
لدينــا ويظلله اتفــاق الطائف الذي أمن مشــاركة 
كل مكونات الشــعب اللبناني على تنوعها بإدارة 

الشأن العام".

ودراسـة الموضوع من الناحية القانونية قبل عرض 
الموضوع على مجلس الـوزراء». أضاف: «لقد إتخذ 
القضـاء الاجراءات المناسـبة مع العسـكريين الذين 
كانـوا متواجدين عنـد الحاجز في بلـدة الكويخات 
ملابسـات  لجـلاء  معهـم  مسـتمرة  والتحقيقـات 

الحادث».

منصور يتمنى على دول خليجية إعادة النظر بقرار منع رعاياها من التوجه إلى لبنان 

■ عمان ـ دمشق ـ بيروت ـ وكالات:
سـورية  فـي  العنـف  مسلسـل  يسـتمر 
حاصـدا مزيـدا مـن القتلـى في اشـتباكات 
وعمليـات عسـكرية وانفجـارات، في وقت 
جـدد الامين العـام لـلامم المتحدة بـان كي 
مون خشـيته من حـرب اهلية واسـعة في 

البلاد.
وقال مسـؤول فـي المعارضة السـورية 
المسـلحة إن الشرطة السـورية قتلت اثنين 
من المحتجين الثلاثاء عندما فتحت النيران 
على حشـد خـرج لاسـتقبال مراقبـي الأمم 
المتحـدة فـي محافظـة ديـر الـزور بشـرق 

البلاد. 
وأضـاف أبـو ليلـى المسـؤول بالجيش 
السـوري الحـر في حديـث هاتفي مـن دير 
الزور "بمجرد أن دخلت قافلة الأمم المتحدة 
البصيرة خرج المئات لاسـتقبالها. ولم تمر 

دقائق حتى تعرضوا لاطلاق النيران".
وقـال "غـادر المراقبـون البصيـرة على 
الفـور. دعوناهم للعـودة لكنهـم رفضوا". 
واضافـا ان قتـالا اندلع بعد ذلـك بين قوات 
الرئيس بشار الاسد والمعارضين المسلحين 
المتمركزيـن فـي البلـدة. ولـم يـرد تأكيـد 

مستقل للواقعة. 
وقـال مصـدر اخـر مـن المعارضـة فـي 
محافظـة دير الـزور ان القـوات الحكومية 
التـي تحاصـر البصيـرة بـدأت فـي اطلاق 

مدافع مضادة للطائرات باتجاه البلدة. 
القـوات الحكوميـة انتفاضة  وتحـارب 
ضد الاسد آخذة في الاتساع منذ 14 شهرا. 

والبصيـرة واحـدة مـن بلـدات وقـرى 
كثيرة تخضع لسـيطرة المعارضة المسـلحة 
في دير الـزور - وهي محافظة كبيرة تنتج 
النفـط متاخمة لحدود العـراق - هاجمتها 
قـوات حكوميـة مـرات عديـدة في الاشـهر 
الاربعة الماضية لاستعادة السيطرة عليها. 
لكن هـذه التفاهمات بـدأت في التهاوي 
بعد اندلاع مظاهرات حاشـدة في المحافظة 

في تموز (يوليو) مطالبة بالاطاحة بالاسد 
حركـة  لقمـع  الدبابـات  دمـش  وارسـلت 

الاحتجاج. 
وهنـاك 257 مراقبا غير مسـلح من الامم 
المتحدة في سـورية ارسـلوا لتطبيق هدنة 
ابرمت بوساطة دولية لكنها انتهكت بشكل 
متكـرر من جانب قـوات الاسـد والمعارضة 

المسلحة على السواء. 
ففي ريف حلب في شـمال البلاد، وقعت 
القـوات  بـين  عنيفـة  اشـتباكات  الاثنـين 
النظامية السورية ومقاتلين من المجموعات 
المنشقة المسـلحة في بلدة الاتارب المحاذية 
لريـف ادلـب (شـمال غـرب) حيـث تتركز 

عمليات القوات النظامية. 
كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان 
ذكر ان قـوات الامن نفذت حملـة مداهمات 
الاثنـين  ليـل  منتصـف  بعـد  واعتقـالات 
الثلاثـاء فـي عدد مـن احياء مدينـة حلب.  
وفـي ادلب، اصيـب مواطنون بجـروح اثر 
اطـلاق نار مـن القوات النظامية السـورية 

في بلدة كفررومة، بحسب المرصد. 
يحـاول  الجيـش  ان  ناشـطون  وافـاد 
اقتحـام البلـدة ويشـتبك مـع عناصـر من 

الجيش الحر. 
وزار وفـد مـن المراقبـين الدوليـين امس 

بلدة معرة مصرين في ادلب. 
واظهرت مقاطع مصورة بثها ناشـطون 
على الانترنت مئـات المتظاهرين في البلدة 
يسـيرون الـى جانـب سـيارتين تحمـلان 
"يـلا  المتحـدة وهـم يهتفـون  شـعار الامم 
ارحل يا بشـار"، و"ايه والله عن الثورة ما 

نتخلى". 
فـي محافظة حمـاة (وسـط)، تعرضت 
بلـدة اللطامنـة لاطـلاق نار من رشاشـات 
ثقيلة للقوات النظامية اسـفرت عن سقوط 

جرحى. 
وقـال ناشـطون فـي المكتـب الاعلامـي 
للثـورة فـي حمـاة ان "القـوات النظاميـة 

معـززة بالآليـات تحـاول اقتحـام البلـدة 
عنهـا  المنشـقين  العناصـر  مـع  وتشـتبك 

والموجودين في البلدة". 
ووقعت اشتباكات محدودة بين القوات 
النظامية ومنشـقين عنها فـي احياء المدينة 
انفجـارات  اصـوات  فيهـا  سـمعت  التـي 
صباحية، بحسـب المرصد الذي اشار ايضا 
الى اقتحام القوات النظامية قرية كوكب في 

ريف حماة حيث "بدات حملة مداهمات". 
ويقـول ناشـطون في حمـاة ان عناصر 
الجيش الحـر يتـوارون في احيـاء المدينة 
من دون ان تكون لهم سـيطرة على مناطق 
بعينها. اما القوات النظامية فتسـيطر على 
وتتجنـب  الرئيسـية  والشـوارع  المداخـل 

دخول الاحياء لا سيما في الليل. 
في محافظة دير الزور (شـرق)، اصيب 
متظاهـرون بجـروح اثـر اطلاق النـار من 
القوات النظامية السورية لتفريق مظاهرة 

في بلدة البصيرة. 
وافاد ناشطون ان اطلاق النار وقع بعد 
مغادرة فريق من المراقبين الدوليين البلدة. 
القـوات  اعتقلـت  دمشـق،  ريـف  فـي 
النظامية خمسـة مواطنين على الاقل اثناء 
منطقـة  فـي  واعتقـالات  مداهمـات  حملـة 

سابر. 
وسـمعت فجر امس اصـوات انفجارات 
واطلاق رصـاص في مدينة دومـا في ريف 
دمشـق قبـل ان تدخـل القـوات النظاميـة 
الى احيائها وتنتشـر فـي محيطها. ونفذت 
القـوات النظامية حملة مداهمات في مدينة 
حرسـتا ومحيطها بحثا عـن مطلوبين، اثر 
الاشـتباكات التـي دارت بعـد منتصف ليل 

الاثنين الثلاثاء في المنطقة. 
وتشهد مناطق الريف الدمشقي عمليات 
عسكرية ومداهمات واعتقالات واشتباكات 

مع منشقين بشكل شبه يومي. 
وفي ريـف درعا (جنـوب)، قتل مواطن 
في بلدة النعيمة فجرا في اطلاق رصاص. 

مسـاء  قتلـوا  مواطنـين  خمسـة  وكان 
الاثنـين في انفجـار عبـوة ناسـفة في حي 
الاحيـاء  احـد  العاصمـة،  فـي  القابـون 
الذي يشـهد احتجاجات بشـكل مسـتمر.. 
واقتحمـت القـوات النظامية منطقـة برزة 

ونفذت حملة مداهمات واعتقالات فيها. 
سـورية  فـي  العنـف  حصيلـة  وبلغـت 
الاثنين حوالي سـتين قتيـلا بيهم 31 جنديا 

و15 منشقا، بحسب المرصد. 
وتتواصل اعمال العنف في سورية رغم 
وقف لاطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 12 

نيسان (ابريل) ويتم انتهاكه يوميا. 
ويدخـل وقـف النـار مـن ضمـن خطـة 
اقترحها موفد الامم المتحدة وجامعة الدول 
العربيـة الخـاص كوفـي عنان للسـلام في 
سـورية. وقـد انتشـر بموجبهـا اكثـر مـن 
260 مراقبا دوليا مكلفـين التحقق من وقف 

اعمال العنف. 
السـورية  السـلطات  وتنسـب 
الاضطرابـات التي تشـهدها البـلاد والتي 
اسـفرت منـذ منتصـف آذار (مـارس) عـن 
مقتـل اكثـر مـن 12 الف شـخص، بحسـب 
المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان، الـى 
تتهمهـا  مسـلحة"  ارهابيـة  "مجموعـات 
بالسـعي لزرع الفوضى فـي البلاد في اطار 

"مؤامرة" يدعمها الخارج. 
وازاء استمرار اعمال العنف، جدد الامين 
العام لـلامم المتحـدة بان كي مـون الاثنين 

تخوفه من قيام "حرب اهلية شاملة". 
ونقل عنه متحدث باسـمه قوله "وصلنا 
الـى مرحلة حاسـمة في عملية السـعي الى 

تسوية سلمية للازمة". 
وطالـب مسـاعد الامـين العـام لعمليات 
حفـظ السـلام فـي سـورية ايرفيه لادسـو 
خـلال لقاء مـع محافظ حمص غسـان عبد 
العال الاثنين السلطات السورية "بالسماح 
سـراح  واطـلاق  السـلمية  بالتظاهـرات 
المعتقلين" على خلفية الاحتجاجات، معتبرا 

اشتباكات وعمليات عسكرية مستمرة في سورية.. ومقتل خمسة في انفجار بمطعم في دمشق 

قوات سورية تقتل محتجين أمام مراقبي الأمم المتحدة
والامين العام للامم المتحدة يعرب عن خشيته من حرب اهلية واسعة

جثث ثوار عثر عليهم في قصير بعد اشتباكات مع قوات الامن السوري

ان ذلك من شـأنه "ترسـيخ الثقـة المفقودة 
حتى الآن" بين السلطات والمعارضة. 

الـى ذلـك قالـت وسـائل اعـلام مملوكة 
للدولة ونشـطاء إن خمسة أشخاص قتلوا 
امس الثلاثاء لدى انفجار عبوة ناسـفة في 

مطعم في العاصمة السورية دمشق. 

دمشـق  بشـمال  الواقـع  قابـون  وحـي 
حيث انفجرت القنبلـة مركز للاحتجاجات 
المطالبـة بانهـاء حكـم الرئيـس السـوري 
بشار الأسـد وشهد أيضا معارك بين موالين 

للأسد ومقاتلين من المعارضة. 
وألقـى التلفزيون السـوري باللوم على 

"إرهابيـين" وأضاف أن القنبلة انفجرت في 
مطعم وعرض لقطات لمطبخ محترق وغرفة 

مليئة بالحطام. 
وقال المرصد السـوري لحقوق الإنسان 
الـذي يتخـذ مـن بريطانيـا مقـرا ويرصـد 
أعمال العنف في البلاد إن القنبلة انفجرت 

بعـد منتصـف الليـل ولكنـه لـم يقـدم أي 
معلومات عمن وراء الهجوم. 

وقيـدت سـورية حركـة دخول وسـائل 
الاعلام إلى البلاد خلال الانتفاضة المندلعة 
منذ 14 شـهرا مما يجعل مـن الصعب التأكد 

من صحة مثل هذه التقارير. 

لندن ـ «القدس العربي»:
 اكـد مقاتلـون مـن جبـل الزاوية انهـم لا يؤون 
مقاتلـين عربـا مـن تونـس والسـعودية وغيرهما 
وانهـم لـم يتلقوا اسـلحة مـن الخـارج. وقالوا ان 
الاهالي لن يسـمحوا بوجـود اجانب بينهم  خاصة 
انـه من السـهل التعـرف عليهم. وفـي الوقت الذي 
اعتـرف فيـه مقاتلـو «كتيبـة الحرمين الشـريفين» 
بوصـول مقاتلـين من تونـس وليبيا واسـلحة الى 
غرب البلاد قـرب حمص الا ان مقاتلي الشـمال في 

ادلب وما حولها لم يتلقوا اية اسلحة.
ونقـل مراسـل صحيفـة «الغارديان» الـذي زار 
قواعدهم في جبل الزاوية حيث يتخفون في المناطق 
الوعرة التي تبعد عن مراقبة الجيش السـوري عن 
احد قـادة الكتيبة قوله ان النظام بات يعتمد كثيرا 
على الترويج لفكرة وجود القاعدة، وقال ابو احمد 
هـو برتبـة عقيد في الجيش السـوري الحـر ان كل 
مقاتل هو من الاخوان المسلمين وكل «اخونجي» هو 
من القاعـدة، مؤكدا ان هذه المزاعـم غير صحيحة. 
ويقول فـراس ابو حمزة وهو مقاتل آخر ان التلفاز 
السـوري الرسـمي لـم يعـد يتوقف عن اسـتخدام 
اسـم القاعدة في كل برامجه واخباره، حيث يزعم 
النظـام ان هنـاك 3 الاف مقاتل مـن القاعدة دخلوا 
سـورية. وعبر ابـو حمزة عن خشـيته من انتصار 
الالـة الاعلامية الحكوميـة التي تسـتخدم القاعدة 
لتخويـف السـكان مـن الثـورة، والحصـول علـى 
الدعم الشـعبي. واضـاف ان الغرب الذي يخشـى 

من القاعدة اصبح يصدق رواية النظام.
وواصـل قوله نافيـا وجود القاعـدة ان الوضع 
مختلـف فـي ديـر الـزور فـي شـرق البـلاد، فهناك 
امكانيـة لدخـول مقاتلـين مـن العـراق، خاصة ان 
الحدود مع سورية طويلة، اضافة الى توزع عشائر 
الدليم على الحدود بين البلدين ومن غير المسـتبعد 
دخـول بعض من المقاتلين من ابنائها لسـورية، كما 
انه لم يسـتبعد دخولهم من الاردن الى مدينة درعا 
التـي بـدأت فيهـا الثـورة فـي اذار (مـارس) العام 
الماضـي. وقال انه لو تجول فـي كل المنطقة لن يجد 

واحدا منهم ـ اي القاعدة.

الرصاص عزيز

الجيـش،  عـن  منشـقين  الكتيبـة  وتسـتقبل 
واحيانـا  وبنادقهـم  بأسـلحتهم  يهربـون  الذيـن 
يصلـون بزيهـم العسـكري الـى مقـر الكتيبـة فـي 
مزرعـة مهجـورة، ومعظمهـم مـن المجنديـن الذين 
تبلـغ اعمارهـم التاسـعة عشـرة او اكثـر. ويقـول 
المجنـدون ان الحصـول علـى اجـازة صعـب واذا 
سـمح لهم فيشـترط ان لا يعودوا لقراهم او مدنهم 
الحـر،  للجيـش  والانضمـام  الانشـقاق  خشـية 
ولهـذا ينتظـرون فرصـة الهـرب وعادة فـي الفجر 
ويسـيرون مسـافات طويلـة حتـى يصلـوا للمقر، 
ومنهـم عدنـان الذي فر مـن بابا عمـرو في حمص. 
ويبلغ عـدد افـراد الكتيبة 12 مقاتـلا حيث يعترف 
قائدهـا ابو احمد انـه فقد الكثير مـن مقاتليه اثناء 

المعـارك، قتل بعضهـم واخـرون اعتقلوا. ويشـير 
التقرير ان اسلحتهم خفيفة وقليلة معظمها من تلك 
التـي حملهـا المنشـقون معهم ورصاص يشـترونه 
من السـوق السـوداء حيـث يبلغ سـعر الرصاصة 
اربعـة دولارات، ولهـذا تعتبـر كل رصاصة عزيزة 
ولا يسـتخدمها المقاتلـون الا فـي حالـة الضـرورة 
كمـا يقـول ابو حمـزة، الذي قـال انه لن يسـتخدم 
الرصاص الا حالة الضـرورة القصوى وان اطلقها 
فعليـه ان يصيـب الهدف حتى لا تضيـع الرصاصة 
سـدى. ويعتـرف المقاتلـون ان الجيـش يفعـل مـا 
يريـد وان الجنود يدمـرون البيـوت والبقالات في 
المدن الصغيرة. ووصف احد سـكان القرى القريبة 
كيـف جـاء الجيـش واعتقـل ابنـه واطقلـوا عليه 
الرصـاص. واضـاف الاب ان الجيـش اعتقله لانه 
شـاب ولخوفهم من قيـام الجيش الحـر بتجنيده. 
ويقـول كاتـب التقريـر ان جبـل الزاويـة والمناطق 
الواسـعة حولـه اصبحت مركـز النشـاط الثوري 
ضد نظام الاسد الذي اعتبرها منطقة تسيطر عليها 
الجماعات المتطرفة. وعلـى الرغم من اختفائهم في 
مـكان بعيـد لا يمكن الوصـول اليـه الا انهم عرضة 
للانتقام اما مـن دبابات الجيش التي تملأ المكان او 

من الموالين للنظام المنتشرين في المنطقة.
 

انهم اشرار

ووصـف ابـو احمـد النظـام وآلته العسـكرية 
بانهم اشرار وانهم لن يتوقفوا عن القتل والحرق. 

ومـع وحشـية النظام ضد سـكان القرى الا ان 
مقاتلـي كتيبـة الحرمـين الشـريفين يؤكـدون 
انهم يلقـون دعما من الاهالـي، فعندما يحضر 
الجيش يهرب السـكان ويختبئون في المناطق 
الجبليـة. واشـار التقريـر انـه لا اثـار للعلـم 
السـوري او صـور حـزب البعـث خاصـة ان 
المقاتلـين تبنـوا علـم الثـورة السـورية اثناء 
الاحتلال الفرنسـي. لكن ليسـت كل قرى جبل 
الزاوية تؤيد الثوار فهناك قرى لا زالت موالية 
للنظام وتنتشـر فيها قـوات الجيش، وتحيط 
بها سلسـلة مـن الممـرات الترابية والشـوارع 
الصغيرة التي يسـتخدمها المقاتلون لاسعاف 
الجرحـى ونقلهـم الـى مخيمـات اللاجئين في 
جنـوب تركيا. ويسـود مزاج مـن التفاؤل بين 
بعض القرويين الذين يقولون ان بشـار الاسد 
سـيرحل ولـن يكون هنـاك نظـام بعـث ابدا، 
وهناك من يقلل مـن توقعات الناس حيث نقل 
عن مزارع في قرية كفر سـجنة قوله ان شـيئا 
لـن يحدث قبـل الانتخابـات الامريكية مضيفا 
السـعودية  امـا  مشـغولون،  الفرنسـيين  ان 
وتركيـا فلن تتحركا بـدون امريـكا، وعليه فـ 
«العـبء هـو علينـا»، وقـال اخر «شـاهدت ما 
شـاهدت، لا شـيء ونحن نعرف ان المسـاعدة 
لن تأتي». وهو حـال ام خالد التي قتل النظام 
ابنها بداية هـذا العام وقالت ان الناس يأتون 
اليها ويتعاطفون معها لكن ابنها وزوجها قتلا 

بلا داع «اين العالم؟». 

نفس القصة

وفي القرى المواليـة للمقاتلين يقول التقرير ان 
القصـة هي نفسـها، عدد من المنشـقين عن الجيش 
يلتقون لمناقشـة وضع الانتفاضة ويتحدثون عن 
الشـهداء والمعـارك ومرحلـة مـا بعد الاسـد التي 
يقولـون انها لن تكون سـهلة. وقال احـد المقاتلين 
وضعـوا  الزبدانـي  قـرى  فـي  الثـوار  بعـض  ان 
اسلحتهم عندما قيل لهم ان القاعدة هي التي تقوم 
بالتفجيرات وعندما سلموا انفسهم قتلوا. وأشار 
الى ان كل المنشقين هم من السنة حيث قال احدهم 
ان الحـرب اصبحـت «طائفيـة الطابـع»، واضاف 
انـه لم يعد قـادرا علـى التحدث مـع اصدقائه من 
الطائفـة العلويـة. فيما قـال اخر من مدينة جسـر 
الشـغور المحاصـرة انه لا يكره العلويـين  واعتقد 
انهـم لا يكرهوننـا لاننـا سـنة، فهـم خائفـون من 
التوقـف عن دعـم النظام الـذي يحميهـم. ويقول 
التقرير ان الاعداد الكبيرة من الثوار الذين قابلهم 
هـم انفسـهم لاجئـون في وطنهـم حيث فـروا من 
قراهـم بعد دخول الجيش اليها، وفي حالة سـليم 
فانـه هـرب مـع عائلتـه مـن العـراق بعـد الحرب 
الطائفية، حيث عاش هنـاك طوال حياته وعندما 
رجع الى جسر الشغور بلده الاصلي، ها هو يهرب 
من جديـد. وفي النهاية يـرى المقاتلون ان الحرب 
حربهم وانـه يجب انجاز ما بـدأوه لان النظام لو 
انتصر فسـيتصرف مثل جنكيز خـان، ولكن مهمة 

بدون سلاح صعبة.

لا حرب اهلية في لبنان

لا احد قادرا على وقف التساؤلات الملحة ومنها 
هل انتقلت الثورة في سـورية الى لبنان، واشار 
روبـرت فيسـك في تقريـر له فـي الاندبندنت ان 
المثير للخوف انه واثناء جنازة الشيخ احمد عبد 
الواحد الذي قتل على الطريق الى طرابلس يوم 
الاثنـين لم ترفع فيهـا الراية اللبنانيـة بل رايات 
الرابـع عشـر مـن آذار المؤيـدة لسـعد الحريري 
السـوريون.  الثـوار  يرفعهـا  التـي  والرايـات 
ويتسـاءل فيسك: هل يريد الاسـد اشعال الرماد 
الـذي انطفأ منـذ خروجه عـام 2005، ويقول ان 
كل الصحف اللبنانية تتحدث وبالخط العريض 
عـن عـودة الحـرب الاهليـة. ويعتقد فيسـك ان 
الاحتمال ليس مطروحا الآن لان القتل لا يتوقف 
في لبنـان، فان قتل 8 في طرابلس في المواجهات 
بين السنة والمؤيدين للاسد من العلويين فقد قتل 
الكثيـرون في معـارك خلال السـنة الماضية، كما 
قتل 80 اثناء المواجهـات بين حزب الله ومقاتلين 
تابعين لحركة الرابع عشـر مـن اذار، وقتل 1300 
اثنـاء حـرب 2006 وقبـل الحـرب الاهليـة كانت 
هناك حرب بين الحكومة وميليشيات درزية عام 
1958 فلبنان قادرة علـى التحمل وتجاوز الازمة 
باسـتثناء الحرب الاهلية التي انتهت عمليا عام  

.1990
والحـروب  المناوشـات  ان  الكاتـب  ويقـول 
الصغيـرة التي تتركز بين الاحيـاء المؤيدة للنظام 

السـوري والمعارضة له تظهر ان سـورية تتسـيد 
لبنان الآن فما عليك الا ان تحصي عدد المرات التي 
يذكر فيها مصطلح «المؤيدون لسورية والمعارضون 
لهـا في التقاريـر الاعلامية». وكل هـذا لا يعني ان 
حربـا قادمة سـتندلع، فكل مرة يعـرض فيها على 
اللبنانيين حرب اهلية يرفضونها، كما يقول فيسك 
لان المتعلمـين الذيـن درسـوا خـارج البـلاد اثناء 
الحرب الاهلية لا يريدون حربا جديدا ويحتقرون 
النظام الطائفي الذي فرضته فرنسا قبل مئة عام، 
فلا احد ينسـى ان من ربح الحرب الاهلية ليسـوا 
اللبنانيين بل جار اسـمه سورية. ولا يمكن للبنان 
ان يتهرب من اثار الحرب في سـورية، فبالاضافة 
الطوائـف  وحـروب  طرابلـس  الطائفـي  للتوتـر 
السياسية فاللاجئون السوريون يتدفقون يوميا 
مع توسع عمليات الجيش السوري، وقدرت الامم 
المتحدة اعداد اللاجئين بحوالي 20 الفا اي بزيادة 
خمسـة الاف عـن الرقم السـابق. ولكـن جمعيات 
الاغاثة تضع الرقم بحوالي 27 الف لاجىء خاصة 
مع تصعيد الجيش عملياته في حمص وما حولها، 
حيـث تقـول المنظمات هذه ان اللاجئـين يتدفقون 
كل ساعة على لبنان.  ويعاني الكثير منهم مشاكل 
في العثور على مسـاكن اما لعدم قدرتهم المالية او 
لعـدم توفرهـا، ويحاول تحالف جمعيـات خيرية 
توفيـر المسـاكن، فيما تسـتقبل مسـاجد بعضهم. 
ويرفض حـزب الله اقامة مخيمـات لهم على غرار 
المخيمات في تركيا حتى لا تتحول كما يقول الحزب 

الى اماكن لانطلاق المقاتلين وتخزين الاسلحة.

اللبنانيون لن يسمحوا بحرب اهلية لان الرابح فيها ستكون سورية

مقاتلون في جبل الزاوية ينفون وجود القاعدة في مناطقهم ويشتكون من قلة السلاح
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من وليد عوض:
اقرت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
مسـاء الليلة قبل الماضية قانونا يشـجع 
على الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي 
المحتلة عـام 1967 مما يعني القضاء على 
مبـدأ حـل الدولتـين لانهـاء الصـراع في 

المنطقة.
ـ  الاسـرائيلي  الكنيسـت  واقـرت 
البرلمـان - بالقراءتـين الثانيـة والثالثة 
قانـون اعفـاء مـن الضريبـة لمـن يتبـرع 

بالأموال للمنظمات الاستيطانية.
وبموجب القانون الجديد الذي اقرته 
الكنيست الاسـرائيلي في ساعة متأخرة 
يتبـرع  مـن  كل  فـان  الاثنـين،  يـوم  مـن 
للاستيطان سيحصل على اعفاء ضريبي 

نسبته 35 بالمئة.
وبحسـب القانـون الجديد سـيضاف 
«هدف تشـجيع الاسـتيطان» من أي نوع 
كان وفـي كل مـكان إلى قائمـة «الأهداف 
قانـون  المنصـوص عليهـا فـي  العامـة» 

ضريبة الدخل الاسرائيلي.
الحكومـي  الائتـلاف  رئيـس  وكان 
وهـو  ـ  الكـين  زئيـف  الاسـرائيلي 
اجـل  مـن  القانـون  قـدم   - مسـتوطن 
تشـجيع الاسـتيطان في الضفة الغربية 
والسيطرة على معظم اراضيها من خلال 

المستوطنات.
عـن  الكـين  الكنيسـت  عضـو  أعـرب 
ارتياحـه من اقـرار القانون الـذي يدعم 
الاسـتيطان الاسـرائيلي، في حين اكدت 
المعارضـة الاسـرائيلية علـى ان الهـدف 
من القانون هو تشـجيع الاسـتيطان في 

المناطق المحتلة عام 1967.
المفاوضـين  كبيـر  ادان  جهتـه  ومـن 
بشـدة  عريقـات  صائـب  الفلسـطينيين 
خطـوة الحكومـة الإسـرائيلية المتطرفة 
الاسـرائيلية،  الكــنيـــسـت  بإقـــرار 
قانـون اعفـاء مـن الضريبـة لمـن يتبـرع 
الاسـتيطانية  للمنظمـات  بالامـوال 

الإسرائيلية.
وأكـد عريقـات فـي تصريـح صحافي 
الثلاثـاء علـى أن الحكومة الإسـرائيلية 
خطـوات  اتخـاذ  فـي  مسـتمرة  مازالـت 
متعاقبة بشأن توسيع وتيرة الاستيطان 

بالضفـة الغربية والذي من شـأنه يعيق 
الـى  منوهـا  بالمنطقـة،  السـلام  عمليـة 
اختـارت  الخطـوة  بهـذه  اسـرائيل  أن 
الاستيطان والمستوطنات وليس السلام 

مع الفلسطينيين.
«نحمـل  قائـلا  عريقـات  واضـاف 
اسـرائيل المسـؤولية الكاملة عـن انهيار 
السـلام بالمنطقة ونقول لها لا حديث عن 
السـلام في ظل وجود حكومة اسرائيلية 

استيطانية».  
ومـن ناحيتـه نـدد أمـين سـر اللجنة 
التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
بالقانـون  الثلاثـاء  ربـه  عبـد  ياسـر 
الاسرائيلي  لتشجيع البناء الاستيطاني 
في الضفة الغربية، مشددا على ان القرار 

«ينذر بتدمير حل الدولتين بشكل كلي».
وقـال عبد ربه ، للإذاعة الفلسـطينية 

الإسـرائيلية  «الحكومـة  إن   ، الرسـمية 
بتمسـكها بمواصلـة البناء الاسـتيطاني 
الذي يقضي على كل شيء ويعطل بشكل 
الدولتـين تؤكـد  أساسـي مشـروع حـل 
تمسـكها بإفشـال كافـة الجهـود الدولية 

لاستئناف عملية السلام».
وأضـاف عبـد ربـه أن هذه السياسـة 
«تجعـل الوضـع فـي المنطقـة برمتها في 

غاية الخطورة».
قبـل  ونتوقـع  نأمـل  «نحـن  وتابـع: 
بـين  مـن  خاصـة  للمفاوضـات  الدعـوة 
القوى الدولية وأطراف اللجنة الرباعية 
الدوليـة اتخـاذ موقـف واحـد مـن أجل 
وقـف سياسـات التوسـع الاسـتيطاني 
الإسـرائيلية والضغـط مـن أجـل وقفها 

بشكل فوري وكلي». 
ومـن جهته دعا تيسـير خالـد، عضو 

التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
الفلسـطينية ، عضـو المكتـب السياسـي 
للجبهـة الديمقراطيـة لتحرير فلسـطين 
الـى التوجـه الى مجلـس الامـن الدولي 
لمحاسـبة  الدوليـة  الجنايـات  ومحكمـة 
اسـرائيل على جرائم الاسـتيطان ، التي 
الفلسـطينية  الارراضـي  فـي  تمارسـها 

المحتلة بعدوان 1967. 
وأضـاف في تصريـح صحافي أنه في 
الوقـت الـذي تتصاعـد فيـه التحـركات 
والادانـات الدولية لسياسـة اسـرائيل، 
وتتصاعد فيـه الدعوات من المسـتويات 
السياسـية في عـدد مـن دول العالم مثل 
وايرلنـدا  افريقيـا  وجنـوب  الدينمـارك 
وغيرها مـن دول العالم لمقاطعة منتجات 
علـى  عقوبـات  وفـرض  المسـتوطنات 
المستوطنين المتورطين في أعمال اجرامية 

ضـد المواطنـين الفلسـطينيين، تواصـل 
حكومة اسرائيل ارتكاب جرائم حرب في 
اللاراضي الفلسـطينية المحتلـة بعدوان 

حزيران 1967. 
وجدد تيسـير خالد التذكيـر بقرارات 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
أن  فيهـا  أكـدت  التـي  الفلسـطينية، 
الانسـاني  للقانـون  وفقـا  الاسـتيطان 
الدولي والقانون الجنائي الدولي (نظام 
رومـا لمحكمـة الجنايات الدولية) يشـكل 
جريمـة حـرب، ودعت الـى التحرك دون 
تردد نحو مجلس الأمن الدولي ومحكمة 
الجنايـات  ومحكمـة  الدوليـة  العـدل 
الدولية لمساءلة ومحاسبة اسرائيل على 
جرائمها هذه وفـرض العقوبات الدولية 
عليها ودفعهـا لاحترام القانـون الدولي 

والشرعية الدولية.

عريقات: لا حديث عن السلام في ظل وجود حكومة اسرائيلية استيطانية

اسرائيل تقر قانونا لتشجيع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية 
والسلطة تندد والمنظمة تطالب بالتوجه لمجلس الامن والمحكمة الدولية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الرئيـس  بزعامـة  فتـح  حركـة  نفـت 
الفلسطيني محمود عباس بشكل رسمي 
الثلاثاء الاتهامات الموجهـة لها بالتدخل 
شـهدها  التـي  الداخليـة  الاحـداث  فـي 
لبنان مؤخرا وسـقط فيهـا بعض القتلى 
والجرحـى بـين اطـراف لبنانيـة موالية 
للنظام السـوري واخرى داعمـة للثورة 
السـورية، وذلـك ردا علـى تصريحـات 
شـاكر  العربـي  التيـار  حـزب  رئيـس 
البرجاوي التي اتهم فيها فتح بالاشتراك 

في أحداث بيروت الأخيرة.
وقالت الحركة في لبنان في بيان صدر 
عنهـا الثلاثاء: تعبّر قيـادة حركة «فتح» 
عن اسـتيائها من مضمـون التصريحات 
التـي وزعتها بعـض وكالات الأنباء على 
واتهـام  البرجـاوي  شـاكر  الأخ  لسـان 
عناصـر من حركـة «فتح» بالمشـاركة في 
الأحداث الأخيرة في بيروت، وخاصة ما 

حصل داخل مكتبه.
وأضـاف البيان «نؤكد فـي حركة فتح 
نفينا الكامل لأية مشـاركة مـن عناصرنا 

في أحداث بيـروت الأخيـرة، لأن قرارنا 
السـابق واللاحق هو أننـا لن نتدخل في 
الشـؤون الداخليـة للبنـان، ولا نقبل أن 
نكـون طرفا في أية خلافـات أو صراعات 
بين مختلف القوى اللبنانية، حفاظا على 
القضية الفلسـطينية بعيدة عـن الفتنة، 
وعـن محـاولات زجنـا أو إقحـام أسـمنا 
بما يجري علـى أرض الواقع من خلافات 
جانبية، وهـذه تعليماتنـا نعطيها دائما 
لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة المناطق 
بأن نتجنب الفتنة». وأوضح البيان أن ما 
يهم أبناء الشـعب الفلسـطيني اللاجئين 
في لبنان هو تحسين أوضاعهم، وحماية 
مخيماتهـم، والعمـل على تحقيق السـلم 
الأهلـي اللبنانـي الذي يضمـن لمخيماتنا 

الاستقرار.
ان  «نؤكـد  فتـح  حركـة  بيـان  وقـال 
(زاروب الجـزار) الـذي ورد ذكـره فـي 
التصريـح هو جزء من الطريق الجديدة، 
وأن أي خلـل أمنـي يحـدث سـواء كان 
يتعلق بإنسـان لبناني أو فلسطيني فإن 
القضـاء اللبنانـي الذي نثق بـه بإمكانه 

المتابعة، وتحديد المسؤوليات».
وأكـد البيان «رفع الغطـاء عن أي فرد 
يتـورط فـي أي قضية أمنية أو سياسـية 

الفلسـطينية  السياسـة  إطـار  خـارج 
المرسـومة والتـي أجمعـت عليهـا كافـة 
الفصائـل، فنحن مع السـلم الأهلي وضد 
الفتنـة بـكل أشـكالها، ومـع لبنـان فـي 
مواجهـة أي اعتـداء إسـرائيلي، ونعتبر 
كل معركـة داخليـة لا يسـتفيد منهـا إلا 

العدو الإسرائيلي فقط».
وناشد بيان حركة فتح كافة الأطراف 
والنفـوس،  الأوضـاع  لتهدئـة  السـعي 
وقطع دابـر الفتنة، وقال: «سـنكون أول 
السـاعين مـن أجـل الاسـتقرار والهدوء 
لأن شـعبنا متواجد في المخيمات وخارج 
مـن  أيضـا  المتضـرر  وهـو  المخيمـات، 

الخلافات والصراعات».
وطالـب بيـان فتـح وسـائل الإعـلام 
بتوخي الدقة في التصريحات والبيانات 
خاصـة ما يتعلق بحركـة فتح والموضوع 

الفلسطيني.
ولا بد من الذكر بأن عباس ارسل عزام 
الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
اي  تـورط  دون  للحيلولـة  لبنـان  الـى 
فلسـطيني فـي الاحـداث الداخليـة التي 
تشـهدها لبنـان حاليـا، وذلك مـن خلال 
الاتصال والتنسـيق مع الجهـات الفاعلة 

بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين. 

«فتح» تنفي التدخل في الشؤون الداخلية 
اللبنانية او الاشتراك في الاحداث

التي شهدتها لبنان خلال الفترة الماضية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر اسرائيلية متعددة الثلاثاء بان رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي اعطـى موافقتـه علـى دخـول حمولة باخـرة نفط 

قطرية مرسلة لقطاع غزة.
وكانت قطر ارسـلت باخرة نفط قبل اسـابيع لغزة لتشـغيل 
محطـة الكهربـاء هنـاك بعـد ان توقفـت اسـرائيل عـن تزويـد 
القطـاع بالوقـود لتشـغيل تلك المحطـة، الا ان تلـك الحمولة لم 
تصـل للقطـاع لغاية الان عبـر الاراضي المصريـة وكانت تنتظر 
الموافقة الاسـرائيلية لمرورها عبر المعابر الحدودية المسموح بها 

اسرائيليا بشكل قانوني.
واكـد موقـع «قضايا مركزية» الاسـرائيلي الثلاثـاء أن وزير 
الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك ابلغ وزير حماية البيئة جلعاد 
ارادان موافقـة رئيس الحكومة الاسـرائيلية بنيامـين نتنياهو 

على ادخال 30 مليون لتر من السولار القطري الى قطاع غزة.
واضـاف الموقع ان الحكومة الاسـرائيلية وافقت على الطلب 
المصري والقطري بالسـماح لدول الخليج ادخال السـولار عبر 
الاراضي المصرية الى قطاع غزة، وذلك بهدف استخدامه لانتاج 

الكهرباء في قطاع غزة.
ومـن جهتهـا ذكـرت إذاعة جيش الاحتـلال الاسـرائيلي أن 
كلاً مـن وزيـر الدفاع أيهود بـاراك ووزير حمايـة البيئة «غلعاد 
آرون» قـد صادقـا علـى السـماح لمصر بنقـل 30 مليـون لتر من 
السـولار القطري إلى قطـاع غزة من أجل تشـغيل محطة توليد 
الكهرباء، مشـيرة إلى أن السـولار القطري لا يوافق المواصفات 

الإسرائيلية.
ونقلـت الإذاعة عن وزير حماية البيئة الاسـرائيلي الثلاثاء 
قولـه «إنـه تم التوقيع علـى الطلب المصري التـي تقدمت به في 
الآونة الأخيرة جاء بالتوافق الكامل مع رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهـو والذي قرر هو الآخر الموافقة على الطلب»، مضيفاً «إن 
الموافقة الإسرائيلية هي رسـالة لكل من مصر وقطر مفادها بأن 
الحكومـة الفلسـطينية في قطاع غـزة هي التـي أوصلت أطفال 
القطـاع لهـذا الوضع»، موضحـاً أن إسـرائيل «دائماً مسـتعدة 

لتلبية الحاجيات الإنسانية» على حد تعبيره.
ويعيـش قطـاع غزة اوضاعا سـيئة جراء النقـص الحاد في 
الكهربـاء وتوقـف محطـة توليـد الكهربـاء عـن العمل بسـبب 
رفض سـلطات الاحتلال تزويدها بالوقـود اللازم، وذلك ضمن 
اجـراءات الحصـار الاسـرائيلية المفروضـة علـى القطـاع منـذ 

سنوات. 

بناء على طلب مصري وقطري:
اسرائيل تسمح لمصر بنقل النفط القطري

لغزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

سـخر  العطـار  رائـد  عنـوان  تحـت 
حياتـه لأجـل أسـر جنـود إسـرائيليين، 
نشـر موقع القناة الثانية فـي التلفزيون 
الإسـرائيلي تقريـرا مفصـلاً نعـت فيـه 
العطار بدماغ حركة حماس لأسر الجنود 
الإسرائيليين، والعطار، بحسب التقرير، 
الشـؤون  فـي  المتخصـص  أعـده  الـذي 
الأمنيـة، شـيمعون إيفرغـان، هـو أحـد 
قـادة كتائب الشـهيد عز الدين القسـام، 
الجناح العسـكري لحركة حماس، وجاء 
في التقرير أن العطار وضع لنفسـه هدفًا 
يتمثل في أسـر جنـدي إسـرائيلي جديد 
بأي ثمن، مشيرا إلى ما أسمته اعترافات 
أحـد مقاتلي حمـاس تم أاعتقالـه مؤخرا 
علـى الحـدود مع قطـاع غزة ألقـت المزيد 
من الأضواء على الأسـلوب الذي اختاره 

العطار لأسر جنود إسرائيليين.
ووصفت مصادر في جهاز الأمن العام 
الأفعـى  بأنـه رأس  العطـار  (الشـاباك) 
الحمساوية، حيث يعتبر جهاز المخابرات 
الكوماندو القسامية  الإسـرائيلي وحدة 
أفعـى حمـاس،  العطـار  التـي يترأسـها 
الكومانـدو  وحـدة  أعضـاء  ويتـدرب 
الجنـود،  تخديـر  طـرق  علـى  السـرية 
ويعكفـون علـى دارسـة اللغـة العبريـة 
وعلـى إجادة عمليـات الرصد والتسـلل 
والعمل داخل الدولة العبرية باستخدام 

قصص تغطية.
وملفت التقرير إلى أنه في يوم الإفراج 
عـن غلعاد شـليط تتبعـت كل إسـرائيل 
الجنـدي أثنـاء عودته مـن اللحظة التي 
ظهـر فيها رجـال كتائـب عز القسـام في 
معبـر رفـح وحتى تم تسـليم غلعـاد إلى 
الجنـاب المصـري والمقابلة التـي أجراها 
التلفزيون المصري معه واستقبال رئيس 
الحكومة الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهو 
وزير جيشه له وحتى وصوله إلى منزله 
في مستوطنة هيلا، في الشمال، لافتًا إلى 
أنه أحدًا أعاد شريط الفيديو الذي يوثق 
اللحظـات الأولـى لتنفيذ صفقة شـليط، 
بإمكانـه ملاحظـة شـخص حـاد الملامح 
هادئ وفـي غاية الاسـتعداد لأي طارئ، 
يمتلـك عيونًا مليئـة بالإصـرار ويرتدى 
ملابس عصريـة جدا. وبحسـب التقرير 
فإن هذا الشـخص هو رائـد العطار قائد 
لـواء رفـح فـي كتائـب القسـام، مؤكدًا، 
اعتمادا على مصادر رفيعة في الشـاباك، 

أن العطـار الذي قاد بنفسـه عملية أسـر 
الجندي شـاليط فـي صيـف 2006 وبعد 
ذلك واصل الاحتفاظ بشـاليط بناء على 

تعليمات قيادة القسام.
ونقـل الموقـع عـن ضابـط رفيـع فـي 
للجهـاز  بالنسـبة  إنـه  قولـه  الشـاباك 
فلـه حسـابًا مـع العطـار رأس الأفعـى، 
وطالما العطار حي سـيحاول أسـر جنود 

إسرائيليين، على حد قوله.
ووصف الضابط عينه العطار أنه أكثر 
مـن مجرد مرسـل مخربين، بـل إنه دماغ 
حماس العسـكري والأمني، مشـددًا على 
أنـه رجلاً يعمل باسـتقلالية تامة ويتخذ 
قرارات على عاتقه الشـخصي وسـيأتي 
اليـوم الـذي سـنصفي حسـابنا الطويل 
معـه. وتابع التقرير إلـى أنه حتى ينجح 
فـي  والمخابـرات  الإسـرائيلي  الجيـش 
وضع حد لحياة العطار سيواصل الأخير 
التخطيـط لخطـف جنـود إسـرائيليين، 
زاعمًا أنه في الشهور الأخيرة نجح جيش 
الاحتلال في اعتقال خليـة تابعة للعطار 
كانت تحاول أسـر أحد الجنود. وكشفت 
القنـاة لأول مرة أن الجيش الإسـرائيلي 
حـاول أربعة مرات اغتيـال العطار خلال 
العـدوان البربري الأخير على قطاع غزة 
فـي كانونـي 2008 و2009، لافتًـا إلـى أن 
العطـار البالغ من العمـر 45 عاما من بين 
النجوم في ما وصفته قمة قيادة المقاومة 
مطلـوب  وأنـه  لإسـرائيل،  المطلوبـين 
للاغتيال منذ 20 عاما بسـبب ضلوعه في 
هجمات أودت بحياة جنود إسـرائيليين 
خـلال الانتفاضة الأولى. وتابـع التقرير 
قائلاً إنه في مرات عديدة أطلقت طائرات 
اسـتطلاع بدون طيـار صواريـخ صوب 
أماكـن كان يعتقـد بتواجد العطـار فيها، 

ولكن العطار لم يصب بأذى.
القائـد  فـإن  التقريـر،  وبحسـب 
الحمسـاوي متـزوج وأب لولدين، وكان 
قـد اعتقـل عدة مـرات لـدى جهـاز الأمن 
الوقائـي في قطاع غـزة، ويقضى غالبية 
وقته داخل المقرات السرية تحت الأرض 
التابعة لكتائب القسـام، ويستبدل مكان 
إقامته بشـكل يومـي، الأمر الـذي يجعل 
مـن تعقبـه مسـألة فـي غايـة الصعوبة، 
الإسـرائيلية.  الأمنيـة  للمصـادر  وفقًـا 
ونقل الموقع عن ضابط رفيع المستوى في 
القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي 
قولـه إن العطـار شـخص في غايـة المكر 
ليس من السهل تتبعه وهو شخص سري 
جـدًا وقائـد إرهابـي خطير، ولا يشـارك 
أحـدًا في خططه والقلة فقـط من جنوده 

يحظون برؤيته شـخصيًا ويغير بشـكل 
دائم أماكن تواجـده ويقيم تحت الأرض 
وهو يدرك أننا نتحين الفرص لاقتناصه، 
كمـا  الإسـرائيلية،  المخابـرات  وتتهمـه 
أكـدت المصـادر عينهـا، بالمسـؤولية عن 
تنفيذ عشـرات الهجمات التي استهدفت 
الدولة العبرية، خصوصا الهجمات التي 
استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية 
والمسـتوطنات  غـزة  قطـاع  بمحـاذاة 
داخـل القطـاع قبـل إخلائهـا عـام 2005 
وإطـلاق صواريخ غراد صوب عسـقلان 
وبئـر السـبع وايـلات. ووصـف ضابط 
كبير في جهاز الاسـتخبارات العسـكرية 
(أمان) العطار بالقـول: إنه رأس الأفعى 
الحمسـاوية، وهـو مسـؤول أيضًـا عـن 
عمليـات التهريـب من مصـر، وتمكن من 
الحصـول على سـلاح متطور منهـا، وما 
مـن مصيبة في قطاع غزة إلا وله يد فيها، 

على حد قوله.
مـن ناحيتـه نقـل الموقـع عـن ضابط 
آخر في الجيش قولـه إن العطار كان من 
بـين الأشـخاص القلائل في قيـادة جهاز 
حمـاس العسـكري الذيـن علمـوا بمكان 
غلعاد شـليط خـلال فترة أسـره. علاوة 
علـى ذلك، شـدد التقرير على أن السـبب 
الرئيسـي الذي يجعل من العطار الهدف 
رقـم واحد للجيش الإسـرائيلي وسـائر 
الأجهـزة الأمنيـة في الدولـة العبرية هو 
أن العطار جعل هدف حياته ومشـروعه 
الجنـود  أسـر  الحيـاة  فـي  الشـخصي 
الإسـرائيليين، مـن أجل تحرير الأسـرى 
الفلسـطينيين، وتحديـدا القدمـاء منهم، 
العمليـات  تنفيـذ  فـي  شـاركوه  الذيـن 

المسلحة الأولى خلال الانتفاضة الأولى.
وخلص التقرير إلى القول إن الشاباك 
الإسرائيلي اعتقل أحد أفراد الخلية التي 
أرسـلها مؤخـرًا العطار لمراقبـة تحركات 
الجنـود الإسـرائيليين، وقـررت النيابة 
العامـة فـي الدولة العبريـة تقديم لائحة 
اتهـام خطيرة بحقـه لمحكمة بئر السـبع 
المركزيـة اتهمتـه فيهـا باختطـاف وقتـل 
جنـود، التسـلل والعضويـة فـي تنظيم 
معادٍ، وقـال أحد الضباط إنـه لو تمكنت 
الخليـة التي أرسـلها العطار مـن إخراج 
قسم قليل من العمليات إلى حيز التنفيذ، 
فإن الجيش الإسرائيلي لكان قام بعملية 
الرصاص المسـبوك مرة أخـرى، ذلك لأن 
هـذه الخلية هـي من أخطـر الخلايا التي 
تم اعتقال أفرداها، وهي أيضا الأخطر في 
جميـع سـنوات خدمتي في جهـاز الأمن، 

على حد تعبيره.

تقرير اسرائيلي: رائد العطار القائد الأبرز
في كتائب القسام الدماغ وراء تهريب الأسلحة

وخطف شليط واحتجازه وتنفيذ عشرات العمليات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نددت الاوسـاط الفلسطينية الشعبية والرسمية 
الثلاثـاء باقـدام سـلطات الاحتـلال علـى زرع آلاف 
القبور اليهودية الوهمية في محيط المسجد الاقصى 
والبلـدة القديمـة مـن القـدس فـي اطـار المخططات 
الاسـرائيلية لتهويد المدينة وطمس معالمهم العربية 
والاسـلامية. وكشـف مصادر فلسـطينية عن اقدام 
سـلطات الاحتلال علـى زرع آلاف القبـور اليهودية 
الوهمية حول الاقصى والبلدة القديمة على مساحة 

قدرها نحو 300 دونم.
وحـذَرت الهيئـة الإسـلامية المسـيحية مـن هـذا 
الأسـلوب الجديـد الـذي تتبعـه سـلطات الاحتلال 
لتهويـد المدينة المقدسـة من خـلال القبـور الوهمية 
المزروعـة على مسـاحة قدرها نحـو 300 دونم، تمتد 
من جبل الطور/الزيتون شرق المسجد الأقصى، إلى 
وادي سـلوان ووادي الربابة جنوب غرب المسـجد 

الأقصى.
ومـن جهتهـا قالـت «مؤسسـة الأقصـى للوقـف 
والتـراث» فـي تقريـر صحافـي ان أذرع الاحتـلال 
المختلفـة من ضمنهـا «جمعيـة إلعاد الاسـتيطانية» 
وما يسمى بـ «سلطة الطبيعة والحدائق»، باتت في 
الأيام الأخيرة تصعّد مـن زراعة هذه القبور بادعاء 
«الترميـم والصيانة، والاسـتصلاح والاسـتحداث، 

والمسح الهندسي والاحصاء».
الاحتـلال  ان  الأقصـى»  «مؤسسـة  وأكـدت   
الاسـرائيلي يصر ويسـعى مـن خلال هذا المشـروع 
الـى تهويد كامـل محيط المسـجد الاقصـى والقدس 
القديمة، والسـيطرة الكاملة على كل الأرض الوقفية 
والفلسـطينية، وتحويلهـا الى مقابر ومسـتوطنات 

يهوديـة،  ومنشـآت  وقوميـة  توراتيـة  وحدائـق 
مؤكـدة أن أماكـن دفـن اليهود في قسـم مـن الأرض 
الوقفية الاسـلامية أجر لليهود لدفـن موتاهم، وهي 
بمساحة أقل بكثير مما يدعيه الاحتلال الاسرائيلي، 
وقـد حكرت هـذه المسـاحة القليلة في فتـرة الدولة 
العثمانية ـ من قبل السماحة الاسلامية - في تحكير 
طويل الأمد، انتهى في عام 1968م ولم يجدد بسـبب 
واقع الاحتلال الاسرائيلي، وفي فترة الحكم الاردني 
لشـرقي القدس تمت المحافظة على القبور اليهودية، 
لكن الاحتلال وبعد عام 1967م قام بالاسـتيلاء على 
عشـرات الدونمـات الاضافية من الاراضـي الوقفية 
والفلسـطينية وتحويلها الى مقابـر ومدافن يهودية 
حديثة وأخرى مسـتحدثة لم تكن مـن قبل ولم تكن 

تحوي شواهد أو بقايا عظام موتى.
 كما وأكدت «مؤسسة الاقصى» أن الاحتلال يقوم 
بعمليات تزييف كبيرة للجغرافية والتاريخ والآثار 
يات فـي سـبيل شـرعنة القبـور اليهوديـة  والمسـمّ

الوهمية واصطناع منطقة يهودية مقدسة.
وأوضحت «مؤسسـة الاقصى» فـي تقريرها انها 
مـن خـلال الجـولات الميدانيـة والرصـد المتواصـل 
والبحـث التاريخـي والاسـتماع الـى شـهود عيـان 
من أهـل المناطق المحيطة بالمسـجد الاقصى توصلت 
آلاف  بزراعـة  قـام  الاسـرائيلي  الاحتـلال  ان  الـى 
القبور اليهوديـة الوهمية، في وقـت يقوم الاحتلال 
وأذرعه بمنع أي أعمال صيانة أو ترميم لمئات القبور 
الاسـلامية التاريخيـة فـي القـدس، بل يقـوم بهدم 
وجـرف المئات منها كما حدث مؤخراً في مقبرة مأمن 

الله الاسلامية التاريخية في القدس.
وتتعرض القدس حاليا لموجة واسعة من التهويد 
بدعـم حكومـي رسـمي حيث اعلـن رئيس الـوزراء 
الاسرائيلي مسـاء الليلة قبل الماضية ان القدس هي 

قلب اسرائيل ولا يمكن التخلي عنها.

وقال بنيامـين نتنياهو إن التخلي عن السـيطرة 
علـى المواقـع المقدسـة فـي القـدس سـيكون «خطـأ 
قاتلا» في اشـارة الى اصرار اسـرائيل على مواصلة 
سـيطرتها علـى المسـجد الاقصـى وقبـة الصخـرة 

وكنيسة القيامة والاماكن المقدسة.
وجاءات اقـوال نتنياهو في كلمة أمام الكنيسـت 
الاسرائيلي، مشـددا على سياسة اسـرائيل القائمة 
منـذ فتـرة طويلـة علـى اعتبـار القـدس «عاصمتها 
الموحـدة». واضـاف في مناقشـة بمناسـبة الذكرى 
للقـدس  إسـرائيل  لاحتـلال  والأربعـين  الخامسـة 
الشـرقية وضمها، قائلا «لمن يقترح أخذ قلب القدس 
.. جبـل الهيـكل.. من أيدينا بحجة ان هذا من شـأنه 
أن يحـل السـلام أقول إن هذا ليس خطأ فحسـب بل 

خطأ قاتلا».
وشـدد نتنياهـو علـى إن المواقع المقدسـة لليهود 
دينـي  «بسـلام  تتمتـع  والمسـيحيين  والمسـلمين 
رائـع قائـم بفضـل وحـدة القـدس تحـت السـيادة 
الاسـرائيلية»، مضيفـا  «جبـل الهيكل فـي أيدينا... 

وسيظل في أيدينا».
ومـن الجدير بالذكـر ان جبـل الهيكل هو الاسـم 
الذي تطلقه اسرائيل على الحرم القدسي الذي يضم 

المسجد الاقصى وقبة الصخرة.
وعلى الطـرف الاخر قـال عضو اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح جمـال محيسـن الثلاثـاء إن «مدينـة 
القـدس ومسـتقبلها لا يحـدده نتنياهـو أو غيـره، 
وإنما الشـعب الفلسـطيني، وتاريخها وأديانها، هم 

من يحددون مستقبلها».
واشـار محيسـن فـي تصريـح صحافـي الـى ان 
القانـون الدولي وقـرارات الشـرعية الدولية، تؤكد 

جميعها أن القدس أرض فلسطينية محتلة.
واشار محيسـن الى إقرار الكنيست الاسرائيلية 
قانون إعفاء الضريبة، لمن يتبرع بالأموال للمنظمات 

الاسـتيطانية، مؤكـدا أن هذا القرار يأتي في سـياق 
سياسـية الحكومـة الاسـرائيلية لتهويـد القـدس، 
وكافة الأرض الفلسطينية، مطالبا بتصعيد المقاومة 
الشـعبية ضد المسـتوطنات، وتكثيـف الجهود على 

الصعيد الدولي.  
ومـن جهتـه أكد الأمـين العـام للهيئة الإسـلامية 
المسـيحية الدكتـور حنا عيسـى بطـلان الإجراءات 
الإسـرائيلية بتغيير معالم مدينة القدس الشـريف، 
مشـيراً إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة 
بهـذا الخصوص، فقد نص قـرارا مجلس 242 و 338 
علـى أن مدينـة القـدس واقعـة تحت الاحتـلال غير 
المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف 
الرابعـة لسـنة 1949 التـي تمنـع وتجـرم كل أعمال 
مصـادرة الأراضـي والطرد القسـري والاسـتيطان 
وتغييـر التركيبـة السـكانية، وهـي بالتالـي تحرم 
وتجـرم الحفريات التـي تجريها سـلطات الاحتلال 

الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى.
وناشـدت الهيئـة المجتمع الدولـي التدخل لوقف 
وإجراءاتـه  الجسـيمة،  الاسـرائيلية  الانتهـاكات 
اليومية التي تسـتهدف حرمة المقدسـات الإسلامية 
والمسـيحية، وتسـتهدف المواطن المقدسـي في بيته 
وفي أرضه، والتي كان اخرها الاقتحامات المستمرة 
للمسـجد الأٌقصى المبـارك، حيث اقتحمـت مجموعة 
من المتطرفين المسـجد من جهة بـاب المغاربة بحماية 
وحراسـة شـرطة الاحتـلال، ناهيـك عن هـدم منزل 
فـي حي الطور بالقدس الشـرقية بحجة عدم وجود 
ترخيص، مشـيرةً إلى أن هذه الأعمال الاسـتفزازية 
المقدسـيين  حيـاة  تجعـل  التهويديـة  والإجـراءات 
صعبـة للغايـة وتؤثر علـى مناحي الحيـاة اليومية 
لهم فقد أمسـوا يعيشـون في سـجن كبير تحيط به 
الجدران العنصريـة والحواجز والمتاريس والقوات 

المدججة بالسلاح من كافة النواحي. 

تنديد فلسطيني باقدام اسرائيل على زرع آلاف القبور اليهودية الوهمية بمحيط 
المسجد الاقصى والبلدة القديمة من القدس في اطار المخططات الاسرائيلية لتهويدها

عمان ـ «القدس العربي» 

 من طارق الفايد:

السياسـية  التطـورات  تتسـارع 
على مسـتوى التحالفـات الداخلية في 
الأردن فـي الوقـت الـذي تواجـه فيـه 
الحكومـة الجديـدة برئاسـة الدكتـور 
فايـز الطراونـة سـيلا مـن الخطابـات 
النقدية عشـية طلبها ثقـة البرلمان قبل 
يومـين كمـا بـدأت أوسـاط نافـذة فـي 
القـرار تدخـل فـي مسـتوى التقشـف 
الإقتصادي في محاولة لإستدراك أزمة 
مالية حادة يقول الخبراء بأن الخزينة 

ستواجهها مع نهاية الشهر المقبل.
المركـزي  البنـك  رئيـس  أن  ورغـم 
أعلـن  فريـز  زيـاد  الدكتـور  الأردنـي 
أمـس الثلاثـاء بـأن الحكومـة بإتجاه 
المليـار  ونصـف  مليـار  إسـتقراض 
مـن الـدولارات خـلال الأيـام القليلـة 
والبنـك  النقـد  صنـدوق  مـن  المقبلـة 

الدوليـين إلا ان خطابـات النـواب فـي 
مناقشـة الثقـة بالحكومـة إسترسـلت 
فـي التحذير مـن رفع الأسـعار والدعم 
على السلع الأساسـية. ويدلل الإعلان 
عـن الإقتـراض مجددا من المؤسسـات 
النقديـة الدوليـة علـى ثلاثـة تحولات 
أساسـية من المرجـح أن تلعب دورا في 
والإقتصادي  السياسـي  تغييرالواقـع 
للدولة حيث يعني الإستقراض مجددا 
بـأن الرهان على مسـاعدات سـعودية 
عاجلـة وطارئـة فشـل تمامـا وبانه لا 
آفاق لتدخل خليجي أو سعودي يعفي 
الحكومة الأردنية من مواجهة الشـارع 

جراء رفع الأسعار قصدا.
العاهـل  أن  رغـم  ذلـك  يحصـل 
السـعودي الملك عبدلله بن عبد العزيز 
تضامنيـة  مجاملـة  عبـارات  أطلـق 
قبـل ثلاثة أيـام عندمـا إسـتقبل وزير 
الخارجيـة الأردنـي ناصر جـودة لكن 
هذه العبـارات لـم تتجاوز فيمـا يبدو 
أطـر المجاملة ولا النصـف مليار دولارا 

التي خصصـت لعمان من قبل صندوق 
مجلس التعـاون الخليجي خلال العام 
الحالي وهو ما دفـع الأردنيين للتحول 
التالي الأكثر أهمية والمتمثل في إسقاط 
الإسـتقراض  عـن  التوقـف  قاعـدة  
الخارجـي والعودة مجددا لسياسـات 
صنـدوق النقـد الدوليـة التـي تطالب 
بإجـراءات إصلاحية تثيـر جدلا كبيرا 

في أوساط الشارع.
والتحـول الثالـث المهـم بعـد إعلان 
الخارجـي  الإقتـراض  لمربـع  العـودة 
وتحديدا من المؤسسات المالية الدولية 
التـي تفـرض بدورهـا شـروطها علـى 
الأردنيين بعدمـا قالوا عـام 2005 أنهم 
غادروا منطـق الوصفات التصحيحية 
الدولية.. تمثل التحـول الجديد في أن 
الشـارع بدأ يعيد تنظيم نفسـه ويمنح 
هتافـا  السياسـي  الشـعبي  الحـراك 
وشـعارا جديـدا يتعلق برفع الأسـعار 
الاف  عمليـا  يسـتقطب  شـعار  وهـو 
أنفسـهم  يعتبـرون  الذيـن  المواطنـين 

ضحايا جنون الاسعار المتوقع.
التجاهـل  حالـة  تكـرس  ووسـط 
السعودي والخليجي للحاجات المالية 
الأردنيـة الملحـة تقدم رئيـس الوزراء 
ببيـان  الأحـد  ظهـر  الطراونـه  فايـز 
وزاري للبرلمـان طالبـا الثقة بحكومته 
وإسـتمع الـرأي العام لنحو 50 سـاعة 
من الخطابـات البرلمانيـة الرنانة التي 
تخاطب ضمنيا مشاعر العامة لأغراض 
الإنتخابات المقبلة حيث تعتبر الدورة 
الحاليـة للبرلمـان الأخيـرة قبـل حلـه 
دسـتوريا والتمهيـد لإنتخابـات 2012 
التي إلتزم الملك عبدلله الثاني رسـميا 
وعلنـا بإجرائهـا أمام مواطنيـه وأمام 

الإتحاد الأوروبي.
وأعلن أكثر من نائب مخضرم حجبه 
الثقة مسـبقا عن وزارة الطراونة فيما 
حذر عشـرات النواب من حـل البرلمان 
مبكـرا وقبـل وقتـه الدسـتوري بنحو 
عـام كامل فيمـا لا تبدو حسـب النواب 
مسـألة الثقة بالحكومة يسيرة وسهلة 

لكـن الواضـح ان الـوزارة لـن تحصل 
علـى ثقـة قياسـية كمـا جـرت العـادة  
خصوصـا بعدمـا فاجـأ رجـل النظـام 
عبدللـه  الدكتـور  السـابق  والوزيـر 
النسـور الجميع بإعلانـه المبكر حجب 
الثقة واصفا رئيس الوزراء بانه شيخ 

التيار المحافظ وسيرفع الأسعار.
وفي هوامش التعقيدات الإقتصادية 
والمالية بدأت تبرز محاولات للتقشـف 
مـن  الخزينـة  لصالـح  والتبـرع  مـن 
قبـل كبار المسـئولين فقبل أيـام أعلنت 
الحكومـة بأن الوزراء سـيخصمون ما 
مقداره 20 بالمئة مـن مداخيلهم لصالح 
الخزينـة فيما إتخـذ مدير الأمـن العام 
الجنرال حسـين المجالي وكبار ضباطه 
قرارا مماثلا في الدليل الأبرز على وعي 
المسـئولين الكبـار لبـوادر أزمـة مالية 
حادة متوقعة في شـهر حزيران لا أحد 
يعرف إلى أين سـتنتهي خصوصا بعد 
تخلي السعودية الواضح عن مساعدة 

الأردنيين بصورة عاجلة.

الأردن يتقشف ويعود مجددا لصندوق النقد والاقتراض الخارجي وسط مؤشرات
 تخلي السعودية والنادي الخليجي عن مساعدته وتحذيرات في الشارع والبرلمان

فلسطيني يقف امام منزله في القدس وتظهر مستوطنة جبل ابو غنيم وقد احتلت الجبل باكملة
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7 شؤون عربية وعالمية

■ الجزائـر ـ يو بي اي: برّأت رئيسـة 
حـزب العمـال الجزائـري لويـزة حنون 
ممـا  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الرئيـس 
اعتبرتـه تزويـرا للإنتخابـات البرلمانية 
التـي جـرت في 10 أيـار (مايـو) الجاري 
واتهمت جهات بالحكم في الوقوف وراء 
ذلـك ومخالفـة أوامـر الرئيـس بتنظيـم 

انتخابات حرة ونزيهة.
وقالـت حنون في حديـث مع صحيفة 
«الخبر» الجزائرية نشـر امـس الثلاثاء، 
وعـود  وأد  علـى  عملـت  مـا  جهـة  «إن 
بوتفليقـة مـا يعني أن النظـام يعاني من 

ازدواجية'' من دون أن تحدد هذه الجهة.
وأوضحـت حنون التـي حصل حزبها 
أن  الجديـد  بالبرلمـان  مقعـدا   17 علـى 
يـد  أن  مـراراً  كـرر  الجمهوريـة  ''رئيـس 
المزورين سـتقطع، وتحدث عن ضمانات 
فـي خطابات كثيرة، لكـن النهاية تعكس 
أن النظـام الجزائـري بلـغ درجـة كبيرة 
مـن الأزمـة بوجـود ازدواجيـة داخله.. 
النظـام منقسـم.. هنـاك تعايـش داخله 
هـي  وهـذه  متناقضـة  سياسـات  بـين 

الازدواجية».
لهـذه  خطـط  الـذي  «إن  وقالـت 

مفكـر  (البرلمانيـة)  الانتخابـات 
إستراتيجي كبير، ونعتقد أن العملية في 

النهاية استفزازية''.
وأعربت حنون عن اعتقادها أن «جهة 
مـا حاولـت أن تثيـر ردة فعـل الشـعب 
الجزائري ليخرج إلى الشارع» من خلال 
نتائـج الإنتخابـات، «لكـن الجزائريـين 
أذكـى بكثير مـن تلك الحسـابات وردات 
فعلهـم ليسـت فوريـة، لكنهـم يراقبـون 
الوضـع وقـد تأتـي لحظـة غيـر متوقعة 

وينتفضون''.
وقالـت ''إن حـزب العمال آمـن بوعود 
الرئيـس بوتفليقـة الـذي قـدم ضمانات 
كثيـرة، لكننـا بالنهايـة اكتشـفنا حجـم 
يـرد  لـم  الـذي  النظـام  داخـل  الأزمـة 
لجبهـة  الفرنسـي  (الإسـم  «للأفـالان» 
التحريـر الحاكمة) أن ينفجـر أو ينتهي، 
وبقاء هذا الحزب يعني استمرار النظام، 
لأن حسـابات هذا الأخير تقول إن بقاءه 
من بقـاء جبهـة التحرير الوطنـي» التي 
حصلـت علـى 221 مقعـدا من أصـل 462 
مقعـدا فـي البرلمـان الجديـد بحصولهـا 
على 1.3 مليـون صوت فقط من أصل 9.6 
ملايين مشـارك فـي الإقتراع وفـق نتائج 

المجلس الدستوري.
''الجزائريـين  أن  حنـون  واعتبـرت 
واعـون وبدورنـا فـي حـزب العمـال لن 
نسـمح لأي طرف أن يوظفنا لفتح الباب 

أمام ما يسمى ربيعا''.
وحمّلـت حنـون مسـؤولية «تزويـر» 
الانتخابـات لوزيـر الداخليـة دحـو ولد 
قابليـة وحزبـا جبهـة التحريـر الوطني 
والتجمـع الوطنـي الديموقراطـي الـذي 
أويحيـى،  أحمـد  الأول  الوزيـر  يرأسـه 

داعية بوتفليقة إلى أن ''يفسر ما جرى».
نتائـج  كانـت  وإن  ''حتـى  وقالـت 
البرلمانيـة)  (الإنتخابـات  التشـريعيات 
في حسـابات البعض تحال للرئاسـيات 
القادمـة (العـام 2014) فنقـول لهـم لقـد 
ألهيتـم أنفسـكم بحسـاب بعيـد، ونحن 
نطلـب حسـابات الغـد»، متسـائلة «هل 
تصمد الجزائر وتبقى متماسـكة إلى ذلك 
لا  الدوليـة  المجموعـة  أن  هـل  التاريـخ، 
تستهدفها؟''، مطالبة «بإشراك الجميع في 

تصورات المستقبل».
وتسببت نتائج الإنتخابات البرلمانية 
باتخاذ الحليف الإسـلامي لبوتفليقة في 
الحكومة، حركة مجتمع السلم (الإخوان 

المسـلمون) قـرار الخـروج منهـا بسـبب 
ما اعتبرتـه تزويرا لنتائـج الإنتخابات، 
وأدت إلـى إعلان نحو 16 حزبا سياسـيا 
مقاطعـة البرلمان الجديد وعدم الإعتراف 

به وبالحكومة التي ستنبثق عنه.
الـى ذلـك أبلغت حركة مجتمع السـلم 
الجزائرية (الإخوان المسـلمون) بصورة 
رسـمية الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة 
رفضهـا المشـاركة فـي الحكومـة المقبلـة 
وهـو ما يعني اسـتقالة وزرائهـا الأربعة 
المشـاركين فـي حكومـة أحمـد أويحيـى 

الحالية.
جـرة  أبـو  الحركـة  رئيـس  وبعـث 
سـلطاني رسـالة خطيـة مقتضبـة إلـى 
بوتفليقة نشـرت امس الثلاثاء جاء فيها 
«أطلب منكم رسـميا إعفاء حركة مجتمع 
السـلم مـن عضويـة الجهـاز التنفيـذي، 

واعتبار الحركة غير معنية بالحكومة''.
ووزراء الحركة فـي الحكومة الحالية 
هـم :وزيـر التجـارة مصطفى بـن بادة، 
ووزيـر الصيد البحري عبـد الله خنافو، 
ووزير السياحة إسماعيل ميمون،ووزير 
الأشغال العمومية عمر غول الذي يعد من 
أبرز الـوزراء الذين يلقون قبولا شـعبيا 

وأدى ترشـحه علـى رأس قائمـة حركـة 
البرلمانيـة  للإنتخابـات  السـلم  مجتمـع 
بالعاصمـة الجزائريـة إلـى فـوز الحركة 

بالمركز الأول بـ 13 مقعدا.
وكان مجلـس شـورى الحركـة التـي 
تعـد أكبـر وأقـوى الأحـزاب الإسـلامية 
فـي الجزائر قرر السـبت الماضي بأغلبية 
الحكومـة  فـي  المشـاركة  عـدم  سـاحقة 
المقبلة احتجاجـا على نتائج الإنتخابات 
البرلمانية التي اعتبروها مزورة لمصلحة 
حزبـي السـلطة جبهة التحريـر الوطني 

والتجمع الوطني الديموقراطي.
وقـال سـلطاني فـي اجتمـاع مجلس 
''إن الخاسـر الأكبـر فـي هـذه  الشـورى 
هـو  البرلمانيـة)  (الإنتخابـات  المهزلـة 
طالمـا  التـي  والشـفافية  الديمقراطيـة 
انتهكت، مما عزز قاعدة المقاطعين، وأبرز 

ألاعيب المزورين».
واتهم سلطاني السلطة بخداع حركته 
«بخطـاب الشـفافية والتـداول السـلمي 
على الحكم'' معتبرا أن « التزوير الذي ميز 
انتخابـات 10 ايـار (مايـو) 2012 الهدف 
منه إقصاء الإسـلاميين من المشـاركة في 

التعديل الدستوري».

إخوان الجزائر يبلغون الرئيس رسميا رفضهم المشاركة في الحكومة المقبلة 

حزب معارض يبرئ بوتفليقة
من «تزوير» الإنتخابات ويتهم جهات نافذة بالحكومة

■الجزائــر ـ ا ف ب: نقلــت وكالــة الانبــاء الجزائرية 
عــن الســفير الامريكي لــدى الجزائر هنري اس. انشــير 
قولــه الاثنــين ان مبعــوث الامم المتحــدة الــى الصحــراء 
الغربية كريستوفر روس «لا يزال» يحظى بدعم الولايات 

المتحدة.
وكان انشير يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
المدير العام لشــركة كوكا كولا في منطقة شــمال افريقيا 

جيرت بروس ولكنه لم يعلق طويلا على الموضوع.
وكانت الحكومــة المغربية اعلنت الخميس الماضي انها 
لم تعد تثق بكريستوفر روس بعد قرارات اعتبرتها الرباط 
«منحــازة وغير متوازنة». واكد الامين العام للامم المتحدة 

بان كي مون اثر ذلك ان لديه «ثقة كاملة» بروس.
وجــاء القرار المغربــي بعد اســابيع من صــدور تقرير 
دولــي انتقدتــه بشــدة الســلطات المغربيــة التــي اتهمت 
بتعقيد عمل القبعات الزرقاء التابعين لبعثة الامم المتحدة 
في الصحراء الغربية. كما اعلن مارتن نيسيركي المتحدث 

باســم الامم المتحدة الجمعة ان كريستوفر روس المبعوث 
الخــاص للامم المتحــدة الى الصحــراء الغربيــة لن يزور 

المنطقة في الوقت الحالي.
وكان روس اعلــن اثر آخر جولة مباحثات غير رســمية 
بين المغرب وجبهة البوليســاريو حــول الصحراء الغربية 
في آذار/مــارس، نيته زيــارة المنطقة فــي منتصف ايار/
مايو بل القيام «بزيارة مطولة لاراضي الصحراء الغربية» 

ستكون الاولى من نوعها لمبعوث للامم المتحدة.
وكان تم تعيــين الامريكــي كريســتوفر روس مبعوثــا 

خاصا للصحراء الغربية في كانون الثاني/يناير 2009.
والصحراء الغربية مســتعمرة اســبانية سابقة ضمها 
المغــرب فــي 1975. وتعرض الربــاط حكما ذاتيا واســعا 
فــي الصحــراء الغربية مــع حكومة وبرلمــان محلي تحت 
ســيادتها، لكن جبهة البوليســاريو المدعومة من الجزائر 
ترفــض الخطــة المغربيــة وتشــدد علــى «حــق الشــعب 

الصحراوي في تقرير المصير» من خلال استفتاء.

واشنطن ما زالت تدعم كريستوفر روس

الجزائر  ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
ينصـب البرلمـان الجزائـري الجديـد 
السـبت القادم وذلك وفقا لمـا ينص عليه 
القانـون مـن أن التنصيـب يتـم عشـرة 
أيام بعد إعـلان النتائـج النهائية، بينما 
ينتظـر أن ينتخب النواب رئيسـا جديدا 
للبرلمـان في اليـوم التالي، وذلك وسـط 
جـدل أحدثـه قـرار 14 حزبـا بمقاطعـة 
الجلسة الافتتاحية احتجاجا على نتائج 

الانتخابات التشريعية.
وسـتجري مراسـيم التنصيـب بمقـر 
البرلمـان الواقع بشـارع زيغوت يوسـف 
بالعاصمـة وينتظـر أن يترأس الجلسـة 
أكبـر الأعضاء سـنا، كما سـيتم تنصيب 
لجنة ترشيحات وفتح باب الترشح أمام 
النـواب الراغبين في التقـدم إلى منصب 
رئيـس مجلـس الشـعب، والذي سـيتم 

انتخابه في جلسة علنية.
لرئاسـة  أسـماء  عـدة  تـداول  ويتـم 
المجلـس وفـي مقدمتهـا رشـيد حراوبية 
وزير التعليم العالي الحالي المرشح الأول 
لتولي هذا المنصب، لعدة اعتبارات، وفي 
الرئيـس بوتفليقـة  مقدمتهـا قربـه مـن 
الأصغـر  شـقيقه  وخاصـة  ومحيطـه، 
ومستشاره السعيد بوتفليقة، ويزاحمه 
فـي إمكانية الفوز بمقعـد رئيس البرلمان 
وزير العمل الطيب لوح، لكن عامل الجهة 
يغلـب حظوظ حراوبيـة، لأن عبد القادر 
بـن صالـح رئيـس مجلس الشـورى من 

تلمسـان (غرب البلاد) ومـن الصعب أن 
يكون رئيس مجلس الشعب من تلمسان 
أيضا، علما وأن أصول الرئيس بوتفليقة 
نفسـه تعـود إلى مدينـة تلمسـان، حتى 
وإن كان قـد ولد بمدينـة وجدة المغربية، 
وكلا الوزيران ينتميـان إلى حزب جبهة 
التحريـر الفائـز ب221 مقعـد مـن أصـل 
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ويأتـي في المقـام الثالـث العربي ولد 
خليفة الرئيس السـابق للمجلس الأعلى 
للغـة العربيـة الـذي انتخـب نائبـا فـي 
البرلمان الجديـد، ولكن حظوظ حراوبية 
ولـوح تبقـى الأوفر، مـع العلـم أن حزب 
جبهـة التحريـر كان قـد منـع فـي وقـت 
للانتخابـات  الترشـح  مـن  وزراءه  أول 
الاسـتثناء  منـح  لكنـه  التشـريعية، 
خصـوم  وحسـب  ولـوح،  لحراوبيـة 
بلخادم داخل الحزب فإن هذا الأخير أكد 
أن الرئيـس بوتفليقة هو الـذي منح هذا 
الاسـتثناء للوزيريـن، لكنهـم ذكـروا أن 
موفدا من الرئاسـة حضر وأخبرهم بأنه 

لا علاقة للرئيس بهذا الأمر.
البرلمـان  تنصيـب  بعـد  ومباشـرة 
الجديـد سـيقدم رئيـس الـوزراء أحمـد 
أويحيى اسـتقالة حكومتـه إلى الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقـة، ليقوم هذا الأخير 
بتكليـف رئيـس وزراء جديـد بتشـكيل 
حكومتـه وعـرض أسـماء أعضائها على 
الرئيـس، ويتم أيضا تداول عدة أسـماء 
لتولي هذا المنصب، وفي مقدمتها شريف 
البيئـة الحالـي، وعبـد  رحمانـي وزيـر 
المالك سـلال وزير المـوارد المائية، إضافة 

إلى عمار غـول وزير الأشـغال العمومية 
الذي قد يتمرد على حزبه (حركة مجتمع 
الحكومـة  مقاطعـة  قـرر  الـذي  السـلم) 
القادمـة، كمـا أن رئيس الـوزراء الحالي 
فـي  بحظـوظ  يحتفـظ  أويحيـى  أحمـد 
البقاء في منصبـه، خاصة في ظل وجود 
مؤشرات بشـأن إمكانية تجديد الرئيس 
بوتفليقة الثقة فيه، علما وأن حزب جبهة 
التحريـر الوطني الفائـز بأغلبية المقاعد 
في البرلمان الجديد قال على لسـان أمينه 
العام عبد العزيز بلخـادم إنه لن يطالب 
بمنصـب رئيـس الـوزراء وأن الرئيـس 

ليس ملزما باختياره من الأغلبية. 

الجزائر: تنصيب البرلمان الجديد السبت القادم 
وحراوبية الأوفر حظا للظفر بمنصب الرئيس

رشيد حراوبية

شكوك بتونس حول قدرة السلطة على حماية الدولة المدنية من العنف السلفي 
تونس ـ من طارق القيزاني:

عـاد العنـف السـلفي ليضـرب بقوة فـي تونس 
مؤخـرا وسـط شـكوك حـول مـدى قـدرة السـلطة 
على السـيطرة على المجموعات السـلفية المتشـددة 
وحماية المسـاجد وفـرض احترام القانـون وطمأنة 
المواطنين على مسـتقبل الدولة المدنية التي شـيدت 

منذ أكثر من 50 عاما. 
واتهم داعية تونسي الاثنين السلفيين الجهاديين 
بالسـطو «شـيئا فشـيئا على مسـاجد البـلاد» بعد 

أحداث عنف هزت مدينة سوسة السبت الماضي. 
وقـال الداعيـة فريد الباجـي وهو مدير المدرسـة 
الزيتونيـة بجامع بـلال في مدينة سوسـة (120 كم 
جنـوب شـرقي العاصمـة) فـي تصريـح إذاعـي إن 
«السـلفيين الوهابيـين أصبحـوا يحتلون المسـاجد 
شـيئا فشـيئا لقد مروا من مرحلة التنظير والتكفير 

إلى العنف». 
كان مئـات مـن أنصـار التيـار السـلفي المتشـدد 
الماضـي وهاجمـوا  السـبت  اقتحمـوا جامـع بـلال 
طلبة المدرسـة الزيتونية مسـتعملين الغاز والعصي 

والأسلحة البيضاء. 

ويتهم أنصار هذا التيار مدير المدرسـة الزيتونية 
بالترويـج لما سـموه بالسـلفية «الحبشـية» وإثارة 

الفتنة والبلبلة في البلاد وإحلال الممنوعات. 
ومنـذ الإطاحـة بنظـام الرئيـس زيـن العابدين 
بن علـي تواجه تونـس صعوبة في السـيطرة على 
المسـاجد التي تحـول بعضها إما إلـى منابر للدعاية 

السياسية أو للترويج لتيارات مذهبية. 
واعترف مسؤول بوزارة الشؤون الدينية المكلف 
بإصـلاح منظمـة العمـرة والحـج الأسـبوع الماضي 
بوجود المئات من المساجد التونسية خارج سيطرة 

الوزارة. 
كمـا اعتـرف بوجـود حـالات تجنيـد لسـلفيين 
تونسـيين فـي المسـاجد من أجـل القتال إلـى جانب 
الجيش السـوري الحر المعارض لنظام بشـار الأسد 

بدعوى «الجهاد». 
وعلـى الرغم من تطمينـات الحكومـة المؤقتة في 
تونـس التي تقودهـا حركة النهضة الإسـلامية إلى 
جانب شـريكيها في الائتلاف بقدرتهـا على احتواء 
المخـاوف  ان  إلا  بالحـوار  أو  بالـردع  السـلفي  المـد 
تسـيطر على قسـم مهم من منظمات المجتمـع المدني 
والأحـزاب المعارضـة مـن تمـادي العنـف السـلفي 

وضربها بالقوانين عرض الحائط. 
وكرر وزيـر العدل في الحكومة المؤقتة نور الدين 
البحيـري فـي تصريح إذاعي أمس مـا قاله الجنرال 
رشـيد عمار رئيس أركان الجيوش الثلاثة في وقت 
سـابق مـن أن «الفسـحة انتهـت»، فـي إشـارة إلى 

المجموعات السلفية. 
وصـرح أيضـا وزيـر الداخليـة علـي العريـض، 
أحد أبـرز قيادات حركة النهضة، بـأن «التصادم مع 

المجموعات السلفية بات أمرا محتوما». 
غير أن الشـكوك ما زالت قوية بشـأن مدى قدرة 
السـلطة فعليـا علـى وضع حـد للعنف السـلفي مع 
إحجام قوات الأمن عن التدخل في أكثر من مناسـبة 
احتجاجـا علـى عـدم تمتعهـا بغطـاء قانونـي بعد 
تعليـق العمل بقانـون 1968 المنظـم للتدخل المتدرج 

خلال التجمعات. 
وتناقـض الوقائـع علـى الأرض مـع مـا يـردده 
السـلفيون فـي تونـس مـن أنهـم مجـرد دعـاة ولا 

يريدون فرض أحكام الشريعة بالقوة في البلاد. 
وفي أحدث تحرك لهم أغلق سـلفيون متشـددون 
عـددا من الحانـات ونقاط بيـع للخمـور والمثلجات 
الغذائيـة في مدينة سـيدي بوزيـد (350 كم جنوب 

غـرب العاصمـة) وأدى ذلك إلى انـدلاع أعمال عنف 
مع التجار في المدينة روعت الأهالي. 

وقبلها بأيام حاول متشـددون فرض أحكام الحد 
على أحد السـكان بمحافظة جندوبة اتهم بالسـرقة 
بقطـع يـده اليمنى لكنـه أصيـب بجـروح فقط وتم 

إنقاذ يده من البتر في المستشفى. 
وقال جوهر بن مبارك رئيس شـبكة «دستورنا»، 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ»، «لـم يحصـل هذا 
حتـى فـي عهد بن علـي علـى الدولـة أن توقف هذه 
الممارسـات فـورا، عليهـا أن تحمي حرمة الأجسـاد 

للأفراد والسياسيين». 
ويقول مراقبون إنه يتعين على الدولة التي تأمل 
تحقيق نسبة نمو للاقتصاد لا تقل عن 5ر3 بالمئة هذا 
العام أن تبعث بإشـارات قوية إلـى الخارج لطمأنة 
المستثمرين والسياح وإلا فإن «الانتكاسة» قد تكون 
مزدوجة وقـد تطال الاقتصاد والانتقال الديمقراطي 

معا إذا استمر التراخي الأمني. 
وقـال الناشـط الحقوقـي نـور الديـن الحزقـي 
لـ»د.ب.أ»، «انهيار الدولة يبدأ بانهيار الأمن واليوم 
نخشـى من هـذا الانهيـار إذا لـم تسـتطع الحكومة 

الحالية حماية المواطنين».(د ب ا)

تقارير تنتقد الرباط: السلطات لم تحقق في حالات التعذيب أو حتى أنها منعت الضحايا المزعومين من تقديم شكاوى

وزير العدل المغربي في جنيف لاستعراض ملف بلاده حول حقوق 
الانسان بعد ان كان يوجه سهامه للدولة وانتهاكات اجهزتها

قرار المغرب رفض المبعوث الأممي في الصحراء بين تفهم 
باريس وقلق واشنطن وتحفظ مدريد وتيهان الأمم المتحدة

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:

وجد وزير العدل والحريات المغربي في جنيف 
امـام امتحـان صعـب حول حقـوق الانسـان في 
بـلاده، وبعد سـنوات طويلـة كان فيهـا المحامي 
والناشط الحقوقي مصطفى الرميد يوجه السهام 
لتدبير الدولة لحقوق الانسـان والانتهاكات التي 
الثلاثـاء  امـس  الرميـد  كان  اجهزتهـا،  ترتكبهـا 
يتحـدث هم هـذا الملف من موقع الوزير المسـؤول 
عن هذا الملف. وقدم مصطفـى الرميد وزير العدل 
الثانـي  الوطنـي  التقريـر  المغربـي  والحريـات 
عـن وضعيـة حقـوق الإنسـان فـي المغـرب أمام 
فريـق مجلـس حقـوق الإنسـان الأممـي المعنـي 
بالاسـتعراض الدوري الشـامل، في إطار الجولة 
الثانية من هذه الآلية الأممية أمام  ممثلي أكثر من 
95 دولة وعشـرات المنظمات والهيئات الحقوقية 

الوطنية والدولية. 
وبمـوازات مع تقـديم التقرير الوطنـي الثاني 
والدوليـة  الوطنيـة  المنظمـات  عشـرات  تقـدم 
«تقارير مضـادة» حول التقرير المغربي الرسـمي 
وملاحظـات مجلـس حقـوق الإنسـان الأممـي، 
بالاضافة الى الأسـئلة الكتابية قدمتها الدانمارك 

وإيرلندا وسلوفينا وإنجلترا.
وقالت مصادر مقربة مـن الرميد فان تقريره لا 

يتضمـن دفاعا عن الانتهـاكات التي تتحدث عنها 
التقارير المضادة وسـيكتفي باستعراض ما حققه 
المغرب خلال السـنوات الماضية مـن تقدم في هذا 
المجـال ومـا ورد فـي الوثائق الاساسـية المغربية 
 2011 (يوليـو)  تمـوز  دسـتور  خاصـة  بشـأنها 
وايضـا رؤية حكومته لتدبير هذا الملف والحد من 
الانتهاكات المرتكبـة مقابل تقرير اعدته المفوضية 
الأممية السـامية لحقوق الإنسـان صـورة قاتمة 
عـن الوضع الحقوقي بالمغرب بنـاء على مذكرات 

31 هيئة حقوقية مغربية ودولية. 
ويقدم التقرير الذي نشـرته مواقع الكترونية 
مغربيـة رؤية المجلـس الوطني لحقوق الإنسـان 
بلجـوء  ويقـر  الحقوقيـة  للوضعيـة  (رسـمي)، 
السـلطات إلـى الاسـتخدام المفرط للقـوة العامة 

لكنه يؤكد ان ذلك كان بشكل عرضي.
مـع  تشـريعاته  بمواءمـة  المجلـس  وأوصـى 
الأحـكام الدوليـة ذات الصلـة بمكافحـة الاتجار 
بالأشـخاص، وسـن قانون خاص يتعلق بوضع 
اللاجئين مطابق لاتفاقية 1951 الخاصة بوضعهم 
وتيسـير إجـراءات منح هـذا الوضـع، ومراجعة 
طارئة وشاملة للنصوص المنظمة لقطاع الاتصال 
وخاصـة الصحافة المكتوبـة، وللأحكام الجنائية 
في مجال حرية التعبير، مع السـهر بشـكل خاص 
علـى إلغاء العقوبات السـالبة للحرية في قانون 

الصحافة.
وقـال المنظمـات حقوقيـة التي اعتمـد التقرير 

عليها إن الانتهاكات ما زالت تُرتكب ضد عشـرات 
الأشـخاص المعتقلـين في إطار مكافحـة الإرهاب، 
مثل الحبس الانفرادي، وعدم إجراء تحقيقات في 
ادعاءات التعذيب، واسـتمرار حالات الاختطاف 
والاحتجـاز التعسـفي فـي المرافق السـرية، رغم 

توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
الكرامـة  جميعـه  أن  الأممـي  التقريـر  وذكـر 
التي كان يراسـها مصطفى الرميـد قبل ان يتولى 
حقيبة العدل والحريـات قالت بأن «مهلة الحبس 
الاحتياطـي لا تُحترم رغم أنها مفرطـة، معلنة أن 
مكافحة الإرهاب تتسبب في إجراء محاكمات غير 

عادلة.
وأوصت الهيئة الحقوقية المغرب بإلغاء جميع 
الأحـكام التي تقتـل الحريات في قانـون مكافحة 
الإرهاب لعام 2003، لا سيما تلك المتعلقة بتعريف 
الجريمـة الإرهابيـة والحبـس الاحتياطـي»، كما 
أوصـت لجنة الحقوقيـين الدولية المغـرب بوضع 
حد فوري لسياسـة وممارسـة الاحتجاز السري 

والتسليم السري».
وتضمن التقرير رؤية لجنة التنسيق لعائلات 
الاختفـاء  وضحايـا  المصيـر  مجهولـي  المختفـين 
القسـري التـي أكـدت أنـه فـي ظـل دسـتور عام 
2011 الـذي جرم الاختفـاء القسـري والاحتجاز 
التعسـفي تم تسـجيل عـدة أحـكام فـي قانـون 
الجنائـي تضمن الحمايـة من الاختفاء القسـري 
وطالبت بأن ينص صراحـة في القانون الجنائي 

على تجريم وعدم تقادم الاختفاء القسـري وينفذ 
التوصيـات الصـادرة عـن فريـق العمـل المعنـي 

بالاختفاء القسري.
وقال موقع «هسبريس» ان التقرير نبه إلى أن 
«السـلطات المغربية لم تحقق في حالات التعذيب 
أو حتى أنها منعت الضحايـا المزعومين من تقديم 

شكاوى». 
وقدم التحالف الدولـي للحرية والديمقراطية 
والجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان عـددًا من 
حـالات التعذيـب المحـددة التـي ارتكبهـا موظفو 
الدولة، منها ما أبلغ إلى المقرر الخاص بالتعذيب.

فـي  بالتحقيـق  حقوقيـة  منظمـات  وأوصـت 
جميـع حالات التعذيب وسـوء المعاملة المزعومة. 
أن  إلـى  الدوليـة  الحقوقيـين  لجنـة  وأشـارت 
التعريف الحالي للتعذيب في القانون الجنائي لا 

يتماشى مع المعايير الدولية.
ويشـير التقريـر إلـى أن «السياسـات الأمنية 
القمعيـة تجاه اللاجئـين التي اتبعتها السـلطات 
المغربيـة لعـدة سـنوات فـي إطـار التعـاون مـع 
وأن  مسـتمرة»،  زالـت  مـا  الأوروبـي  الاتحـاد 
الحقوق الأساسية للاجئين مثل الرعاية الصحية 
والتعليم والتنقل لا تُحترم وأوصى تقرير حقوقي 
المغرب بتفعيل مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية 
التابـع لـوزارة الخارجيـة والاعتـراف بالحقوق 
ا مـع  الأساسـية للمهاجريـن واللاجئـين، تماشـيً

الاتفاقيات الدولية.

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

توجد منظمة الأمم المتحدة في موقف 
التائـه فـي نـزاع الصحـراء الغربيـة 
بسـبب عدم معرفة نوعية القرار الذي 
ستتخذه بعدما رفض المغرب استقبال 
المبعـوث الخـاص للأمـين العـام للأمم 
المتحدة كريسـتوفر روس، وهو القرار 
الذي لـم تؤيـده أي دولة كبـرى حتى 

الآن باستثناء تفهم فرنسا له.
وتأتي حيـرة الأمم المتحدة من كون 
المغرب، العضـو غير الدائم في مجلس 
الأمن صوت على اسـتمرار كريستوفر 
 23 جلسـة  خـلال  مهامـه  فـي  روس 

نيسـان (أبريل) الماضـي التي صادقت 
علـى القرار الأممـي 2044 الذي يطالب 
روس بالاسـتمرار فـي الوسـاطة بـين 

المغرب وجبهة البوليزاريو. 
الأسـبوع  أعلـن  قـد  المغـرب  وكان 
الماضي رسـميا رفضه اسـتمرار روس 

واصفا إياه بالمنحاز للبوليزاريو.
وكان الوزيـر المنتدب في الخارجية 
المغربيـة يوسـف العمراني قـد أكد في 
الاثنـين  أمـس  أول  المغربـي  البرلمـان 
في جلسـة مخصصـة لملـف الصحراء 
الربـاط اتصلـت بجميـع  أن  الغربيـة 
الـدول الكبرى المهتمـة بالنزاع وجرى 
الرافـض  المغـرب  موقـف  إبلاغهـا 

لكريستوفر روس.
ولـم تعلن أي دولة مـن الدول حتى 
الآن عـن موقـف واضـح ورمسـي من 

قـرار المغرب ثـم القرار الـذي يجب أن 
تتخذه الأمم المتحدة. 

فـي هـذا الصـدد، كانت فرنسـا هي 
الدولـة الوحيدة التـي أكدت الخميس 
الماضي أنها تأخذ بعين الاعتبار الموقف 
المغربـي وأيـدت الحكـم الذاتـي كحـل 

للنزاع. 
ومن جانبها، تتحفظ اسـبانيا على 
الموقـف المغـرب وفـق المعطيـات التـي 
حصلت عليهـا جريدة القدس العربي، 
«نحـن  دبلوماسـية  مصـادر  وتؤكـد 
نؤيد تكليف قوات المينورسـو بمراقبة 
حقوق الإنسـان وأبلغنـا المغرب خلال 
مناسـبات عديـدة موقفنـا هـذا الـذي 
ليس بالجديد وإنما منذ مدة طويلة بما 
فيه الحكومة السابقة برئاسة خوسي 

لويس رودريغيث سبتيرو». 

مثـل  الأخـرى  الـدول  تعلـن  ولـم 
موسـكو والصـين عـن أي موقـف وإن 
كانت بريطانيا تتبنـى موقفا قريبا من 
اسـبانيا وتعتبر الدولة الغربية الأكثر 
تصلبـا مع المغـرب في ملـف الصحراء 

الغربية.
وعلاقـة بموقـف الولايـات المتحدة 
التـي تعد من الـدول الأكثيـر تأثرا في 
المنطقـة وفـي مجلـس الأمن، فقـد كان 
وزيـر الخارجيـة المغربي سـعد الدين 
واشـنطن  الـى  توجـه  قـد  العثمانـي 
لأخبار الدبلوماسـية الأمريكية بالأمر 
قبل أن يلتقي الأمن العام للأمم المتحدة 
بان كيمـون بحكم أن المبعـوث الأممي 
يتولـى  كان  أمريكـي  دبلوماسـي  هـو 
مكتـب مكافحة الإرهاب فـي الخارجية 
الأمريكيـة قبـل التحاقه بهـذا المنصب 

لدى الأمم المتحدة. 
الجزائـر  فـي  الأمريكـي  السـفير 
هينري إس إيشـنر أكـد لوكالة الأنباء 
الجزائرية الاثنين الماضي أن واشنطن 

ما زالت تدعم كريستوفر روس.
والواقـع أن واشـنطن تشـعر بنوع 
من القلق من الموقف المغربي لأنه سـنة 
2003 تحفـظ المغـرب ودون أن يرفض 
علـى وسـاطة المبعوث الخـاص وقتها 
الأمريكـي جيمـس بيكـر والآن يرفض 

دبلوماسيا أمريكيا آخر.
وبدورهـاـ تؤكـد الأمم المتحدة عدم 
تخليها عن كريستوفر روس لأن عملية 
الرفـض المتواصلـة قد تـؤدي في آخر 
المطـاف الى حلقـة من الـدوران، حيث 
سـيبدأ كل طـرف فـي رفـض المبعـوث 

الذي لا يميل الى مصالحه.

«هيومن رايتس ووتش» تدعو لندن
الى التدخل لمنع الانتهاكات الحقوقية في ليبيا 

رئيس مالي تعرض للضرب خلال اقتحام لقصر الرئاسة.. 
والانقلابيون يدينون الاعتداء 

تقريـر  ذكـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
اخبـاري امـس الثلاثـاء أنه بعد سـبعة 
أشـهر مـن مسـاعدة بريطانيـا وأعضاء 
حلف شمال الاطلسي (ناتو) في الاطاحة 
بحكـم معمـر القذافي وتنصيـب المجلس 
الوطني الانتقالي في ليبيا، يقول خبراء 
حقوق الانسـان إن هناك تطورات مثيرة 
للقلق تتضمن إصدار قانون جديد صارم 
لقمع حرية التعبير يعيـد للأذهان حقبة 

ديكتاتورية القذافي. 
«الاندبندنـت»  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية انه مـن المقرر أن يدلي ديفيد 
ميبهام مدير شـؤون بريطانيا في منظمة 
هيومـن رايتـس ووتش المعنيـة بحقوق 
الانسـان، بشـهادته اليـوم أمـام لجنـة 
البريطانـي  العمـوم  بمجلـس  خاصـة 
حـول تقريـر المنظمـة لحقـوق الانسـان 

والديمقراطية لعام 2011. 
ومـن المتوقـع أن يعـرب ميبهـام عـن 
خيبـة أمـل المنظمـة الحقوقيـة إزاء عدم 
ممارسـة بريطانيـا ضغوطـا قويـة مـن 
أجـل تعيـين مراقبـين مسـتقلين لمراقبـة 
الانتهاكات التي تحدث في ليبيا وخاصة 
التطـورات الاخيرة التي تهدد بالسـجن 

أو  الشـعب  ضـد  يتحـدث  شـخص  أي 
المؤسسـات الليبيـة، وأيضـا العفـو عن 
للقذافـي،  مناوئـة  كانـت  ليبيـة  قـوات 

ارتكبت جرائم حرب. 
وصـرح ميبهام أمـس أنه «فـي ضوء 
الدور الرئيسـي الذي قامت به بريطانيا 
في ليبيا على مدى السنة الماضية، أمامنا 
مسـؤولية أخلاقيـة فـي التشـجيع على 
المزيـد مـن الاحتـرام لحقـوق الانسـان، 
ويسـاورنا قلـق بالغ إزاء وضـع حقوق 

الانسان (هناك)». 
من جـه اخرى بلغـت نسـبة الليبيين 
فـي  للمشـاركة  كناخبـين  لين  المسـجّ
إنتخابات المؤتمر الوطني في 19 حزيران 
(يونيـو) المقبـل، نحـو 80٪ مـن الذين 

يحق لهم المشاركة في الإنتخابات.
وقـال مصـدر مسـؤول فـي المفوضية 
العليـا للإنتخابات في ليبيـا لـ»يونايتد 
برس إنترناشـونال» امـس الثلاثاء، إن 
عدد الليبيين المسجلين في مراكز تسجيل 
الناخبين للمشاركة في إنتخابات المؤتمر 
الوطنـي الأول في 19 حزيـران (يونيو) 
المقبـل، نحـو 2 مليـون و712 ألف ناخب 
مـن أصـل 3 مليـون و300 ألـف يحق لهم 

بسـنبة  أي  الإنتخابـات،  فـي  المشـاركة 
80٪. وأوضـح المصدر أن هذه النسـبة 
سُجّلت بعد انتهاء المدة المقررة لتسجيل 
الناخبـين مسـاء الاثنين، مشـيراً الى أن 
عدد المرشـحين لانتخابـات المؤتمر المقبل 
بلغ 4013 مرشـحاً ما بين مسـتقل ومنتمٍ 

لكيانات سياسية.
وقـال المصدر إن مفوضية الإنتخابات 
إعتمـدت حتـى الآن 1268 مراقبـاً محلياً 
للعمليـة الإنتخابيـة التي سـتجري يوم 
19 حزيـران (يونيـو) المقبـل والتـي من 
المقرر أن يشـارك فـي إدارتهـا وتنفيذها 

أكثر من 30 ألف شخص. 
وأطلقت المفوضية العليا للإنتخابات 
في ليبيـا الإثنـين، قناة فضائيـة خاصة 
بتغطيـة الفعاليـات والأنشـطة المرتبطة 
بانتخابات المؤتمر الوطني الذي سـيحل 

محل المجلس الإنتقالي الحالي. 
يشار إلى أن المؤتمر الذي سيضم 200 
عضواً يختار من بينهم الأكبر سناً رئيساً 
له، سـيتولى الإعـداد لإصدار الدسـتور 
وتشـكيل حكومـة مؤقتـة وإدارة البلاد 
لمدة سـنة إلى حين الشـروع في تشـكيل 

برلمان وإجراء الإنتخابات الرئاسية.

■ عواصـم ـ وكالات: ذكرت تقاريـر محلية امس الثلاثاء أن 
رئيس مالي ديونكوندا تراوري خرج من المستشفى، وذلك بعد 

يوم واحد من اعتداء محتجين عليه. 
وكان تـراوري قد أصيب بجروح في الرأس والصدر والظهر 

الاثنين بعدما تدفق محتجون إلى القصر الرئاسي في باماكو. 
ووفقـا للتقارير، فإن أسـتاذ علوم الرياضيات السـابق (70 
عاما) خرج من المستشـفى في ساعات الصباح الأولى وعاد إلى 

مقر إقامته حيث يخضع لإجراءات أمنية مشددة. 
ووصـف المحلل عبـده العـين هجوم الاثنـين بأنـه «صدمة» 
أخرى توضح مدى الهشاشة التي وصل إليها الوضع السياسي 

في ثالث دولة منتجة للذهب في أفريقيا. 
وقـال العـين لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) :»مالـي على 
الحافة في ظل التوترات الشـديدة التي تشـهدها منذ أسـابيع ، 
وما هجوم أمس الاول إلا دليل على الوضع المتوتر والقلق الذي 

وصلت إليه الأمور». 
وكان رئيـس الـوزراء شـيخ موديبو ديـارا قال فـي خطاب 
متلفز مسـاء الاثنين «مالي لا تستحق هذا .. لا نستطيع أن نفهم 

أن يتم الاعتداء على رئيس الدولة أمام أعين قوات الأمن». 
وجـاء اعتـداء المتظاهريـن احتجاجـا علـى اتفـاق تراوري 
مـع التجمع الاقتصـادي لدول غـرب أفريقيا(إيكـواس) للبقاء 
في السـلطة من أجل الإشـراف علـى عملية الانتقـال إلى الحكم 
الدسـتوري الكامل وإجراء انتخابات رئاسـية. وكان من المقرر 

أن تنتهي فترة انتدابه في السلطة لمدة 40 يوما أمس. 
ولم يحرك الجنود المكلفون بحراسـة قصر الرئاسـة سـاكنا 
عندمـا دخـل المدنيون مباني فـي المجمع في حـين صعد اخرون 
فوق مركبات مدرعة متوقفة على مقربة. وأوقف بعض المحتجين 

دراجاتهم النارية والهوائية في غرف بالقصر. 
وقال ماريكو «إنه تجمهر تلقائي. سـقط ثلاثة قتلى واصيب 
بعض المتظاهرين بالخرطوش. أطلق حـراس ديونكوندا النار 

على الناس. واضاف ان المحتجين غادروا القصر بعد الظهر. 
ويأتـي الاحتجاج الذي يعكس حالة من الاسـتياء الشـعبي 
من الطبقة السياسـية في مالي على الرغم من موافقة سانوجو 
في مطلع الأسـبوع على السـماح لتراوري بالبقاء في السـلطة 
لمدة عام للاشـراف على الانتقـال الكامل للحكم المدني في مقابل 

الحفاظ على وضع رؤساء الدولة السابقين وامتيازاتهم. 
ونفـذ الانقـلاب جنـود يشـكون من الظـروف التي ارسـلوا 
خلالهـا لقتـال المتمرديـن الشـماليين لكنـه أدى دون قصـد إلى 
تشـجيع المتمردين ومنهم اسـلاميون على صلـة بالقاعدة على 

الاستيلاء على ثلثي البلاد. 
وجـاء احتـلال القصـر الرئاسـي بعـد أن اعـاق محتجـون 
حركة المرور واغلقوا جسـورا باطارات السـيارات المحترقة في 

العاصمة باماكو. 
وقال داودا ديالو وهو متظاهر شارك في المسيرة إلى القصر 

الرئاسي «من غير المقبول بقاء ديونكوندا رئيسا لمالي».
وردد المتظاهرون شـعارات معادية للمجموعـة الاقتصادية 
لـدول غـرب افريقيا (ايكـواس) والتي هددت بفـرض عقوبات 

على سانوجو ما لم يسمح لتراوري بالبقاء في السلطة. 
واعتبـر وفد مـن مجلس الامـن الدولي في ابيدجـان الاثنين 
ان الخـروج مـن الازمة في مالـي تعرض ل»خطر كبير» بسـبب 
الاعتـداء علـى الرئيـس بالوكالـة ديونكونـدا تـراوري الـذي 
تعـرض للضـرب الاثنين في مكتبـه في كولوبا قـرب باماكو من 
قبـل متظاهريـن غاضبين مـن تعيينه، داعيا الـى اعتماد «طرق 

اخرى».
وقال سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جيرار ارو خلال مؤتمر 
صحافـي «بدا لنا ان الجهود الدبلوماسـية» التي قامت بها دول 
غـرب افريقيـا «لا اريد ان اقول انها فشـلت ولكنها على كل حال 
وضعـت في خطر كبير بسـبب التطورات الاخيـرة» مضيفا انه 

«يجب اعتماد حاليا طرق اخرى».



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7134 الاربعاء 23 ايار (مايو) 2012 ـ 2  رجب 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7134 Wednesday 23 May 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

الاخوان و «التخبيط في الحلل»!
ونبـدأ بالملائكـة الذين تركوا جنتهم ومـا فيها من أكعاب أثـراب - أي فتيات 
صغيـرات - وغلمـان، وخمـر ليس كخمر أهـل الأرض، وهبطـوا علينا ليصفوا 
حسـاباتهم مـع بعضهـم البعـض، لاسـتحالة ذلـك في الجنـة وأخـذ يتبادلون 
الاتهامات فيما بينهم بسبب الصراع على منصب رئيس الجمهورية، وقد عثرت 
يوم الأحد على ملتح لكنه خفيف ظل وهو خلف عبدالرؤوف قال في «المصريون» 
عـن الإخوان المسـلمين ومؤيديهم: «أبرز سـمات هذه المرحلة المسـماة بالمرحلة 
الانتقاليـة هـو أن جميـع اللاعبين السياسـيين بها يتبعون سياسـة واحدة هي 
سياسـة «التخبيط في الحلل» فكلنا في الهوا سـوا، ومن كان منكم بلا تخبيطة 
فليـرم صاحبه بحجر أو حتـى بإيد الهون، فتاوى لها العجـب تصدر من علماء 
أجـلاء خاضوا في لجة المعترك دونمـا قراءة واضحة للمشـهد، فوقعت آراؤهم 
وفتاواهـم مجانبة للصواب، فمن قائل إن من ينتخب الدكتور محمد مرسـي هو 
آثم شـرعاً لأن جماعة مرسـي قالت إنها لن ترشح أحداً من أعضائها للرئاسة ثم 
رجعـت في كلامها «كالعادة» وهذا غـدر وخلف للوعد يأثم فاعله ومن صوت له 

فقد أعانه على غدرته.

شيخ يصف التصويت 
لمرسي بأنه جهاد في سبيل الله

 وعلـى النقيـض يقـف شـيخ آخر مشـهود لـه بالفضل والسـبق فـي الثورة 
ومشـهود لـه أيضاً بالاندفاع والرومانسـية حتـى في فتاواه يصـف التصويت 
لصالـح مرسـي بأنه جهاد في سـبيل اللـه على اعتبـار أن الدكتور مرسـي بعد 
نجاحه سـيصلي بنا في القـدس، وأن من يقفون ضده من سـلفيين وغيرهم إما 
عملاء سـابقون لأمـن الدولة أو أعداء حاليون للمشـروع الإسـلامي، وقد غاب 
عن الشـيخ أن مرسي وجماعته راحوا ينقبون عن أي شخصية تصلح للرئاسة 
تحت دعوى الرئيس التوافقي الذي اشـترطت فيـه الجماعة ألا يكون «والعياذ 
بالله» إسـلامياً. إنني أسأل الشيخ الرومانسـي هل كان «مع احترامي للجميع» 
منصـور حسـن أو نبيل العربي أو البرادعي الذي سـعى إليه مرسـي وجماعته 
لإثنائه عن الانسـحاب من سباق الرئاسة، هل كان أي منهم سيحمل على عاتقه 

تنفيذ مشروع النهضة الإسلامي؟
هـل تذكر مرسـي وإخوانه فـي اللحظات الأخيـرة أن ثمة مشـروعاً للنهضة 
موجود في درج المرشـد في حاجة إلى التطبيق وأنه لا بديل عن مرشح إسلامي 
لتنقيذه شـرط أن يكون هذا المرشح علمانياً قحاً فإن لم يكن فـ»شاطرا» فإن لم 
يكن فـ»مرسياً» فإن لم يكن فالفارق بين «مرسي» و»موسى» حرف واحد ونرفع 

شعار «منكم الرؤساء ومنا الوزراء».
أسـأل زمرة العلماء الأجلاء حفظهم الله من مسوقي الأخ مرسي، هل يمكنكم 
أن تصفوا لي شـكل منصة المرشح التوافقي الذي كان مرسي وجماعته يسعون 
لترشيحه ودعمه؟ وهل كانوا سيستعينون بكم أو يسمحون لكم بتصدر المشهد 
الانتخابي لتصدعوا بالحديث عن المشروع الإسلامي ووجوب تطبيق الشريعة 
الإسـلامية؟ أم أن المشـهد كانت ستسوده شـعارات أخرى تعلمونها جيدا؟ وما 
بـين المشـهدين والمنصتين فـارق دقيق هو أن يقبـل أي من الذيـن تفاوض معهم 
مرسـي وجماعته أن يعمل طرطـوراً بدرجة رئيس جمهوريـة، يبدو أنني بدأت 

«أخبط في الحلل».

قمحة ولا شعيرة؟
إييـه، إييـه، ذكرنـي خلف خفيـف الظـل بحكاية التخبيـط في الحلـل التي 
اسـتخدمها ويبـدو أنه لا يعرف أصلهـا الحقيقي، وأنا أقوله له لأنني اسـتخدم 
حتـى الآن التخبيـط في الحلل مـع أبنائي وأحفـادي، وهي عادة شـعبية، فمع 
انطـلاق مدفع إفطار آخر يوم من شـهر رمضان كنا نسـتعد بالخبط على الحلل 
بالملاعق أو أي شـيء، لمنع الشـياطين المحبوسة من سـرعة العودة من محبسها 
الذي كانت فيه طوال أيام الشـهر الكريم حتى تنزعج من أصوات التخبيط على 
الحلـل ولا تدخل بيوتنا بسـرعة، وهي عادة أحرص عليهـا حتى الآن، وتذكرنا 
بفوانيـس رمضـان حيث كنـا ونحن أطفال في حـواري بولاق أبـو العلا نذهب 
بعد الإفطار نخبط على باب شـقة ونحن ننشـد حالو يـا حالو، رمضان كريم يا 
حالو، ادونا العادة، عادة وسعادة، ربنا يخلي، فإذا فتح أصحاب الشقة الباب 
وأعطونا شيئاً، ننشد، قمحة ولا شعيرة، قمحة، يطرح في بيتهم الفرحة، أما إذا 
رفضوا وطلبوا الانصراف، ننشـد، قمحة ولا شـعيرة، شعيرة، يطرح في بيتهم 

النيلة، ونسرع بالجري.

الاخوان يحفظون 
«آيات» من «ذكر التنظيم»!

وفـي نفس العـدد واصل رئيـس التحرير التنفيـذي زميلنا محمود سـلطان 
هجومـه العنيـف علـى ملائكة الإخـوان بقولـه: «هذه الأيـام يحفـظ الإخوان 
داخل الجماعة «آيات» من «ذكر التنظيم» كلها من قبيل «لي الألسـنة» لنحسـبه 
مـن «الكتاب» وما هو من الكتـاب»، وهو في واقع الحال «اسـتخفاف» بالعقول 
التي ارتضت أن تكون محض «شـكاير» و»أكياس بلاستيك» تتلقى كل ما يقذفه 
» أو  فيها مكتب الإرشـاد من «خرامات»، وهي «راضية مرضية» باعتباره «وحياًَ
«نبوءة»، أو «معوذات» تقي «الإخوة» من شـرور رفـع العصابة من على العين، 

أو تحصن «الثور» من التوقف عن الدوران، وكسر «الساقية» الإخوانية!!
مـن تلك «الأسـاطير» المؤسسـة لـ»دولـة المرشـد»، أن د. محمد مرسـي تقف 
وراءه «جماعة»، بينما د. أبو الفتوح لا يقف وراءه أحد، وفي لغة «استعلائية» 
لا تخلو من الغرور والغطرسة، والتعالي على الشعب والاستقواء بـ»التنظيم» 
لا يعـرف صاحـب هـذا الإفـك، يعتمـد علـى الانحيـاز لـ»النـوع» و»الجنـس» 
الإخواني، ونقاء السـلالة التنظيمية، وعلى تقصي ما استقبله «رحم الجماعة» 
من «نطـف» القطيع، فهي وحدها التي تحفظ لهم «التفـوق العرقي»، و»العزوة 
السياسـية» و»الهيبة الاجتماعية، ومن اسـتقوى بهم فاز بالحسنيين «رئاسة» 
الدنيـا و»جنـة» الآخـرة، ومن خلـع يداً من طاعة «المرشـد» حشـر مـع فرعون 
وهامـان وقـارون وأبي بـن خلف! حكم الإخـوان سـيعتبر «ردة حضارية» إلى 
عصـر «الجـواري» و»العبيـد»، وسيقسـم المجتمع إلى شـطرين: طبقـة حاكمة 
«مختارة» من سـلالة «الآلهة» الإغريقية، وطبقة «العبيـد»، بقية المصريين وكل 

من لا تجري في دمائه وعروقه الجينات الوراثية لطبقة «الأمراء الإخوان»!!».

شيخ شيعي يتندر: هل صارت الحسينيات 
صاروخا نوويا عابرا للقارات؟!

وإلى المعـارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابهـا في كل اتجاه، وأولها 
الضجـة المقامة بسـبب إنشـاء حسـينية للشـيعة في طنطـا، ومجـيء الداعية 
الشيعي الكوراني إلى مصر، وإصدار الأزهر والجمعيات الإسلامية بيانا شديد 
اللهجة نددوا فيه بما اعتبروه تدخلا من جانب إيران لنشـر التشـيع في مصر، 
وقد نشـرت الوطن - اليومية المسـتقلة - يوم الاثنين حديثا مع محمد الدريني 
رئيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت ومركز الإمام علي لحقوق الإنسان، وهي 
المناصـب التي لم يذكرها زميلنا صبحي عبدالسـلام مكتفيـاً بالقول انه القطب 
الشـيعي، بينما أضـاف الدريني التجمع الوطني التحـرري لآل البيت، وأبرز ما 
قاله: «- أنا أعجب من محاولة إظهار الحسينيات وكأنها صاروخ نووي شيعي 
عابـر للقـارات، والحملة ضد شـيعة مصر تقـف وراءها السـعودية التي تحرك 

أتباعها السلفيين الفاشيين في مصر لشن حرب تكفير ضدنا.
اننـا فـي التجمع الوطنـي التحـرري لآل «البيت «البتـول» الـذي أتولى فيه 
منصـب الأمـين العام لم نعـرف بزيارة الكورانـي، ونعلن رفضنا لهـذه الزيارة 
المشـؤومة التي أثارت علينـا الدنيا، كما أنني أؤكد أن مراجع وقيادات الشـيعة 
خاصـة في مدينـة قم المقدسـة غير راضين عـن هذه الزيـارة وتحفظـوا عليها، 

وأقول لكم إن مراجع قم ساخطون على الكوراني.

عدم تدخل إيران في شؤون مصر
 لأن المهدي المنتظر سيقود جيشها

 هنـاك ظـلال من الشـك حول هذه الزيـارة والجهـة التي تقف وراءهـا، وأنا 
أشـك فـي أن أجهزة بعينهـا في مصر والسـعودية تقـف وراء هـذه الزيارة في 
هـذا التوقيـت الحرج بهـدف إثارة ضجـة كبـرى، وعرقلة عـودة العلاقات بين 
مصر وإيران وإشـعال حرب بين السـنة والشـيعة، واسـتبدال الصراع السني 
الشـيعي ليكون بديلا عن الصراع العربي الإسرائيلي، ويقف وراء هذا المخطط 
الوهابيون في السـعودية وحلفاؤهم السلفيون في مصر الذين يسعون لإثارة 
الضجيج حتى ينسـى الناس ما فعلوه ضد الجيش في العباسـية والدماء التي 
تسببوا فيها عند محاولتهم اقتحام وزارة الدفاع، ولا نسعى على الإطلاق لنشر 
التشـيع، خاصة أننا لا نملك وسائل إعلام ولا نعقد مؤتمرات، وما يقال عن نشر 

التشيع هو كذب ونصب واحتيال.
-لا يوجـد أي دور لإيـران، وجميـع الاتهامـات الخاصة بالتمويـل هي كذب 
وافتـراء، وذلك لسـبب بسـيط للغاية، وهو أن إيران لديها حساسـية شـديدة 
تجاه مصر، وتسـعى بقوة لإعادة العلاقات معها لأسـباب عديدة، وعلى رأسها 
أن مصـر هـي مهد الإمـام المهدي عليه السـلام وستسـتقبله عندما يظهـر قريباً 
إن شـاء اللـه، ليس هذا فقط، بل إن الجيش المصري سـيكون هـو جيش الإمام 
المهـدي. وأعـود لأؤكد مرة أخرى أن الشـيعة وأتبـاع آل البيـت لا يقومون بأي 
نشـاط لنشـر التشـيع بين السـنة لأننا لا يشـغلنا في الوقت الحالي أن ننشـر 
التشـيع لأننـا ننتظر الآن ظهـور الإمام المهدي الـذي اقترب ظهـوره، وعلامات 
ظهـوره موجـودة بيننا الآن، وعندما سـيظهر فسـيتوحد خلفه الجميع سـواء 
سـنة أو شيعة وسـتختفي المذهبية تماماً لأنه سـيكون إماماً للسـنة والشيعة، 
ومـن الإيجابيـات التي ننتظرها هو أن ظهور الإمام المهدي سـيتواكب مع ظهور 
السـيد المسيح، حيث سـيختفي الظلم والجور، وسيسود العدل بين الناس بعد 

ظهور المسيح والإمام المهدي».

السعي لإقامة حزب شيعي
وغيـر الدرينـي، فـإن الدكتـور طبيب أحمـد راسـم النفيس يسـعى من مدة 
لإقامة حزب شـيعي، وحكاية إقامة الشيعة حسينيات كانت قد بدأت بعد الغزو 
الأمريكـي - البريطانـي للعراق عام 2003 مـع تدفق أعداد كبيـرة من اللاجئين 
العراقيـين علـى مصر، وهم من الميسـورين والأغنياء، أي لم يكـن من بينهم من 
يطلـب إعانـة، وتركزوا في مدينة السـادس من أكتوبر وحي المعادي ونشـطوا 
حركة شـراء الشـقق وبعضهم أقـام مشـروعات، وكان من بينهم عـدد كبير من 
الشيعة، وبدأ بعضهم يطالب بإنشاء مساجد لهم يصلون فيها خاصة في مدينة 
أكتوبـر، ولكن لم يحـدث ان طلب أحد منهم إنشـاء حسـينيات، وتعرضوا إلى 

حملات مغرضة ومشينة.
كما سـاهم الشيخ يوسـف القرضاوي باشـعال الخلاف بين السنة والشيعة 
العرب محذرا مما سـماه مداً شيعياً في مصر بلد الأزهر، وطالب بعقد اتفاق بأن 
يتعهد الشـيعة بعدم نشر مذهبهم بين السـنة ويتعهد السنة بعدم نشر مذهبهم 

بين الشيعة.
ولكن الأزهر رفض دعوته وقتها كما هاجمه بعنف صديقنا والفقيه القانوني 
والمؤرخ طارق البشري واتهمه صراحة بأنه يعمل لمخطط أمريكي في مقال شهير 
له من سنوات في جريدة «الدستور»، كما قام صديقنا والمفكر الإسلامي والفقيه 
القانونـي الدكتور أحمد كمال أبو المجد بمهاجمتـه وهو ما فعله صديقنا والأمين 
العـام للاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين الدكتور محمد سـليم العوا، واسـتنكره 

زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي.

هل صارت وظيفة السلفيين
 هدم التماثيل في مصر؟

وإلـى معركـة ثانية مختلفـة تماما خاضها فـي نفس اليوم فـي «المصريون»، 
صاحبنا السـلفي هشـام النجار ضد فريق من أصحابه السـلفيين بقوله عنهم: 
«أشـك في انتماء من يتعرض لتمثال بالهدم للحركة الإسـلامية، فأبناء الحركة 
الإسـلامية في مصر نضجوا وبلغوا سـن الرشـد بعد خبرات ممتـدة عبر عقود 
طويلـة والذي يفعـل ذلك إما مندس بهـدف التخويف من الإسـلاميين لأغراض 
سياسية أو حالات فردية لشباب لا ينتمون لتيار بعينه لم يدرسوا العلم حسب 
الأصـول المتبعة، ولا يمتلكون الرؤية المقاصديـة ويتعبدون لله بأفعال تناهض 

الشريعة وتسيء إليها.
غطـى البعض وجـوه تماثيل بالإسـكندرية وطالب البعـض بتغطية تماثيل 
فرعونيـة بالشـمع، وهدم البعض تمثـالاً لجمال عبدالناصر بسـوهاج، وأخيرا 

حرق البعض تمثالا للمخرج السينمائي محمد كريم في مدينة السينما.

ديننا حرم التمثال الذي يعبد من دون الله، وقد هدم رسولنا تلك التي كانت 
في المسـجد بغرض العبادة لخصوصية المسجد، ولم يتعد الأمر للذهاب لبيوت 
المشـركين لتحطيم ما بحوزتهم، وإن امتلكوهـا بغرض العبادة فلهم دينهم ولنا 

دين.
أما ما سـوى التعبد وتجسـيد المفاتن فهو في دائرة المباح، بـل ذكرها القرآن 
فـي معرض تعـداد النعم: «يعملون له ما يشـاء مـن محاريـب وتماثيل وجفان 
كالجـواب وقـدور راسـيات اعملـوا آل داود شـكراً وقليـل من عبادي الشـكور 
«والتماثيـل هنـا مباحة لأن مقصدها ليـس العبادة، فعقيدة أنبيـاء الله جميعاً 

هي التوحيد الخالص.
محطمو الأصنام موجودون في كل الديانات والعقائد والفلسفات، وقد كسر 
النصارى تماثيل آلهة الرومان واليونان وحطم البروتستانت للكاثوليك صوراً 
وتماثيل لا حصر لها ولا عد وتحطيم ولي الأمر المسلم لتمثال مظنة فتنة وشراك 
لا يـلام عليه إنما يلام مـن ينادي بتحطيم تمثال فرعوني وقـد اندثرت العقيدة 
الفرعونيـة قبل آلاف الأعوام، وبقيت اثارهم شـاهدة عليهـم للعبرة والاتعاظ، 
ويلام من انشـغل بتحطيم تمثال لهذا الزعيم وذاك القائد في هذه المرحلة وكأن 

بناء النهضة لا يقوم إلا على أنقاض تماثيل هؤلاء».

فاروق حسني يشرح
 مراحل حكم مبارك

وثالـث وآخر معارك اليوم سـتكون مـن نصيب فاروق حسـني وزير الثقافة 
الاسـبق وقوله في حديث نشـرته له «المصري اليوم» يوم الاثنين وأجرته معه 

الجميلة زميلتنا فتحية الدخاخني: «قانون العزل السياسي..
- كلام نـاس حاقدة وضعيفة، يدل على الضعف والخـوف، كأننا في مباراة 
ملاكمـة ربط أحد أطرافها وطلبنا من الآخر ضربه، ليس كل من كانوا في النظام 
سـيئين، النظام السـابق لـه إنجازاته، بنـى 25 مدينة جديـدة، وطرقا وكباري 
وأنفاقاً، بالتأكيد له أخطاؤه أيضاً وأهمها طول فترة الحكم ومشروع التوريث، 
لكن لابد أن نكون عادلين في محاسـبة الناس، حتى نبني المسـتقبل على أساس 

عادل وشريف.
- العشـر سـنين الأولى كانت بناءة جـدا، تلتها خمس سـنوات تم فيها بناء 
حقيقـي وتسـويق الدولة سـياحياً وإقامـة مشـروعات كبيرة، لكن السـنوات 
العشـر الأخيرة تميزت بالارتبـاك، واعتقد أن مبارك كان يجـب أن ينهي حكمه 
بعد السنوات العشـرين الأولى، التي حقق فيها بناء جيدا لاقتصاد البلاد، فأنا 
أذكـر أنني طلبت 300 ألف جنيه لوزارة الثقافـة في بداية عملي كوزير، وتطلب 
الأمـر اجتماع مجلـس وزراء للموافقة على منحى هذا المبلـغ، وفي نهاية عهدي 
كنـت أقدم منحاً من خزانة الـوزارة تصل إلى مليوني جنيـه الى المجتمع المدني 
الثقافي مثل اتحاد الكتاب، المشـير فعل ذلك لأنه كان ضد مشـروع التوريث، أنا 
وهـو كنـا من معارضي التوريـث وكنا نتحدث في هذا سـوياً، وكنـت متأكدا أن 
التوريـث لـن يتم لأن الجيـش يرفضـه، وكان بيننا حوار متواصـل، وهو رجل 
وطنـي وتحدثنا في الموضوع أكثر من مرة، لأن جمـال كان يحكم البلاد فعلا في 
السـنوات الثماني الأخيرة وتوريثه الحكم معناه بقاء الوضع على ما هو عليه، 
مبارك كان ضد التوريث وقال قبل 7 سـنوات بحضور المشير وصفوت الشريف 

لن أرمي ابني في التهلكة، ولكن من المؤكد أن موقفه تغير فيما بعد».

الشاطر وخلافاته مع السعودية
وإلى المعارك السريعة والخاطفة، ونبدأ من يوم الأحد مع زميلنا بـ»الأخبار» 
محمود غنيم الذي خاض خمس معارك اخترنا واحدة منها هي: «خيرت الشاطر 
مسـتمر في شـطحاته، يطالب بمراجعـة ميزانيتها والمصادر السـرية لأموالها، 
الشاطر تلقى صفعة جديدة حين نفى السفير السعودي بالقاهرة بشدة مزاعمه 
بأن السـعودية عرضت 4 مليارات دولار لتسـليم مبارك لها وقال إنها شـائعات 
كاذبـة تؤثر على العلاقات الأخوية العريقة بين البلدين وإذا كان لدى الشـاطر 

دليل فليقدمه، يا شاطر تعيش وتاخد غيرها وعموما «ما يقع إلا الشاطر، يا».
وثانـي المعارك تسـبب فيها الشـاطر ودفعـت زميلنـا وصديقنا بـ»المسـاء» 
ورئيس تحريرها الأسـبق محمد فودة لأن يقول عنه يوم الاثنين: «الرجل يبدو 
أن عقدة «الرشـوة» تشـغله كثيرا هذه الأيـام، فقد رأيناه يتهـم المملكة العربية 
السعودية بأنها عرضت أربعة مليارات من الدولارات على مصر مقابل تسليمها 

الرئيس السابق حسني مبارك.
ويعـود ويعلـن خـلال مؤتمـر بمدينـة العاشـر مـن رمضـان أن زوجـة أحد 
الموجودين في سـجن طرة الآن وهو أحمد عز تقوم بإصدار شـيكات بالمليارات 
لصالح المرشـحين من فلول النظام السـابق حيث بلغ سعر الصوت الواحد ألف 

جنيه!.
كان يمكن أن نأخذ هذا الكلام بغير اكتراث أو أهمية باعتباره ضمن الحملات 
الدعائية الشرسة في الانتخابات الرئاسية، لكن لأنه صادر عن رجل كان يمكن 
أن يتبـوأ منصـب رئيس جمهورية مصـر العربية، المطلوب مـن الدكتور فاروق 
العقدة محافظ البنك المركزي صاحب السـلطة على كل البنوك في مصر أن يؤكد 
هـذا الاتهـام أو ينفيـه، فليقل لنـا الدكتور العقـدة: هل فعلاً زوجـة عز أصدرت 
شيكات بالمليارات لصرفها؟! وباسم من صدرت هذه الشيكات؟! أم انها صرفتها 
باسـمها هي وأخذت الأموال نقدا ثم قامت بتوزيعهـا على الفلول؟! اننا نريد أن 
يكون للرجال من ذوي الثقل السياسي مصداقيتهم عندما يتحدثون في أي شأن 
عام، ثم ما هو رأس المهندس خيرت الشـاطر فيما يدعيه الآخرون بأن الإخوان 
يرشـون المواطنين الفقراء بزجاجات الزيت وأكياس السكر لانتخاب مرشحهم 

الدكتور محمد مرسي؟! وآخرها ما صدر عن جمعية تسمى «جمعية ضد الغلاء» 
التـي اتهمت الإخـوان والسـلفيين بتوزيع رشـاوى غذائية علـى الناخبين قبل 

انتخابات الرئاسة للتأثير على إرادة الناخبين».

تزوير التاريخ لمصلحة الحكام
وفـي نفـس اليوم - الاثنـين - خاض زميلنـا وصديقنا بـ»الأخبـار» ونقيب 
الصحافيين الاسـبق جـلال عارف ثلاث معـارك اخترنا اثنتين منهـا هي: «حتى 
ثورة يوليو 52 كان الطلاب يدرسون تاريخاً رسمياً يقول ان البطل أحمد عرابي 
خائن وكافر!! أما «الخيانة» فلأنه قاد الثورة على الأسرة الملكية الفاسدة باسم 
الفلاحـين المصريين، وأما «الكفر» فلأن الخليفـة العثماني لم يكتف بكل جرائمه 
وجرائم أسـلافه في حق شـعب مصر، فأرسـل فتوى بخروج عرابـي ومن معه 
علـى الدين، وبتأييده جيش الاحتلال الانكليـزي «المؤمن طبعا!!» وهو يجهض 

ثورة شعب مصر.
ثورة يوليو أعادت الاعتبار لعرابي وثورته المجيدة بعد سبعين سنة ظل فيها 
متهماً في التاريخ الرسـمي بالخيانة والكفر، والآن لدينا مشـكلة، حيث البعض 

يشتاق لخوازيق الخليفة العثماني، ويدعو لعودة عهده السعيد!
- الأزهـر الشـريف، بـكل تاريخـه العظيم يتعرض فـي موسـم الانتخابات 
لقصـف الجاهلـين والمتطرفين، انهم يكرهون ما ينشـره من تسـامح ووسـطية 
وإسـلام معتـدل ويكرهون أكثر أنه ظل على مدى السـنين عنوانـا لقبول الآراء 
المختلفـة وإقامة الحوار بينهـا. يحتضن الأزهر الشـريف مذاهـب الأئمة الكبار 
ويقوم بتدريسها جميعاً ويترك لأبنائه أن يقارنوا ويختاروا ما ترضاه عقولهم 

من آراء كلها تجتهد في رحاب الدين العظيم.
أصحـاب السـمع والطاعة يكرهون ذلك، أعداء حرية الـرأي لا يطيقون تعدد 
الآراء. المتطرفـون يحكمـون على كل مـن يخالفهم بالكفر، جـزء مهم من المعركة 
الانتخابية يدور حول الأزهر، بين الملايين التي تريده حصنا للإسلام ومرجعية 
وحيـدة لهـا في كل أمـور الديـن، وبين مـن يريدون ضـرب هـذه المرجعية لكي 

ينشروا أفكارهم المتطرفة وراياتهم السوداء».
هـل هو قـدر مصر أن تظل دائما تحلم بالمسـتقبل بينما قوى التخلف تشـدها 

إلى الوراء؟!».
وجلال يشـير الـى الفتوى التي أصدرها خليفة المسـلمين العثماني بناء على 
طلب الانجليز والخديوي الخائن توفيق بتكفير أحمد عرابي، ونسي أن يذكرنا 
بفتـوى ثانيـة أصدرها الخليفـة بتكفير الإمـام المهدي قائـد الثـورة المهدية في 
السـودان والتي كانت تسـمى ثورة الدراويش، وأيد مشاركة الانجليز في غزو 

السودان وقتال المهدي.

الفتاوى
وإلـى الفتـاوى مـن باب - أنت تسـأل والإسـلام يجيـب ـ  بجريـدة «اللواء 
الإسلامي»، وأشرف عليها زميلنا عبدالعزيز عبدالحليم، وسؤال من عبدالرحمن 

محمدين من محافظة الدقهلية قال فيه:
- هنـاك عادة منتشـرة فـي العالم الإسـلامي فـي كل مكان، وهـي أن يخرج 
الـزوج أو الزوجـة في اليوم الثانـي كل منهما يتفاخر بما فعلـه الآخر في الليل، 

خاصة في مجتمعات العمل، فما هو المنظور الشرعي لهذا؟
وقد أجاب على السـؤال الشـيخ يوسـف القرضاوي قائلا: «جاء في الحديث 
الصحيـح الـذي رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسـلم «إن من 
شـر الناس منزلـة عند الله يوم القيامـة، الرجل يفضي إلى المـرأة وتفضي إليه 
ثم ينشـر سـرها» فيحصل بينهمـا هذا اللقاء الجنسـي ثم يـروح يتحدث بهذا، 
والنبـي عليـه الصلاة والسـلام سـأل الصحابـة: «هل منكـم من يفعـل ذلك في 
إحـدى المجالـس فقامت فتاة كعاب - يعني فتاة شـابة - وجلسـت على إحدى 
ركبتيهـا ليراها النبي صلى الله عليه وسـلم وقالت: يا رسـول اللـه والله إنهم 
ليفعلـون ذلـك، وإنهم ليفعلـن ذلك ويتحدثن بهـا» فقال النبي صلـى الله عليه 
وسلم: «أتدرون ما مثل هؤلاء، مثل هؤلاء كشيطان لقي شيطانة في سكة فقضى 
حاجتـه منها» يعني في الطريق شـيطان لقي شـيطانة «كأن المرأة التي تتحدث 
عمـا حـدث بينهـا وبين زوجهـا والرجل يتحـدث عما حـدث بينهمـا، والمقصود 
التحدث بالتفصيل، قد يتحدث لحاجة، كما حدث أمام الرسـول صلى الله عليه 
وسـلم أن المرأة جاءت تشـكو الى الرجل عجزه، فقال: والله يا رسـول الله إني 
انفضها نفض الأديم، فهو يدافع هنا عن نفسـه، إنما في الحالة العادية لا ينبغي 
أن يذكـر الإنسـان هـذا، ولا ينبغي إذا ذكـر أن يذكر تفصيل ما جـرى من حديث 
ومـن أصوات ومن كلام هـذا لا يليق ولا لأخص الأصدقاء، هـذه أمور ينبغي أن 
تكون سـراً بـين الرجل وامرأته، والإسـلام يحترم هذا ويعتبر صاحبه من شـر 

الناس منزلة عند الله يوم القيامة».
وحكايـة إفشـاء الزوجـة أو الـزوج أسـرار ما يحـدث بينهما أثناء ممارسـة 
مـا أحله اللـه لهما، كانت منتشـرة، ويتفاجر بها البعض بطريقـة فيها مبالغات 
شـديدة، سواء من جانب النساء، التي تحدث الواحدة منهن زميلتها أو جارتها 
بـأن زوجها لم يتركهـا تنام الليـل، أو الرجل الذي يحكـي لصديقه كيف مارس 
أمـس ثلاث مـرات، وقبلا بيوم أربعا، وخمسـا في اليوم السـابق علـى الأربع، 
واتذكـر نكتة كانت منتشـرة عـن هذه الحكاية منـذ ثلاثين أو أربعين سـنة، عن 
رجـل ذهـب الى طبيـب وهو يبكـي بحرقة، ولما سـأله عن السـبب قـال، جاري 
عبدالسـميع، يأتـي إلي كل يـوم ويسـألني، ها عملـت كام امبارح، فـأرد عليه، 
واحد، فيضحك ويسـخر مني ويقـول، واحد بس، ده انا عملت خمسـة، وهكذا 

كل يوم، أنا عندي  يا دكتور، اعمل لي أي حاجة.
فرد عليه الطبيب، بسيطة يا سيدي، قوله زي ما بيقولك، وأكثر.

فتوى للشيخ القرضاوي عن إفشاء الزوجة والزوج أسرار العملية الجنسية.. مطالبة محافظ البنك المركزي بالرد على كلام الشاطر عن زوجة أحمد عز

 هيكل يشبه انتخابات الرئاسة بدون دستور بزواج من غير عقد.. وصحيفة الإخوان تهاجمه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

امتــلأت الصحــف المصرية  الصادرة امس الثلاثاء بالحديث عن الاســتعدادات التي تجرى لبدء انتخابات رئاســة الجمهورية اليوم 
وغدا، واســتعدادات الجيش والشرطة لتأمين اللجان، وتأكيد من حزب النور السلفي أن مرشحه عبدالمنعم أبو الفتوح هو الذي سيفوز 
وأن حملته الانتخابية تقدمت ببلاغ ضد حدوث تلاعب في القنصلية المصرية بجدة لصالح مرشح الإخوان محمد مرسي، بينما صحيفة 
الإخوان - الحرية والعدالة - أكدت أن مرســي هو الذي ســيفوز وهاجمت أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل مرتين الأولى في عمود 

رئيس تحريرها زميلنا عادل الأنصاري، والثانية في عمود زميلنا محمد جمال عرفة بسبب حديثه في «الأهرام».
 أما أســتاذنا فقد ظهر مســاء الاثنين على قناة الحياة مع الإعلامي شــريف عامــر، ابن زميلنا وصديقنا بمجلــة «صباح الخير» منير 
عامر، واندهش هيكل من استجابته للمقابلة في منزله رغم انه لا يستريح للإعلام المملوك لرجال أعمال إذا كانت لهم أعمال أخرى غير 
الإعلام بالإضافة الى إصابته بالبرد، وقنوات الحياة مملوكة لرئيس حزب الوفد ورجل الأعمال السيد البدوي، وسخر هيكل من إجراء 

انتخابات رئاسة الجمهورية قبل إعداد الدستور، وقال إنه يشبه الزواج بدون عقد.
هــذا ولا تــزال أعداد لا بأس بها من المصريين لم تحســم قرارها بالتصويت لمن، وإن كانت الأغلبية ســعيدة وعبر عن ســعادتها رجل 

مستلق على ظهره وهو سعيد، وقد شاهده زميلنا الرسام بمجلة «آخر ساعة» محمد عمر، وسمعه وهو يتنهد ويقول:
- هيه، دنيا!! فين أيام ما كانوا بيقولوا صوتك لا يجيب ولا يودي.

وأشــارت الصحف إلى ضبط شــحنة من صواريخ أرض جو قادمة من ليبيا، واستشهاد عميد الشرطة علاء الدين عبداللطيف رئيس 
المباحث الجنائية بمحافظة البحر الأحمر وإصابة الرائد ياســر صبحي بعد إطلاق النار على ســيارتهما. وإلى شــيء من أشــياء كثيرة 

عندنا:
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اسرائيل مستعدة لان تضحي بمواطنين اتراك وتقدمهم بأنهم رجال حزب العمال الكردي كي تورط حكومة اردوغان

توجد اربع وسائل لوقف القنبلة الايرانية: المفاوضات والعقوبات والعمليات السرية والهجوم العسكري وكل واحدة ترتبط بالاخرى 

ظاهرة الكفاح غير العنيف تقتضي بلورة استراتيجية جديدة للتصدي لها لانها تفرض التحدي على اسرائيل

البروفيسور الكسندر بليي

فـي  السـعودية،  العربيـة  المملكـة 
احدى خطواتها المفاجئة في السـنوات 
الاخيـرة، علقـت علاقاتهـا مـع مصـر، 
حليفتهـا على مدى عشـرات السـنين، 
فـي  السـفارة  مـن  فريقهـا  وسـحبت 
ض  القاهرة، بعد ان حاول جمهور محرَّ
تُذكـر  خطـوة  فـي  السـفارة  اقتحـام 
بمحاولة اقتحام السفارة الاسرائيلية 
قبل أكثر من سـتة اشـهر. ظاهـرا، هذا 
حـدث يعود الى اعتقال مواطن مصري 
في العربية السـعودية، أهان في اثناء 
الحـج الـى الاسـلامية المقدسـة الملـك 
هـرب  أو  المصريـة)  الروايـة  (حسـب 
أدوية ممنوعة الى العربية السـعودية 

(حسب الرواية السعودية).
بعد مكالمـة هاتفية عاجلة من رئيس 
المجلـس العسـكري الأعلـى، الجنـرال 
وفـد  زيـارة  أعقـاب  وفـي  طنطـاوي، 
مصري رفيع المستوى برئاسة رئيسي 
المجلسين في السلطة التشريعية، أعاد 
الملـك السـعودي السـفير وفريقـه الى 

مكان عملهم.
عمليـا،  هامشـية؛  قصـة  ظاهـرا، 
منـاورة سياسـية من الملك السـعودي 
عبد الله بـن عبد العزيز، تجاه الداخل 
وتجـاه الخارج. تجـاه الداخل يحاول 
واصدقائـه  خصومـه  اعطـاء  الملـك 
الاحسـاس بأنه رغم سـنه (89 سـنة) 
لتلقـي  المملكـة  عـن  الطويـل  وغيابـه 
العلاجـات الطبية، فانه يمسـك بلجام 
الحكـم. وفضلا عـن ذلك: ينتمـي الملك 
لواحـدة مـن الكتلتـين الرائدتـين فـي 
ولـي  ينتمـي  بينمـا  الملكـي،  البـلاط 
العهـد الـى الكتلـة المضـادة. وبالذات 
علـى خلفيـة حقيقـة أنـه فـي البـلاط 
لوفاتـه  الاسـتعدادات  بـدأت  الملكـي 
وتمهيـدا للقـرار فـي شـخصية الحكم 
فـي السـنوات القادمـة، فان الرسـالة 
للأمراء الموالين له بسيطة: الملك يحمي 

المملكة والعائلة، وسيسـير بالمملكة في 
المسار الذي يراه مناسبا وسيعمل على 
تقـدم الموالين لـه نحو المناصـب العليا 

في الحكم.
موجهـة  الخـارج  تجـاه  الرسـالة 
لكل الآملين بسـقوط النظـام الملكي في 
العربيـة السـعودية: المملكـة سـتعمل 
ريـاح  تمنـع  كـي  وسـعها  فـي  مـا  كل 
الربيع العربي من التسـلل اليها، حتى 
بثمـن المس بحلفاء سـابقين قد يكونوا 

نموذجا للثوار في المملكة.
موجهـة  والهامـة  الاولـى  الرسـالة 
أساسـا تجـاه الجمهور المصـري الذي 

ينتخـب رئيسـه فـي الجولـة الاولـى 
هـذا الاسـبوع: مصـر تعيـش وضعـا 
الـى  تحتـاج  وهـي  صعبـا  اقتصاديـا 
مسـاعدة خارجية ذات مغـزى. العجز 
في ميـزان المدفوعات لديهـا يبلغ نحو 
11 مليـار دولار وأمـام صنـدوق النقـد 
الدولي يوجد طلب مصري للمسـاعدة 
بــ 3.2 مليـار دولار. والـى جانب ذلك 
تعهدت العربية السـعودية بالمساعدة 
بمبلـغ 3.75 مليـار، حولـت منهـا حتى 
مـا  واذا  مليـار.  نصـف  نحـو  الآن 
تجسـدت التوقعات وانتخب في مصر 
رئيس متطرف قد يتخذ خطا سياسـيا 

لا يروق للعربية السـعودية، فسيكون 
لذلك معـان: نهايـة امكانية المسـاعدة 
السـعودية. كما ان امكانية ان يتعاون 
النظـام فـي القاهـرة مع ايـران، العدو 
اللـدود للمملكـة، سـتؤدي الـى وقـف 
الـى  الرسـالة  السـعودية.  المسـاعدة 
القاهـرة هـي اشـارة ايضا الـى انظمة 
المسـاعدة  الـى  تحتـاج  قـد  اخـرى 
السعودية: سوريا لغرض اعادة البناء 
بعـد الحـرب الأهليـة، اليمـن المنقسـم 
ودول اخـرى. كل هذه سـتصطدم برد 

فعل سعودي اقتصادي.
الخطوة السـعودية ليسـت سـوى 

خطـوة اولـى من اتخـاذ الموقـف، وإن 
كان كمـا هـو دارج في المملكـة، خطوة 
حـذرة ومدروسـة. النظام السـعودي 
يشـعر بأنـه يعيـش صراعـا وجوديا 
ولـن يتـردد فـي اسـتخدام الوسـائل 
الدبلوماسية والاقتصادية ذات المغزى 
الأكــبـر اذا ما ثـارت الحاجـة واذا لم 
تُفهـم هـذه الاشـارة الحاليـة بمـا فيه 

الكفاية.

رئيس مركز بحوث الشرق الاوسط
في اريئيل
اسرائيل اليوم 2012/5/22

انتخابات في مصر: اشارة من السعودية
تسفي بارئيل

«هـل توجد صلة بين المطاردة التي أجرتها الطائرات التركية 
ضد الطائرة الاسـرائيلية، التي تسـللت مؤخرا حسب التقارير 
الـى قبرص التركية، وبـين مقتل 34 مواطنـا تركيا على الحدود 
العراقية في كانون الاول؟». مراسـل الصحيفة التركية «زمان» 
الذي عرض على «هآرتس» هذا السـؤال، كان مقتنعا بان أمامه 
قصة عن مؤامرة شـاملة تضم معا تركيا، اسرائيل، الـ سي.اي.

ايه، تنقيبات النفط في قبرص وربما حرب عالمية ثالثة. 
القصـة تبدأ يوم الخميس، عندمـا اجتمع في قصر المؤتمرات 
فـي اسـطنبول عشـرات المتحدثـين من أرجـاء العالم فـي اطار 
«المنتـدى السياسـي العالمـي» الذي يتطلـع الى أن يقدم نفسـه 
كبديـل عن مؤتمر دافوس. في بؤرة المؤتمر هذه المرة كانت آثار 
الربيـع العربـي على الشـرق الاوسـط، على اوروبـا وبالطبع، 
على العام باسـره. هذه هي السـنة الثانية التي ينعقد فيها هذا 
المؤتمـر، الذي بادرت اليه مجموعة من رجال الاعمال، الاعضاء 
فـي حزب العدالـة والتنمية ورجال الحكم التركي في السـابق، 
ممـن دعـوا رؤسـاء دول عربية، قيـادة الحكم التركـي الحالية 
والنخبـة التجاريـة التركية. ولكن شـيئا ما أخذ يتشـوش منذ 

البداية. 
القيـادة التركية، بـدءا برئيس الـوزراء، نائبه، مسـاعديه 
ووزراء فـي الحكومـة، أعلنـوا تمامـا عشـية الافتتـاح بانهـم 
لـن يشـاركوا فـي المؤتمـر. بداية حـاول المنظمـون تبريـر ذلك 
بالخصومـة السياسـية بـين المنظمـين وبـين الحكومـة، ولكـن 
للصحـف التركيـة كان تفسـيرا أكثـر اقناعـا: «احـد الراعـين 
للمؤتمـر ضـرب زوجته قبـل المؤتمر، وانكشـف الحدث بنشـر 
علني فقـررت الحكومة بأنها لا يمكنها أن تحل ضيفا على مؤتمر 
ينظمه شخص يضرب زوجته»، قال لـ «هآرتس» مراسل شبكة 

«سكاي - تورك». 
بعـد ذلك تعرضـت خطة الجلسـات ايضا الى هزة شـديدة، 
عندما أعلـن ممثلون من دول عربية كليبيا، قطر ورئيس وزراء 
لبنان الاسـبق فـؤاد السـنيورة بانهم لن يجلسـوا في جلسـة 
واحـدة مع ممثلـين اسـرائيليين. وسـارع المنظمون الـى تغيير 
مبنى الجلسات، والصقت شـارات اسماء جديدة على المنصات 
وبعض المقاعد بقيت يتيمة. بالمناسـبة، لـم يكن لاولئك الممثلين 
العـرب اي مشـكلة فـي الحديث مـع صحافيين اسـرائيليين في 
الاروقة الواسـعة، وتبادل العناويـن الالكترونية بل والاعتذار 
عـن أنه رغـم العربيـع العربي فانهـم لا يزالون لا يسـتطيعون 
السـماح لانفسـهم بان تلتقط لهم صـور بصحبة اسـرائيليين. 
«اما العلاقات مع اسرائيل؟ فمن غير المستبعد، ولكن لا يزال من 
السـابق لاوانه الحديث عن ذلك»، يشـرح ممثل كبير في الحكم 

الجديد في ليبيا.
في السـنة الماضيـة كانت لا تـزال علاقات اسـرائيل – تركيا 
تشـغل بـال الصحافيـين الاتراك. اما هذه السـنة فقـد دحر هذا 
الاهتمـام الـى الهوامش. وبعد اسـبوعين سـتحل سـنتان على 

حدث الاسـطول الذي قتل فيه تسـعة مواطنين أتراك ويبدو ان 
منظومـة العلاقات المجمدة بين الدولتين كفت منذ الان عن اثارة 
اهتمام وسـائل الاعـلام التركية. عصر الجمود السياسـي بات 

يقبل ككارثة طبيعية لا معنى للجدال فيها. 
وعندهـا اندلـع النبأ «القـديم» (بعد أربعة ايـام من الحدث) 
عـن المطـاردة الجويـة بـين طائـرات اف 16 تركيـا والطائـرة 
الاسـرائيلية. واذا لم يكن هناك حب بـين الطرفين، فربما تكون 
على الاقل حرب. القصة المتلوية التي شغلت بال مراسل «زمان» 
في هذا السـياق، وليس وحده فقط تتناول حدثا مأساويا وقع 
في كانون الاول 2011. مجموعة من المهربين الاكراد من المواطنين 
الاتراك، انكشفت وهي تشـق طريقها من العراق باتجاه تركيا. 
طائرات سلاح الجو التركي انطلقت نحوها وقصفتها فقتلت 34 

مواطنا تركيا.
مرت قرابة خمسـة اشـهر منذ الحدث الذي حقق فيه الجيش 
التركـي، ويبـدو أن الحديـث كان يـدور عـن خطـأ مؤسـف في 
التشـخيص. ولكن يوم الاربعاء الماضي نشـرت «وول ستريت 
جورنـال» تقريـرا مفصـلا تحدث فيه عـن أن مصـدر المعلومات 
عـن حركة المهربين كانـت طائرة بدون طيـار امريكية عملت في 
المنطقـة ونقلـت المعلومـات الى الاسـتخبارات التركيـة، كجزء 
من منظومة التعاون بين الجيشـين. خطأ في تشخيص الجيش 
التركي هو أمر مسـتعد الجمهور لقبوله، ولكن عملية تركية ضد 
مواطنين اتراك، حتى وان كانوا مهربين وليسوا من رجال حزب 
العمال الكردي – تعتمد على استخبارات امريكية، تذكر الاتراك 
بعمليات الطائرات بدون طيارين الامريكية في الباكستان وفي 
أفغانسـتان. رئيـس الـوزراء رجب طيـب اردوغان سـارع الى 
النفـي بان قتـل المواطنـين تم بناء علـى معلومات اسـتخبارية 
امريكية وطلب من وسـائل الاعـلام «الاعتماد على المؤسسـات 
الرسـمية التركية بدلا مـن الاعتماد على تقريـر صحفي ملفق»، 
بينمـا خصمه السياسـي كمال كلتـش دارولو طالب باسـتقالة 

الحكومة التي «تقتل مواطنيها».
الطائـرة  تكـون  أن  يحتمـل  «الا  باسـرائيل؟  الصلـة  ومـا 
الاسـرائيلية التـي حلقت فوق سـماء قبرص التركيـة هي جزء 
من منظومة الاستخبارات التي تنقل المعلومات الى الـ سي.اي.
ايـه؟ الا يحتمـل ان تكون اسـرائيل هـي التي نقلـت المعلومات 
المغلوطـة الـى الاسـتخبارات الامريكية كي تنقلها الـى تركيا؟» 

تساءل المراسل التركي.
لهذا السـؤال الغريب يوجد بالطبع ايضا «أساس» تاريخي. 
ممثلـون أتراك كبار اتهموا دولة اسـرائيل فـي أنها وقفت خلف 
هجـوم حـزب العمال الكـردي على قاعـدة عسـكرية تركية في 
31 ايـار 2010، فـي اليـوم الـذي وقع فيـه الهجوم على سـفينة 
مرمرة. وحسـب ذات المنطق فان اسرائيل مستعدة لان تضحي 
بمواطنـين اتراك وتقدمهم بانهم رجال حزب العمال الكردي كي 
تورط حكومة اردوغان. حتى السلاطين العثمانيين كان يصعب 

عليهم ان يحيكوا حبكة أفضل.
هآرتس 2012/5/22

ألف ليلة وليلة

روبيك روزنتال 
تجتـاز اوروبـا احـدى الهـزات الاكثر 
ايلاما منذ انتهاء الحرب الباردة. والازمة 
هي في اساسها اقتصادية – مالية، ولكنها 
تكشـف عـن مسـائل مركبـة مـن القومية 
والهويـة، مـن اللقاء بـين اوروبا وآسـيا 
وافريقيـا، تهددها بموجات من المهاجرين 

الذين سيغيرون هويتها. 
وفـي اطـار ذلـك يطـرح مـرة اخـرى 
السـؤال الاسـرائيلي: هل نحـن جزء من 
اوروبا؟ في نظـر موجات المهاجرين نحن 
دولـة اوروبية بكل معنـى الكلمة، تعرض 
عمـلا وملجـأ، حتى وان كان مشـكوكا في 
قانونيتـه، او مثلمـا وصـف ذلـك مهاجـر 
عمـل مـن ارتيريـا: «اسـرائيل – صبابا». 
ولكن شـراكة المصيـر كهـذه لا تخلق بعد 
شـراكة فـي الهويـة. في حديـث جرى في 
صـوت اسـرائيل بين اسـحق لفنـي وآفي 
بريمـور، قال بريمـور ان اوروبا ترى فينا 
جـزءا منهـا دون صلـة بخلافـات الـرأي 
السياسـية. ومـع ذلك، فلسـنا جـزءا من 
الاتحاد الاوروبي وبالتأكيد لسـنا ننتمي 
هـذا  معنـى  مـا  إذن  اليـورو.  كتلـة  الـى 

الانتماء لاوروبا؟
ينبغـي ان يضاف الى ذلـك حقيقة أنه 
توجد مجموعتا انتماء اخريان محتملتان 
شـمعون  رؤيـا  هـي  الاولـى  لاسـرائيل. 

بيـرس عـن «الشـرق الاوسـط الجديد»، 
وهـي تتحـدث عـن انخـراط اقتصـادي 
واجتماعـي في المنطقة التـي نعيش فيها. 
هـذه الرؤيا ابتعدت ومن الصعب أن نرى 
في الافق اذا ما ومتى سـتتحقق. مجموعة 
الانتماء الثانية تعرف بتعبير «الولاية الـ 
51 للولايات المتحـدة». ظاهرا الانتماء او 
الصلـة بيننا وبـين الولايـات المتحدة هي 
الاقـوى، ولهـا معنى بعيـد الاثـر. التعلق 
الاقتصـادي بالولايـات المتحـدة واضـح 
، وخيـر كان أم شـرا فاسـرائيل هي جزء 
من الاستراتيجي العسكرية – السياسية 
لمنطقتنـا القابلـة للتفجـر. فماذا لـكل هذا 

واوروبا الغارقة في بحر من المشاكل. 
الجـواب يكمـن فـي التاريـخ القصيـر 
لاسـرائيل الجديـدة وفي مسـائل الثقافة 
الثقافـة  فـي  غارقـة  امريـكا  والهويـة. 
الاسـرائيلية الجديـدة، فـي التكنولوجيا 
فنـون  عـدة  فـي  وكـذا  الاقتصـاد،  وفـي 
التلفزيـون  كالسـينما،  الجديـد،  للعالـم 
والموسـيقى. امـا اوروبا بالمقابـل فتوجد 
فـي الــ دي.ان.ايـه لاسـرائيل الجديدة. 
الصهيونية هي حركـة اوروبية. التعابير 
التـي نسـتخدمها فـي الخطـاب الثقافـي 
والسياسـي هي اوروبية. تاريخنا البعيد 
والقريـب هـو اوروبـي. ظاهـرا، موجات 
الهجـرة الى اسـرائيل من بلدان الشـرق 
المنظومـة،  هـذه  تغيـر  ان  يفتـرض  كان 

ولكـن الامر لم يحصـل. البلـدان العربية 
كانـت وتعتبر عدوا سياسـيا وعسـكريا، 
ولا يمكـن زيارتهـا، كمـا أنهـا لـم تخلـق 
بديلا حقيقيا للهيمنة الثقافية الاوروبية، 

والامر صحيح حتى اليوم. 
امريـكا  الـى  يتدفقـون  اسـرائيليون 
كـي يجـدوا عمـلا ويتطـوروا اقتصاديـا 
الـى  واكاديميـا. اسـرائيليون يتدفقـون 
اوروبا كي يعودوا الى جذورهم الخاصة، 
الجـذور القومية والـى القصـة اليهودية 
الماضـي،  للقـرن  والمأسـاوية  العاصفـة 
والتـي وقعت معظمها إن لم يكن كلها على 
الثقافيـة  العاصمـة  الاوروبيـة.  الارض 
الاسـرائيلية اليـوم، رغم قـوة نيويورك، 
هـي برلين، وفـي الماضـي كانـت باريس. 
فرقـة كـرة القـدم للدولـة هي برشـلونة، 
الايطاليـة،  بالمطاعـم  مزروعـة  والمـدن 
الاسـبانية واليهوديـة، التـي هـي عمليـا 
شـرق اوروبيـة. من امريكا لـم نحصل الا 

على مكدونالز.
اليـوم ظاهرا تأخـذ اسـرائيل الافضل 
مـن كل العوالـم، تتأثـر فقـط بالهوامـش 
بالقبـة  وتتمتـع  الاوروبيـة  الازمـة  مـن 
الحديدية الاستراتيجية الامريكية. ولكن 
فـي الاماكن الاعمق، بمـا في ذلك في عصر 
تعدد الثقافات، فان اسرائيل هي جزء من 

اوروبا.
معاريف 2012/5/22

ايتان جلبوع
توجد للغرب توقعات عالية من الجولة التالية من المفاضات 
مع ايران، التي ستبدأ هذا الاسبوع في بغداد. وكانت المفاوضات 
استؤنفت قبل نحو شهر في اسطنبول وبلغ الطرفان عن اجواء 
ايجابيـة وعن تقـدم. ممثلـة الغرب، وزيـرة خارجيـة الاتحاد 
الاوروبـي البارونة كاترين اشـتون أغدقت الثنـاء على الموقف 
الايرانـي الجديـد ظاهرا. بغـداد العنيفة هي خلفيـة هاذية لكل 
مفاوضـات دولية، ولكن اختيارها يرمـز الى نية ايران (العامل 
الاكثـر تأثيـرا في العـراق) للسـيطرة علـى المحادثـات والدفع 

باتجاه خدمة هذه المحادثات لمصالحها النووية. 
فـي العالـم التجـاري والسياسـي يسـود الافتـراض بـان 
الجهات التـي تدخل في مفاوضات لحـل النزاعات تكون معنية 
بالتوصل الى اتفاقات ومسـتعدة لان تقـدم التنازلات اللازمة. 
اما في الواقع السياسـي بالمقابل فتوجد دول ومنظمات لا تكون 
معنيـة الا بالاتفـاق وفقا لشـروطها، تعرف مسـبقا بان الطرف 
الاخـر لا يمكنه أن يقبلهـا ولهذا فانها تدخل فـي المفاوضات كي 
تحقـق أهدافا اخرى. هذا بالضبـط كان الوضع في كل الجولات 
السـابقة مـن المحادثـات بين الغرب وايـران، التي لـم ترغب الا 

بكسب الوقت ومنع العقوبات والعمليات العسكرية. 
لقـد تبنى اوباما نهجـا متصالحا تجاه ايـران واقترح عليها 
الدخـول فـي مفاوضـات. كمـا أنـه امتنـع عـن الشـجب الحاد 
للانتفاضـة الشـعبية ضد تزييـف نتائج الانتخابات للرئاسـة 
الايرانيـة فـي 2009، وبعـث بالتهانـي للشـعب الايرانـي فـي 
رأس احتفالات السـنة. ورفضت طهران بـادرة اوباما باحتقار 

وواصلت تطوير البنى التحتية للسلاح النووي.
توجـد أربع وسـائل لوقـف القنبلـة الايرانيـة: المفاوضات، 
العقوبات، التخريبات السـرية والهجوم العسكري. التطورات 

الاخيـرة تدل على أنها ترتبط الواحدة بالاخرى: فقط تهديدات 
اسـرائيل بممارسة الضغط العسـكري أدت الى اتخاذ عقوبات 
جديـدة وحادة ضـد ايران، وفقط هـذه دفعت نظـام آيات الله 
للدخـول في جولـة المفاوضات الحالية والمحادثـات مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 
بين الغرب وايران لا تزال هناك فجوات واسعة حول شروط 
المفاوضـات وليـس فقط حـول نتائجهـا. فايران تريـد أن يرفع  
الغـرب فـي البدايـة العقوبات، والغـرب يريد أن توقـف ايران 
تخصيب اليورانيوم وتسـمح لمراقبـي الامم المتحدة بالتأكد من 
أنهم يفـون بتعهداتهم. الغرب يريد مفاوضات سـريعة وايران 

معنية بجر الارجل كي تكسب المزيد من الوقت.
العقوبـات الجديـدة لم تغير السياسـة النوويـة لايران، بل 
فقـط جلبتها الـى طاولة المباحثات. ممثلو ايـران يعرفون كيف 
يجـرون مفاوضات السـوق أفضل بكثير من البارونة اشـتون. 
فـي كل جـولات المحادثـات السـابقة نجحـوا في خـداع ممثلي 
الغـرب وتضليلهـم. اضافـة الـى ذلك، فـي 1 حزيـران يفترض 
بالاتحـاد الاوروبـي ان يضيـف عقوبات شـديدة ضـد صناعة 
النفـط الايرانيـة، وليس لحكام ايـران الكثير مـن الوقت. وهم 
سـيكونون مسـتعدين لتغييـر موقفهـم فقـط اذا ما قـدروا بان 
اسـتمرار تطوير القنبلـة يهدد نظامهـم، وان فشـل المفاوضات 
سـيؤدي الى هجوم عسـكري. للغرب توجد اليوم اوراق طيبة 
أكثر من أي وقت مضى، ولكن عليه أن يحظر من قدرة المسـاومة 
والمناورة الايرانية. التحدي صعب على نحو خاص لان هذه قد 

تكون الفرصة الاخيرة لمنع الهجوم العسكري. 

بروفيسور رئيس مدرسة الاعلام
في جامعة بار ايلان، خبير في الشؤون الامريكية 
يديعوت 2012/5/22

مفاوضات على النمط الايرانيدولة تبحث عن هوية
أسرة التحرير

تفـاؤل ما وحذر الـى جانب عدم الثقة 
التاريخي سـترافق قمة بغـداد التي تبدأ 
غـدا. هذه قمـة مصيريـة سـتحاول فيها 
ايران من جهة ومجموعة الدول الخمسة 
زائد واحد (الاعضاء الدائمين في مجلس 
الامن وألمانيا) مـن الجانب الاخر، تفكيك 
الاكثـر  الامكانيـة  ذات  الازمـة  أسـس 
تفجـرا التـي يشـهدها العالم منـذ عقود 
مـن الزمان. هـذه قمة نتائجها ستحسـم 
فقـط مسـألة اذا كان الخيار العسـكري، 
أي الهجـوم على ايـران والذي قـد تغير 
الخريطـة  والدوليـة  الاقليميـة  آثـاره 
الاستراتيجية العالمية هو الكابح الوحيد 
الـذي يمكنـه أن يوقـف تطلع ايـران الى 

السلاح النووي. 
اجمـاع  الغربيـة  الـدول  بـين  يسـود 
مزدوج الوجه: لا ينبغي السـماح لايران 
بالحصـول علـى سـلاح نـووي، ولكن لا 
توجـد أيضـا رغبـة أو قـدرة علـى ابادة 
قدراتهـا النوويـة. هذا اجماع يسـتجيب 
فقط لقسـم واحـد لتطلعـات اسـرائيل، 
المقتنعـة، علـى الاقل حسـب تصريحات 
زعمائها بان لديها القدرة على ان تعطل، 
ان كان مؤقتا، السباق النووي الايراني.

الخلاف مع اسـرائيل ليس فقط حول 

القدرة، بـل حول رفض الـدول الغربية، 
الـى جانب روسـيا والصين، تـرك ادارة 
الاسـتراتيجية العالمية لاسـرائيل لتضع 
امامهـم حقائـق ناجـزة يضطـرون الـى 
التصدي لنتائجها هـم أيضا وليس فقط 
اسـرائيل. بقـدر كبيـر القمـة فـي بغـداد 
هـي بالتالـي ليسـت فقط جهـدا لتعطيل 
التهديـد النـووي الايرانـي بـل وايضـا 

التهديد الاستراتيجي الاسرائيلي. 
ينبغـي الافتراض بان أيا من الاطراف 
لـن يحقـق فـي بغـداد كامـل تطلعاتـه. 
انهاء الازمة، وقـف تخصيب اليورانيوم 
انتـاج  ومنـع  عسـكري  مسـتوى  الـى 
سـلاح نـووي فـي ايـران، اذا مـا اتفـق 
علـى ذلك علـى الاطـلاق، سـتحتاج الى 
مزيد مـن المؤتمرات وسـتغذي المزيد من 

الاحباطات. 
العسـكري،  الخيـار  جانـب  الـى 
الاسـرائيلي او العالمـي – الـذي لا يلغـى 
مـع انعقاد القمة – ينبغـي التأييد للجهد 
الدبلوماسي، والسماح له بفتح قناة غير 
عنيفـة والتمنـي لـه بالنجاح. اسـرائيل 
بالـذات، التـي نجحت في تجنيـد العالم 
ضـد ايـران لا يحـق لهـا الان أن تمـس 
بالجهد العالمي الرامي ضمن امور اخرى، 

وربما أساسا، للدفاع عنها.
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اختبار مصيري للدبلوماسية

موشيه آرنس
في الحرب العالمية الثانية حاولت ألمانيا احتلال 
العالم، قمع الشـعوب غير الالمانية وابادة الشـعب 
اليهـودي – الـى ان هزمت بعد خمس سـنوات على 
أيـدي جيـوش الحلفاء. فـي 8 أيـار يحتفـل العالم 
باليوم الذي استسلمت فيه المانيا دون شروط، في 

1945. كان هذا انتصار النور على الظلام. 
الشـعب الالماني عانى في زمن الحـرب. اكثر من 
5 ملايـين جنـدي ومليونـي مواطـن المانـي توفوا. 
الملايـين فقـدوا منازلهـم والملايين اصبحـوا لاجئين 
حـين ضمـت اراضـي المانيـا الشـرقية الـى الاتحاد 
السـوفييتي وبولنـدا واعيـدت مقاطعة السـودات 
الى تشيكوسـلوفاكيا. مدن المانية دمرت وتضررت 
في القصف الجوي الذي كان يستهدف المس بالجهد 

الحربي لالمانيا واجبارها على الاستسلام. 
ومـع ذلك فـان الألمـان لا يحيون الثامـن من ايار 
كيـوم مصيبـة، أو «النكبـة الالمانيـة»؛ لا توجـد أي 
مظاهـرات فـي هـذا اليـوم. الالمـان يعرفـون بانهم 
جلبوا على أنفسهم المصيبة وحذار عليهم أن يتهموا 

الاخرين بذلك. 
فـي 15 آب ايضـا يحتفـل العالـم بانتصـار وقع 
فـي الحرب العالميـة الثانية – اليوم الذي استسـلم 
فيه اليابـان في 1945، حليفة المانيا، دون شـروط، 
لجيوش الحلفاء. الشـعب الياباني عانى الكثير في 
الحـرب، التي حاول فيهـا احتلال الصـين، الفلبين، 
بورما واندونيسـيا. أكثر من مليوني جندي ياباني 
وثلاثـة ملايـين مواطـن مدنـي ماتـوا فـي الحرب. 
طوكيـو قصفت وهدمـت، وقنبلتان ذريتـان خربتا 

هيروشيما ونجازاكي.
رغم ذلك فان الشعب الياباني لا يحيي في 15 آب 
المعانـاة التي كانت من نصيبه فـي الحرب ولا يرى 
فـي هذا اليوم يـوم «النكبة اليابانيـة». اليابانيون 
يعرفون، بانهم جلبوا على أنفسـهم المصيبة وحذار 

عليهم أن يتهموا الاخرين بذلك. 
وعليه، ما هو معنى النكبة الفلسـطينية؟ موقعو 

«الكارثـة الفلسـطينية» اختـاروا احياءهـا فـي 15 
ايـار، الصبـاح التالـي لاعلان اسـتقلال اسـرائيل 
واليوم الذي اجتاحت فيه في العام 1948 الجيوش 
العربية بلاد اسرائيل بهدف تدمير الدولة اليهودية 
التـي ولدت لتوهـا. العرب الذيـن اعتزموا تخريب 
كانـوا  اسـرائيل،  بـلاد  فـي  اليهوديـة  الحاضـرة 
مقتنعين بانهم يوشـكون على الانتصار في الحرب. 
ولكنهـم تكبـدوا هزيمـة. هذا هـو الاصـل للمصيبة 

الفلسطينية، التي جلبها العرب على أنفسهم. 
فلمـاذا إذن لا يقبـل العـرب حقيقـة أن الحـرب 
التي شـرعوا فيها لتخريب الحاضـرة اليهودية في 
بـلاد اسـرائيل هي السـبب لمعاناتهم وانهـم جلبوا 
مصيبتهـم علـى أنفسـهم؟ لمـاذا لا يعترفـون بانهم 
هـم المذنبـون فـي مصيبتهم، مثلمـا اعتـرف الالمان 
واليابانيون بذنبهم، وبدلا من ذلك يحاولون القاء 

الذنب على اسرائيل؟
الفارق يكمن في أن الالمـان واليابانيين اضطروا 
الى الاستسلام دون شروط، وعندما انتهت الحرب 
لم يكن لهم أي أمل أو نية للتغلب على القوى العظمى 
التي هزمتهم. بالمقابل، العرب لم يستسلموا؛ وافقوا 
فقط على وقف النار. لم يكن لاسرائيل النية والقوة 
اللازمتين لاجبارهم على الاستسـلام دون شروط. 
مـن  الكثيريـن  فـان  واليابانيـين  للالمـان  وخلافـا 
أوسـاط الفلسـطينيين ومؤيديهم العرب لا يزالون 
يأملون بهزيمة اسـرائيل. بالنسـبة لهـم مظاهرات 
النكبـة هي فقط مرحلة اخرى في المعركة المسـتمرة 

ضد اسرائيل. 
وماذا بالنسبة لليهود في اسرائيل وفي الخارج، 
ممن ينضمون الى مظاهرات النكبة ويرفعون أعلام 
فلسـطين، والطـلاب اليهـود فـي جامعـة تـل أبيب 
الذين انضمـوا الى زملائهم الفلسـطينيين واتهموا 
اسـرائيل «بالمصيبـة الفلسـطينية» – اولئك الذين 
يناسـبهم اللقب الذي خلفه لينين «اغبياء فائقين». 

فهم يؤدون دورا هاما في نشر الاكاذيب. 
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يواصلون القتال ضد اسرائيل
اودي ديكل واوريت برلوف

مسـألة اضـراب السـجناء الفلسـطينيين عـن الطعام 
أغرقت العناوين الرئيسية في الاسابيع الاخيرة ووصلت 
القضية، زعما، الى منتهاها مـع التوقيع على اتفاق تفاهم 
مع السجناء بوساطة المخابرات المصرية. كخلفية، حسب 
  Middle East Monitor – Fact Sheet تقريـر 
يمكـث نحو 6 الاف سـجين فلسـطيني في السـجون وفي 
المعتقـلات فـي اسـرائيل. منهم نحـو 320 يحتجـزون قيد 
الاعتقـال الاداري الـذي بنظرهم وبنظر الاسـرة الدولية 
ليس شـرعيا. الاعتقال الاداري هو اجراء ينبع من قوانين 
الحرب في القانون الدولي ويسـتهدف، على أساس مادة 
أدلة سـرية، احباط أعمال ارهابية مسـتقبلية، من شـأنها 
أن تعرض سـلامة الجمهور للخطـر. وذلك خلافا للاجراء 
القضائـي – الجنائـي المعروف، حيث مـادة الادلة الكاملة 
تنكشـف للمتهم والاجـراء ينتهـي بالادانـة (او التبرئة) 
وفـي اعقـاب ذلـك باصـدار بالحكـم بالعقـاب. الاجـراء 
الجنائي «الكامل» يعتبر «شـرعيا» بينمـا اجراء الاعتقال 

الاداري لا يعتبر «شرعيا».
الاضـراب عن الطعام هو عمليا اداة اخرى في صندوق 
الادوات الفلسـطيني ضـد اسـرائيل، والـذي لا يتضمـن 
الكفاح العنيف من الارهاب والعنف، بل ممارسـة الضغط 
على اسـرائيل في بعد الوعي، في ظل التوجه الى امكانية 
فقدان السيطرة على الوضع، في حالة وفاة احد السجناء 
جوعا. هذا بعد يتبنى فيه الفلسـطينيون اساليب الكفاح 
المتبعـة فـي العالـم العربـي، منذ نشـوء الربيـع العربي. 
اختيـار الوسـائل غيـر العنيفـة تم انطلاقا مـن الفهم بان 
نجاعتها اكبر بكثير ولا سـيما في المسائل المتعلقة بحقوق 
الانسـان. الهـدف الاساسـي للكفـاح غيـر العنيـف هـو 
تغيير سياسـة دولة اسـرائيل بادوات جديـدة. يمكن ان 
نلاحظ بانه يوجد تأثير مباشـر للنشـطاء في الشـبكات 
الاجتماعية، في الدول العربية (مصر، البحرين، الكويت، 

اليمـن، الاردن، لبنان، سـوريا والسـعودية) على زعماء 
الرأي العام في الشبكات الاجتماعية في غزة وفي الضفة. 
في ضوء نجـاح المضربين عن الطعام فـي الدول العربية، 
قرر في كانون الاول 2011 معتقلان اداريان فلسـطينيان، 
خضـر عدنـان وهنـاء الشـلبي الشـروع في اضـراب عن 
الطعـام بهـدف وقـف ظاهـرة الاعتقـالات الاداريـة، غير 
الشـرعية فـي نظرهمـا. وقـد حظـي الفعل بعطف شـديد 
أن  مـن  التخـوف  أن  يبـدو  الفلسـطيني.  الشـارع  فـي 
تـؤدي وفاتهمـا الى انـدلاع العنف، داخل السـجون وفي 
المناطـق هو الذي أدى فـي النهاية الى القرار الاسـرائيلي 

لتحريرهما. 
فـي أعقاب نجاح الاضراب عن الطعام لهذين المعتقلين، 
بـدأ قبـل نحـو شـهرين ونصـف الشـهر خمسـة معتقلين 
اداريـين فلسـطينيين آخريـن الاضـراب عن الطعـام وفي 
17 نيسـان انضـم اليهم نحو 1.500 سـجين آخر. معظمهم 
سـجناء جنائيون وامنيون وبعضهم معتقلون اداريون. 
هـدف الاضراب الجماهيـري، الاول في حجمـه في العالم 
العربـي، كان وضـع حـد للاعتقـالات الاداريـة، او كبديل 
تحسـين الشـروط الاعتقالية للسـكان، والتي ساءت في 

اعقاب اختطاف جلعاد شليط. 
المطالب التي نشرها السجناء عبر الشبكات الاجتماعية 
تضمنـت: وقف الاعتقـالات الادارية؛ وقف سياسـة حجز 
السـجواء في العزل؛ وقف التفتيشات المفاجئة للزنازين؛ 
اعطاء علاج طبي مناسـب؛ اعطاء مكانيـة زيارة عائلات 
السجناء (والمقصود اساسـا السجناء من غزة ممن تمنع 
عائلاتهـم مـن زياراتهـم)؛ وقـف الاهانـات والتوقيفـات 

لابناء عائلات السجناء من والى السجون. 
في الشـبكات الاجتماعية يبدو تأييد جارف للمعتقلين 
الاداريين وبقدر أقل للسـجناء الامنيـين/ الجنائيين الذين 
انضمـوا الى الاضراب. وحظيت الخطـوة أيضا بالتغطية 
الشـبكات  نشـطاء  مـن  بالتأييـد  بالاسـناد،  الاعلاميـة، 
الاجتماعيـة في باقي الدول العربية ممن انضموا لتحقيق 

الهـدف. وتجـدر الاشـارة الى أن هـذا التأييد الوسـع في 
الشـبكة لم يتضمـن، على طول الطريـق، الدعوة للتوجه 
الى العنف. بفهمهم، الاثر والمنفعة للكفاح سيكونان أوسع 

طالما لم يحمل هذا الكفاح طابعا عنيفا.
واضـح أنـه فـي السـلطة ايضا لـم تكـن هنـاك أدوات 
مناسبة للتصدي لهذه الظاهرة الجديدة. محمود عباس، 
طرح تخوفا من ان تفقد السـلطة السـيطرة على الاحداث 
فـي حالـة وقوع ضرر لاحـد من السـجناء. وذلـك على ما 
يبـدو، لممارسـة الضغـط على اسـرائيل كي تبـدي مرونة 
الفلسـطينية وأجهزتهـا  فـي معالجـة المسـألة. السـلطة 
الامنية وقفت أمام تحدٍ مركب. من جهة، تضمنت الاحداث 
مظاهـرات فـي المدن المركزيـة، ما في ذلك فـي الخليل وفي 
نابلـس، اللتين تشـكلان معقلين لحماس. وهـذه الاخيرة 
استغلت الفرصة الى جانب الجهاد الاسلامي للاعراب عن 
الاحتجاج على السلطة الفلسطينية التي تعتقل هي ايضا 
نشـطاء حماس والجهاد، دون اجراء قضائي مناسـب في 
نظرهما. من جهة اخرى يوجد عطف اسـاس من السـلطة 
الفلسـطينية وأجهزتهـا الامنيـة لقضيـة السـجناء. وقد 
اضطرت اجهزة أمن السلطة الفلسطينية الى اتخاذ اعمال 
خفية فقط، كي لا تلفت انتباه الاحتجاج تجاهها وامتنعت 
عن اداء دورها بنجاعة ضـد اعمال الاحتجاج والتضامن 
مع السـجناء. بالتوازي، جرت مسيرات سرية امام دوائر 

السجناء لحملهم على عدم تشديد الاضراب والمطالب. 
المفاوضـات لوقف الاضراب ادارتـه المخابرات مع كبار 
السـجناء من حماس وفتح وبوساطة المخابرات المصرية. 
فـي بيـان نشـرته المخابـرات جـاء ان زعمـاء السـجناء 
«وقعـوا على تعهد بوقف تام للنشـاط الارهابي من داخل 
السـجون» وان الاتفاق وقع «بعد أن اعطى قادة المنظمات 

خارج السجن الضوء الاخضر للسجناء».
فـور التوقيع على اتفاق التفاهم نشـرت في الشـبكات 
عليهـا  وافقـت  التـي  التسـهيلات  سلسـلة  الاجتماعيـة 
اسـرائيل: إنهـاء العـزل الطويـل للسـجناء لاعتبـارات 

«الامن»، خروج 19 سجن من العزل في غضون 72 ساعة؛ 
الاذن بالزيـارات العائلـة للاقـارب مـن الدرجـة الاولـى 
للسـجناء مـن قطاع غـزة، والتـي توقفت فـي 2007، بعد 
سـيطرة حمـاس على القطـاع وردا على اختطـاف جلعاد 
الضفـة  مـن  للسـجناء  عائليـة  بزيـارات  الاذن  شـليط؛ 
الغربيـة، والتـي ردت طلباتهم لاسـباب «امنية» غامضة؛ 
تشـكيل لجنة مشـتركة من مصلحة السـجون والسجناء 
لتحسين الشـروط الاعتقالية؛ عدم تجديد أوامر الاعتقال 
الاداري لــ 308 سـجين فلسـطيني يمكثون قيـد الاعتقال 
ذات  أمنيـة  معلومـات  ضدهـم  طرحـت  اذا  الا  الاداري، 

مغزى. 
الى جانب الكفاح العنيف، يتطور كما أسلفنا نمط كفاح 
ذو طابع غير عنيف، هدفه احداث تغيير في سياسة دولة 
اسـرائيل، مثلما وجد الامـر تعبيره في احـداث الاضراب 
عن الطعام الجماعي للسـجناء الفلسـطينيين. ليس لدى 
الحكومات اليوم الادوات للتصدي لحجم كبير من ظاهرة 
الكفـاح غيـر العنيـف مـن هـذا النوع ولهـذا فثمـة حاجة 
لبلورة اسـتراتيجية جديدة للتصدي لهذه الظاهرة التي 

تفرض التحدي على حكومة اسرائيل المرة تلو الاخرى. 
اضافة الى ذلك، يشير الحدث الى ميل آخر وهو التأثير 
المتبادل بين الشارع المصري والشارع الفلسطيني بواسطة 
الشـبكات الاجتماعيـة. مـن جهـة نسـخ الفلسـطينيون 
النمـوذج والادوات للاضـراب عـن الطعـام مـن مصر بل 
وحظوا بريح اسناد من جانب الشبكات الاجتماعية. ومن 
جهة اخرى من شـأن تطور الاحداث فـي غزة وفي الضفة 

ان يؤثر على التصعيد في الشارع المصري ضد اسرائيل.
تخوف مشـابه من القيادات السياسـية في اسـرائيل، 
في مصر وفي السـلطة الفلسطينية ادى، أغلب الظن، الى 
تدخل محافل الاستخبارات في اسرائيل، في السلطة، في 

غزة وفي مصر، لايجاد حل مناسب للازمة.

نظرة عليا 2012/5/22

آثار اضراب السجناء الفلسطينيين عن الطعام

السعودية تفعل كل شيء لمنع الربيع العربي من التسلل اليها
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«حقك في إتاحة المعرفة» بمكتبة الإسكندرية: 

اللغة أقوى أداة لنشر المعرفة
الإسكندرية ـ «القدس العربي»:

حلقـة  افتتـاح  الإسـكندرية   مكتبـة  شـهدت 
نقاشـية بعنوان «حقك في إتاحة المعرفة»، والتي 
تنظمها المكتبة الفرانكوفونية بمكتبة الإسكندرية 
بالاشـتراك مع «مبـادرة إتاحـة المعرفـة» بإدارة 
الشـئون القانونيـة، في إطـار الاحتفـال باليوم 
العالمـي للكتاب وحقـوق المؤلف، واليـوم العالمي 

للملكية الفكرية. 
تتناول الحلقة النقاشية إتاحة المعرفة والحق 
فـي الحصـول علـى المعرفـة، فـي إطـار عـدد من 
المحاور مثـل نظام الملكية الفكرية وحقوق الكاتب 
وانتشـار المعرفة علـى الانترنـت، ودور المكتبات 

في إتاحة المعرفة. 
افتتـح الحلقـة كل من الدكتور أسـامة الفولي؛ 
محافظ الإسكندرية، والسفيرة نائلة جبر، رئيس 
والدكتـورة  الفرانكوفونيـة،  الوطنيـة  اللجنـة 
نازلي فريـد؛ مديـر إدارة المكتبـة الفرانكوفونية 
بمكتبة الإسـكندرية، وهالة السـلماوي؛ المحامية 

ومسئولة الملكية الفكرية. 
قيـم  عـن  جبـر  نائلـة  السـفيرة  وتحدثـت 
الفرانكوفونية ودورها في إتاحة المعرفة، مؤكدة 
أن الفرانكوفونيـة تواجـه العديد مـن التحديات 
أمـام العولمـة وفي ظل احتـكار اللغـة الإنجليزية 
للبحث على الإنترنت، مما يشـكل مشـكلة كبيرة 

في إتاحة المعرفة.
وأشارت إلى أن المنظمة الفرانكوفونية، والتي 
تضم في عضويتها عدد كبير من الدول منها مصر، 
تعمـل من خلال عـدد كبير من المراكـز والمبادرات 
على نشر اللغة الفرنسية والحث على استعمالها 

في كافة المجالات. 
وأضافـت أن المنظمـة تقـدم العديـد مـن المنـح 
الجامعـات  مـع  التعـاون  برامـج  فـي  وتشـارك 
لتحقيـق أهدافها، كمـا أنها تتعاون مـع عدد كبير 
مـن المنظمات، خاصـة فـي إفريقيـا ودول العالم 
الثالث، لتوصيل المعرفـة والعلوم والتكنولوجيا 
باللغة الفرنسية، والمحافظة على الفرنسية كأداة 

لتوصيل العلم والمعرفة.  
وأوضحت أن اللجنـة الوطنية الفرانكوفونية 
والـوزارات  الجامعـات  مـع  تتعـاون  مصـر  فـي 
والمراكـز لإقامة عـدد من المشـاريع لنشـر المعرفة 

باللغة الفرنسية. 
وأشـارت إلى أن الجامعـة الدولية الفرنسـية 
للتنميـة الإفريقيـة «جامعـة سـنجور»، ومقرهـا 
مدينـة الإسـكندرية،  تلعـب دورًا كبيـرًا فـي هذا 
الإطـار. وأضافت أن محافظة الإسـكندرية بصدد 
متطلبـات  لخدمـة  الجامعـة  وتدعيـم  توسـيع 
الدارسـين والأسـاتذة الذين تسـتقبلهم الجامعة 
مـن البـلاد الناطقـة باللغـة الفرنسـية والمهتمين 

بقضايا القارة الإفريقية.
وأشـادت بدور المكتبـة الفرانكوفونية بمكتبة 
الإسـكندرية فـي إتاحـة ونشـر المعرفـة باللغـة 
الفرنسية، وذلك من خلال مجموعة تضم 500 ألف 
كتاب باللغة الفرنسـية في مختلف التخصصات 

العلمية.
وأوضحـت أن مصر يوجد بها 30 ألف شـخص 
يتحـدث اللغـة الفرنسـية، بالإضافة إلـى وجود 
لنشـر  والمبـادرات  الاتفاقيـات  مـن  كبيـر  عـدد 
الفرنسية مع عدد كبير من المؤسسات في القاهرة 
والإسـكندرية، والتي تهدف إلى نشـر الفرنسية 

والتنوع الثقافي. 
وتعليقًـا علـى الآراء الداعيـة للحد مـن تعليم 
اللغـات الأجنبيـة فـي مصـر، والتـي ظهـرت في 
الآونـة الأخيـرة، أكـدت أن اللغـة تعد مـن أقوى 
أدوات الاتصال لنشـر المعرفـة، وأنها لا تؤثر على 
الخصوصيـات الحضاريـة والدينيـة، كمـا أنهـا 
تسـاعد علـى توصيـل رؤية ورسـالة الشـعوب، 

وتوطيد العلاقات. 

مدخـل  تعـد  الفرانكوفونيـة  أن  وأضافـت 
لإفريقيـا، مؤكـدة أن الأزهـر الشـريف يعـد مـن 
أولى المؤسسات التي أدركت قيمة الفرانكوفونية 

وأهميتها في تعزيز دوره في إفريقيا. 
مـن جانبه، أعـرب الدكتور أسـامة الفولي عن 
اعتزازه بالدور الذي تقوم به مكتبة الإسـكندرية 
لنشـر المعرفـة فـي المجـالات المختلفـة، معتبرهـا 
مجموعة من المؤسسـات وليسـت مكتبة بالمفهوم 

المعروف للناس.
وتحـدث عـن تجربتـه فـي الدراسـة بفرنسـا 
وتأثيـر مبادئ وقيـم الفرانكوفونيـة على حياته 
العلميـة والشـخصية، مؤكـدًا أن الفرانكوفونية 
تسـاعد على تعليـم الممارسـة الحقيقيـة للحرية 
والديمقراطيـة والعدالة الاجتماعية، وتأسـيس 

الفكر الحر.
وأكد أن الحق في إتاحة المعرفة يرتبط ارتباط 
وثيـق بمشـروع الإسـكندرية، والذي يقـوم على 
إقامـة بناء معاصـر يحافظ على تـراث عريق من 
خلال عملية تنمية مستدامة حقيقية، يحصل فيها 
كل إنسان على كافة حقوقه في كرامة، ومن أهمها 

حق الحصول على المعرفة.
وأقتـرح أن تقـوم الحلقة النقاشـية بمناقشـة 
كيفيـة ضمان إتاحـة المعرفة بكل الطـرق الممكنة، 
خاصـة في الـدول الناميـة، وذلك لوجـود علاقة 
قويـة بـين تطوير التعليـم وإتاحة المعرفـة. وأكد 
علـى أهميـة إتاحـة الكتـاب بشـكل أكثر اتسـاعاً 
وأكثر وصولاً للشـباب، خاصة فـي ظل الظروف 
الاقتصادية التي تجعل من الوصول للمعرفة أمرًا 

صعبًا.  
وأشـاد في هذا الإطار بمشـروع «إعادة إصدار 
كتب التراث في الفكر النهضوي الإسلامي» الذي 
تقـوم به مكتبـة الإسـكندرية، والـذي يهدف إلى 
تقديم مختـارات من تراث هذا الفكـر، والتعريف 
بأهـم كتابـات التجديـد والنهضـة وأعلامهـا في 
القرنـين الثالـث عشـر والرابع عشـر الهجريين ـ 

التاسع عشر والعشرين الميلاديين.
من جانبها، تحدثـت الدكتورة نازلي فريد عن 
الجانب الإنساني للمعرفة، مبينة أن هناك جهات 
تمتلـك المعرفـة وجهات أخـرى تحـاول الوصول 

إليها، وأن بعض الجهات لا تقوم بتوصيل المعرفة 
بالشكل المطلوب. 

قدمـت  الرقميـة  المكتبـات  أن  إلـى  وأشـارت 
مسـاهمة فعالة فـي إتاحة المعرفة لعـدد هائل من 
الأشـخاص في الوقـت ذاتـه، إلا أن الوصول إلى 
المعرفـة يصطـدم بعدد مـن الأفكار، ومنهـا حرية 
التعبيـر فـي مقابـل إشـكاليات الملكيـة الفكريـة 

والمشاركة في الإعلام العام.
ومنهـم  المعرفـة،  نقـل  وسـطاء  إن  وقالـت 
المكتبيـين، عليهـم  التفرقـة بـين ما هـو ظاهر وما 
هـو باطن، ومعرفـة إذا كانـوا قادريـن فعلاً على 
نقل المعرفة أم أنـه مجرد اعتقاد بأن المعرفة تصل 

بالفعل للجمهور.
وشـددت على أهميـة تبسـيط أدوات توصيل 
المعرفـة للجمهـور، والابتعـاد عـن كل الوسـائل 
المعقدة لضمان وصول المعرفـة للجمهور. وأكدت 
على أهمية أن يكون هناك توازن وتنسـيق بين ما 
يطلبـه الجمهور وما يتم عرضـه عليهم من خلال 

جهات إتاحة المعرفة، كالمكتبات. 
وفـي كلمتهـا، تحدثـت هالـة السـلماوي عـن 
الملكيـة الفكرية، مبينـة أنهـا أداة قانونية ظهرت 
لتقـديم حقـوق اسـتئثارية لممولـي المشـروعات 
والابتـكارات، وذلك لمدة محددة، مـع وجود عدد 
من الاسـتثناءات لإحداث التـوازن. وأضافت أن 
العصـر الرقمي كان مـن المفتـرض أن يقدم حرية 
أكبـر فـي إتاحـة المعرفـة، إلا أن الوعـاء الرقمـي 
يتعـرض لعـدد مـن القوانـين التـي تحـول دون 

نشره.
وأشـارت إلى وجود مجموعة من الحلول التي 
تسـاعد على إتاحة المعرفة بشـكل قانوني، منها: 
التوسـع في الاستثناءات لصالح التعلم والبحث 
ونشـر المعرفـة، والاعتمـاد على أرشـيف الإبداع 
المؤسسـي، ووضـح نصـوص دسـتورية لدعـم 

الحقوق الأساسية.
وقالت إنه من المهم الأخـذ بالمبادرات الجديدة 
(إتاحـة   A2K مبـادرة  ومنهـا  المعرفـة،  لنشـر 
التـي   www.bibalex.org/a2k المعرفـة) 
أطلقتهـا مكتبـة الإسـكندرية، والتـي تهـدف إلى 
توعية الجمهـور بمدى أهمية العلاقـة بين الملكية 

الفكرية والتقدم على المسـتوى العالمي لتشـجيع 
الإبـداع والابتـكار وتشـكيل مجتمـع معرفـي في 

العالم العربي.  
الموقـع يضـم أحـدث الأخبـار  أن  وأوضحـت 
والتطورات الدولية في هـذا الموضوع إلى جانب 
أهـم الكتابات المنشـورة في هذا الشـأن والمتاحة 
على شـبكة الإنترنت، وترجمـة بعضها إلى اللغة 

العربية. 
المعرفـة»  إتاحـة  فـي  «حقـك  وتسـتضيف 
مجموعـة كبيـرة مـن المشـاركين من داخـل مصر 
وخارجها ليتم تناول هذا الموضوع على مسـتوى 
عالمـي وإقليمـي في نفـس الوقت، ومنهـم ويبكي 
دالهـوف ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات 
(IFLA)، وكريسـتوفر فراند عن الإتحاد العالمي 
للمكفوفـين، وفيكتور فازكيز عـن المنظمة العالمية 
وجايـل   ،(WIPO) الفكريـة  الملكيـة  لحقـوق 
كريكوريـان، والدكتـور مختار وريدة؛ سـكرتير 
أول بعثـة مصـر لـدى الأمم المتحـدة والمنظمـات 
الدولية في جنيف، والأستاذة مشيرة العمراوي؛ 
بمؤسسـة  العربيـة  المشـروعات  مستشـارة 
وكيميديـا، والدكتـور محمد نور فرحات؛ أسـتاذ 
فلسـفة القانون وتاريخه بكليـة الحقوق جامعة 

الزقازيق. 
تسـتضيف الحلقة أيضًا عدد من القائمين على 
صناعة السياسات المصرية، حيث ستتم دعوتهم 
لمناقشة هذه الأعمال، وكذلك تأثير الملكية الفكرية 
على تبادل المعرفة في جميع أنحاء العالم وخدمة 

المجتمع ككل.
يذكر أن الحلقة تأتي اسـتكمالاً للفعاليات التي 
تقوم بها مكتبة الإسكندرية من أجل زيادة الوعي 
بحق الإنسـان في الحصـول علـى المعرفة، حيث 
قدمـت المكتبة العديد مـن الفعاليـات التي تهدف 
إلى نشـر فلسـفة إتاحـة المعرفة وتنميـة مهارات 
الباحثين والمكتبيين حتى يتسـنى لهم اسـتخدام 

أدوات وأساليب جديدة. 
ويعد هذا الحـدث فرصـة للفرنكوفونية يمكن 
مـن خلالها تسـليط الضـوء على كل مـا قامت به 
في هـذا المجال مـن خلال قيـم التعدديـة اللغوية 

والتنوع الثقافي التي تدعو لها. 

الأعراض المرضية التي تصيب العاشق في التراث العربيّ
■  قـام الأدبـاء العـرب بدراسـة وبحـث موضـوع 
العشـق وماهيتـه، وتحديد علاماتـه وأعراضه وعلله؛ 
على مـدار أكثـر من ثمانيـة قـرون متواصلـة. وتوالت 
المؤلفات في العشق وماهيته بدءا من» أرجوزة حمدان 
اللاحقي في الحب» المنظومة في القرن الثالث الهجريّ/ 
التاسع عشر ميلاديّ، وانتهاء بتزيين الأسواق بتفصيل 
أشـواق العشـاق للأنطاكيّ ( توفي1008 هجريّ/ 1099 
ميلاديّ). سـنتطرق من خلال هذا المقـال إلى الأعراض 
المرضية الشائعة التي كانت تصيب العاشق في التراث 
العربي. إذ يوجد أعراض مرضية ثابتة كالنحول وغؤر 
العـين، تبقى ملازمـة للعاشـق. وهناك أعـراض أخرى 
متغيّـرة تحصل أثنـاء رؤيـة أو تذكّر أو وداع العاشـق 
للمعشـوق، في (الوصل والهجران) مثل: جمود العين، 
اصفرار اللّون، تغير نبض وخفقان القلب. سنستعرض 
أهم الأعراض المرضية، وإن كنّا لضيق المسـاحة هنا لن 
نسـتطيع تعداد جميع وجهات النظر في هذا الموضوع، 
للمؤلفـين العـرب المعروفـين لنـا والّذين كتبوا رسـائل 
وكتبـاً عن الحـبّ الدنيوي بـين القرن الثالـث للهجرة/ 
التاسع الميلاديّ والقرن الحادي عشر الهجريّ/ السّابع 
عشـر الميلادي، «كانت هناك مجموعتان اثنتان. إحدى 
المجموعتين كانت تحرّكها الاهتمامات الأدبيّة الإنسانيّة 
وحتى العلميّة رغم أنّ مؤلفي هذه الكتب كانوا يكتبون 
انطلاقا من كونهم مسـلمين ورعين أتقياء.هؤلاء الكُتّاب 
فـي موضوع الحب احتفلـوا بالكنز الأدبي الكلاسـيكي 
مـن الحكمـة والشـعر والحكايـات والنّـوادر الخاصّـة 
بالحب المنقولة عن الأسـلاف. أمّـا المجموعة الثانية من 
المؤلفـين، التي يمثلهـا أصدق تمثيل ابـن الجوزيّ وابن 
القيّـم الجوزيّـة، فقـد كان يقودهـا الاهتمام بالأسـئلة 

الدينية والأخلاقيّة التي تتضمنها علاقات الحب».

النحول

ويعتبـر مـن أهـم الأعـراض المرضيـة التـي تصيب 
العاشـق هـي النحـول والهـزال، وقـد ارتبـط النحول 
بالهـزال مـن حيث المعنـى. «فيقـال هُـزِل الرجـلُ يُهزل 
هُزالا، ونحلَ ينحل نحولاً. وهو ذهاب الجِسم من وجعٍ 
أو غيره». وقد أسهب ابن داود الأصبهاني في «الزهرة» 
بتعليـل أسـباب النّحـول مـن الوجهـة الطبيّـة، كدلالة 
على الحزن الشّـديد، في باب» نحول الجسـد من دلائل 
الكمد»، وتبدأ هذه الأعراض نتيجة الحزن وتنتهي بقلّة 

الشهيّة للطعام والشّراب، وهذه الحالة تسبب الجفاف 
للعاشـق.»فمنهم من يتمادى به الحال فيسـتولي عليه 
النحـول والجفـاف إلى أن تضعـف أعضاؤه الرّئيسـة 
عن حمـل النفـس فترهـق». وقد ذكـر الوشّـاء عارض 
النّحـول كأوّل وأهـم علامـة أساسـيّة مرضيّـة تظهـر 
علـى العاشـق. «اعلم أنّ أول علامـات الهوى ذي الأدب 
نحول الجسم». ونلاحظ أنّ فئة الأدباء والكُتّاب الذين 
حرّكتهـم الدوافـع الدينيـة، والذين ذمّوا الهـوى أكّدوا 
أنّ أمـراض العشـق وتشـمل النّحول لا تـزداد فقط في 
الهجر، بل في الوصال، فابـن تيمية أكّد أنّ الوصال بين 
العشـاق يزيـد من الألم والعذاب للعاشـق. أمّـا الأدباء 
الذين كانت تحرّكهـم الاهتمامات الأدبيّة والانسـانيّة، 
فقد أكّـدوا أنّ النحول يزداد في الهجر، فالمغربي (توفيّ 
570 هجـريّ/ 1180ميلاديّ) يخالف ابـن تيمية الرأي ، 
ويؤكد أنّ النّحول يزداد أثناء الوصال. «وهو من أعظم 
أمـراض النّفس جناية على البدن، ولا سـيما مع البعد، 
وفـراق المحبوب، فإنّه يؤدي إلى السّـل فـي أكثر الأمر، 
وإلـى الماليخوليا، وإلى الـدّق والذّبـول». ومن طريف 
ما وجدناه عند العديد من الأدباء، أنّ طيف العاشـق لو 
زار المعشوق في المنام، لأدّى به إلى النحول. فالأرّجاني 
يقول: وبتُّ لو استزرت اليوم طيفي   لجرّ إليك شخصي 
من نحولي غؤر العين من الأعضاء الجسديّة التي تتأثر 
بالعشق، وتظهر عليها سمات المرض هي العين. ويعود 
ذلك للسّـهر والأرق الطّويل. «فهناك من لا ينطبق جفنه 

من السّهر». قال بشّار:                                               
جفَت عيني عن التّغميض حتّى 

كأنّ جفونها عنها قصارُ  
كأنّ جفونها خرمت بشوك فليس لتوقه فيها قرار                                                         
يعد ابن سـينا (توفي 80 هجريّ/ 1037 ميلاديّ) من 
أوائل مـن تحدّثوا عـن غالبيّة الأعـراض المرضيّة التي 
تصيب العاشـق. ومـن أهمّها العـين، وأكثر مـا يصيبها 
هـو الغـؤر، وغلـظ الجفـون وتغيّـر شـكلها الطبيعيّ. 
«وعلامتـه غـؤر العـين ويبسـها، وعـدم الدمـع إلا عند 
البـكاء، وحركتـه متّصلة للجفـن ضحاكّـة، كأنّه ينظر 
إلى شـيء لذيذ، أو يسمع خبرا سـاراً، أو يمزح». بينما 
نلاحـظ أنّ الوشّـاء قد اكتفـى بذكر خشـوع النظر، في 
سـياق معالجتـه الأدبيّـة فـي الكتابة عن سـنن الظرف 
والظرفاء، فلـم يتطرّق للتأويـل الطبي.»واعلم أنّ أولّ 
علامـات الهوى علـى ذي الأدب نحول الجسـم، وطول 

السّقم، واصفرار اللون، وقلّة النوم، وخشوع النظر».
تغيّر شـكل العـين أثناء الفـراق أو التذكّر لاحظنا أنّ 
الأدبـاء الذين تطرقـوا للتغيير الحاصل فـي العين، هو 
إمّـا نتيجة رؤيـة المحبوب، أو تذكـره أو أثنـاء وداعه. 

فالأنطاكي يكتفي بذكر التغيير أثناء مشاهدة المحبوب، 
د لنـا ما هو هذا التغيير. «وهـي أحوال يتّصف  ولا يحـدّ
النّبـض  وتواتـر  والعـين  اللّـون،  كتغيّـر  البـدن  بهـا 
والخفقـان، وربمـا ازدادت هـذه عند رؤيـة المحبوب أو 
سـماع ذكره، حتّى أنّها قد تقضي بالهلاك، وكذا اعتقال 
اللّسـان، وأحـوالٌ يتصـف بهـا الفكـر كفسـاد الذهـن، 

.« والتعقل وقد مرَّ
، والذي تأثر  جمود العين أشـار ابن حزم الأندلسـيّ
به إلى حد كبير الحافظ مغلطاي، لعينَي العاشـق التي 
تخلـو من الدموع، أثناء مشـاهدة المحبـوب، أو تذكره، 
أو وداعه.»ومنهـا جمـود العـين عند التذكّـر والوداع». 
علامة العاشـق عند اللقا رعشته والنّظر الخفض الدّمع 
مـن عينيه يرفض والشـوق في أحشـائه غـض ويعبّر 
عـن جمـود العين، ابن عبـد ربه، لكن في سـياق وداعه 
لمحبوبته، فيصف لنـا جفونه ومعاناتـه الكبيرة، لكنه 

لم يبكِ أو يذكر الدموع في هذه الأبيات.
ودّعتنـي بزفـرة واعتنـاق          ثـم نـادت متى يكون 
التّلاقـي وبـدت لـي فأشـرق الصبـح منهـا         بـين تلك 
الجيوب والأطواق يا سـقيم الجفون من غير سـقم  بين 
عينيك مصرع العشـاق  إنّ يوم الفراق أفظع يوم ليتني 

مت قبل يوم الفراق  
خفقـان واضطـراب القلـب مـن الأعـراض المرضيّـة 
الأخرى التي تصيب العاشـق، وتزداد أثناء مشـاهدته 
لمعشـوقه، هي خفقـان واضطراب نبض قلب العاشـق. 
ويعتبر تغيّر النبض مؤشـرا سلبيا لوجود علّة مرضيّة 
، وقد أفرد ابن سـينا في هذا العارض فصولا في سـياق 

معالجته الطبيّة. والنبض إن نبا عن المعتاد        
مـن طبعـه دلّ علـى الفسـاد      ودلّ الاختـلاف فـي 

الانباض على ضرب السّقم والأمراض 
إنّ تغيّر النبض الذي أشـار إليه ابن سـينا قد يؤدي 
إلـى الموت. «وهي أحوال يتّصف بها البدن كتغيّر اللّون 
والعين وتواتـر النبض والخفقان، وربمـا ازدادت هذه 
ه، حتّى أنّها قد تقضي  عند رؤية المحبوب أو سـماع ذكـرِ
بالهـلاك». وقد تأثر ابـن أبي حجلة بابـن قيم الجوزيّة 
واقتبس من «روضة المحبين»، ليعلّل سـبب الخفقان :» 
وقد أُختلِف في سبب هذه الرّوعة والفزع والاضطراب، 
فقيل سـببه أنّ للمحبوب سلطانا على قلب مُحبّهِ أعظم 
من سـلطان على الرّعيّـة، فإذا رآه فجـأة راعه ذلك كما 
يرتـاع مـن يـرى مـن يعظّمه فجـأة. فـإنّ القلـب معظّمٌ 
للمحبـوب، خاضـع له، والقلـب إذا فجـأة المعظّمُ عنده 
راعـه ذلـك. وقيـل سـبب انفـراج القلـب لـه ومبادرته 
إلـى تلقيـه، فيهرب الـدّم منـه، فيبرد ويرعـد، وتحدث 
الاضطـراب والرّعـدة وربمـا مـات». إنّ الأدبـاء الذين 

عالجوا نظريّات الحبّ مـن منطلقات ومعتقدات خاصّة 
دة في ذمّ العشق،  بهم، كانت آرائهم وتأويلاتهم متشـدّ
وتعداد ضرره الجسـديّ والعقليّ على العاشق. من بين 
هؤلاء برز ابن الجوزيّ والذي سبق ابن القيّم الجوزيّة 
بقرنين من الزّمن، وقد كان لهما الرأي ذاته، وتأثر الثاني 
مـن الأول. وقد علّلا أنّ الهذيان والجنون يحصلان بعد 
ن الحب من قلب العاشـق. ولكن نلاحظ أنّ ابن قيم  تمكُّ

الجوزيّة كان أكثر تشدّدا. 
الاصفـرار ارتبـط اللـون الأصفر بالمـرض، والأحمر 
بالصحـة. حيـث قالـوا: «حمرة لـون الإنسـان يولدها 
الفـرح والصحـة والنعمة، وصفرة لونـه يولدها الفزع 
والبـؤس والغـمّ والسّـقم». ويعتبر الاصفـرار عارض 
مرضي مؤقت يحصل أثناء رؤية المعشوق إلى العاشق. 
وأول مـن فسّـر سـبب ذلـك هـم الفلاسـفة والأطبـاء 
الإغريق. إذ أنّ «السـبب الذي يكـون منه اصفرار وجه 
العاشـق إذا نظر إلى معشـوقه أو سـمع ارتجّت نفسـه 
فيهرب دمه فإذا هرب الدّم اسـتحال لونه فإذا استحال 
أورثـه الاصفـرار. فإذا غاب المعشـوق عـن بصره رجع 
الـدّم إلى موضعه ذلك يحمّر وجهـه وأمّا ظهور الدّم في 
وجه المعشـوق فمن الحيـاء والخجل عرض عن حركته 
عـرض في تامور القلب وترتفـع منها حرارة إلى الرأس 
فتلطّف الدّم وتصفّيه». وعلى ذكر اسـتحالة اللّون قال 
أبو بكـر بنُ يزيد: وأنشـدني محمد بن ياقوت لنفسـه.                                                       

يصفرُّ لوني إذا تأملته   طرفي ويحمّر وجههُ خجلا 
الهذيان والجنون وهي مرحلة يصل إليها العاشـق، 
بعـد وصولـه لمرتبة متقدّمة مـن مراتب العشـق. الحبّ 
أول مـا يكـون لجاجـة يأتي بها وتسـوقه الأقـدار حتّى 
إذا خـاض الفتـى لجـج الهـوى       جاءت أمـور لا تُطاق 
كبـار يربط ابن الجـوزي الجنـون والهذيـان، بمراتب 
العشـق التي يـؤُول إليها العاشـق، فكلّمـا زادت مرتبة 
العشـق، تعرّض الجسـد أكثـر للمـرض. وعندما يصل 
العاشـق لمرتبة «التتّيم» يحصل الجنـون. « فإذا مرض 
الجسـد، فـإذا زاد جـرح القلـب وأزال الرأي واسـتهلك 
العقل، ثمّ يترّقى فيصير ولها، ويُسّـمى ذو الوله مدلّها، 
التتيّـم  ثـمّ بعـده  ومسـتهاما، ومسـتهترا، وحيـران، 
فيدعـى متيّمـا، والتتيّـم نهايـة الهـوى وآخر العشـق، 
ومـن التتيّم يكون الـداء الدويّ والجنـون». فيما ربط 
أرسطاطاليس العشق بالنجوم والكواكب.» زحل يهيئ 
الفكـرة والتّمنـي والطّمع والهـمّ والهيجـان والأحزان 

والوسوسة والجنون».             

٭ كاتبة وصحافية ـ أم الفحم ( فلسطين) 
 latifa_agh@yahoo.com 

لطيفة اغبارية ٭

بُوزْفور وقصصه

السحابةُ  التي فقدتْ  نصفَ  أسنانها في شتاءٍ   فاسد ٍ  
 لا تنتظرُ  البرقَ  أن يرفع حمّالة صدرها ولو قليلاً .. ،

السريرُ الذي أكل السوسُ  قوائِمَهُ 
لا ينتظرْ  دفءَ  جسدينِ 

لم تعدْ  لهما نيةٌ  للتلامسِ  .. ، 
الخنفساءُ  التي أنفقتْ  نهارَها 

في محاولةِ الصعودِ  إلى حجر ٍ   أملس ٍ 
لا تنتظرُ  أن يصيرَ  لها جناحين ْ .. ، 

المحاربونَ  الصغارُ  الذينَ 
لا ينقطعونُ   عن كتابةِ  رسائلِ  العزاء ِ 

لا ينتظرونَ  أن تنتهي الحربْ .. ، 
بائعةُ  الهوى 

ودونَ  أن تدخلَ  سن َّ اليأسِ 
لم تعدْ  تعتبُ  على  عجينةِ  السكرِ  بالليمونِ 

ولا حتى على المرآةِ  التي صدئتْ  حوافها 
ثديها الذي أُحرقت –  و في حربٍ  غير جادةٍ   – مراكبه 

 يعرفُ  سرَ  ذلكْ   .. ، 
المُشَردُ الصغيرُ الذي  قلبهُ  يسقط ُ  أسفلَ  قدميهِ 

 ، َ كلما مرّ  شرطي ٌّ
لم يعد يسألُ  صديقته - وهو يأخذُ  بيدها لتتشردَ  بين 

مخاطرِ  جسده ِ - عن موضعِ  قلبه ، 
أساساً لم يعدْ  لهُ   قلبْ  .. ، 

الصحراوي ُّ الودودُ 
وهو يسعي هنا وهناك  حاسرَ  الرأسِ 

لم يعدْ   يسألُ  نفسَهُ  عن السببْ  .. ، 
المرأةُ  بلا زيادةٍ   .. ، 

الرجلُ  بلسانٍ  نشط ْ .. ، 
الفراشاتُ  بأعمارٍ  طويلة ٍ  .. ، 

الخريف ُ برأسٍ  صالح ْ .. ، 
الصيفُ  بلا عِقابْ  .. ،

الغرابُ  بلا لومْ  .. ، 
مالكُ  الليلِ  بلا جروحْ  .. ، 
المراهقاتُ  بلا  كيمياء  .. ، 

المساءُ  بوضوح .. ، 
الصباحُ  بقدم ٍ  لا تعرج .. ،

سكانُ  المدنِ  بلا تعاسة .. ، 
الحاناتُ  بلا رجلٍ  يبكي آخر السهرة .. ، 

سلحفاةٌ  بلا ماضٍ    .. ،
النحلة ُ  بلا قانون .. ،  

المحطاتُ  العامة ُ بلا رجلٍ  يحكّ  في قفاه ..، 
الحبيباتُ  بلا قوائم انتظار .. ، 

الدروبُ  بلا انحناءاتٍ  حادة ٍ  تظهر فجأةً .. ،

الآباءُ  بلا تأنيبْ  .. ،
الأمهاتُ  بلا انتظارٍ  لنوباتِ  العطبِ  المفاجئِ  في  مارس 

 ، .. ْ
الأصدقاءُ  بلا نوايا .. ،

آخرُ  الليلِ  بلا مطالبْ  ..،
جسد ٌ بلا رغباتْ  .. ، 

الموتى بلا عيون ٍ   من  زجاجٍ  يؤذي  .. ، 
البحرُ  بلا خدرٍ  بفعلِ  اليودِ  والحسرة ِ   .. ،

الصحراءُ  بلا نميمةٍ  .. ، 
أنا الآخر بلا مشاريعَ  في رأسي 

أسعي بين خراباتٍ  افتراضيةٍ 
يديّ  في الجيبينِ  هكذا 

و روحي تحدقُ  في فراغ ٍ  مَهيبْ  ..
٭ شاعر من مصر

النص من مجموعة صحراء التي صدرت حديثاً للشاعر 
عن دار شرقيات بالقاهرة

أشرف العناني ٭

مزايا أن أيأس 

عبد الفتاح الحجمري ٭
1 ـ الدخـول إلى قصص أحمد بوزفـور ليس كالخروج منها. 
ومـن دخل قصصه، بالصدفـة أو بالقصد، فهو آمـن؛ يكتب عن 
الأيـام العاديـة والأحـلام والصداقات وصهد البـلاد والأطفال 
الذاهلـين والمجهدين والمنهـكات والمضاربـين بالصخر والموت. 
كتـب، لكـي يظل وفيـا للقصة كما يحـدث لنا جميعـا حين نظل 
أوفيـاء لحب قديم. ولذلك ميزانه في القصة ثقيل؛ لم يهرب إلى 
الرواية ولا انسـل إلى الشعر، لكنه حين يكتب القصة يكتب كل 
الأنواع: أعـذبَ الكلام وأجمَله. وأحمد بوزفور واحد من صناع 
الجمـال المهرة، أقصد الجمال الذي لا يقدّر بثمن: جمال العبارة 
وبهاؤهـا، وهي تصنع المعاني والأشـياء فـي آن واحد، وتأتي 
إلينا محمّلة بالهدايا والدهشـة، تقبّلنا مـن الوجنتين وتأخذنا 

حيث يُزهر المجاز.
2 ـ ما الذي يجمع بين القصة والشـعر الجاهلي؟ طرحت هذا 
السؤال على نفسي منذ زمن بعيد، لعله مطلع الثمانينيات حين 
التحقـتُ بكليـة آداب الرباط لأدرس الأدب. كان بوزفور يشـدّ 
انتباهنا بطريقة قراءته لمعلقات جاهلية مُملة. فقد كان أسـتاذا 
لـلأدب الجاهلي. أسـتاذ أدب قديم يكتب أدبـا حديثا. والأدبان 
معـا كتابـة حقيقيـة لا يمحوهـا الزمـن إذا كانـت منبثقـة مـن 
الحياة وصاعـدة منها. وفي هذه الحالة،إذا كان أعذب الشـعر 
أكذبه،فـإن أعـذب القصـص أكذبهـا كذلـك؛وإذا كان بوزفـور 
يحلـل معلقـات شـعرية قديمة فقـد كان يكتـب معلقـات نثرية 
حديثة بعشـق وخشـوع. تيقّنت من ذلك لما قرأت له «النظر في 
الوجـه العزيز» حيث يبدو بوزفور سـاخرا من الناس والدنيا 
والكـون ، ومـن النفوس الملتويـة والمعقدة والرهيبـة والقذرة 
،بحسـب عبارات لسارد قصة «يسألونك عن القتل»؛ أول قصة 
كتبهـا أحمد بوزفور عام 1970. لمـاذا كتب بوزفور القصة بعدما 
تخصّص في الشـعر الجاهلي وتأبّط شـرّه ؟ لأنه بكل بسـاطة 
أراد أن يسمّي الأشياء بمسمياتها، أن يتوغل في الزمن والمكان، 
ويلتقط كلّ ما يتعتّق من ذكريات الطفولة. اختار بوزفور كتابة 
القصـة لأنه أراد أن يصوغ مواقفه انطلاقا من تفكير حرّ ووعي 

عميق؛ فهيئ لهُ ربّكَ من أمرِه رشدا.
3 ـ لقد ظل أحمد بوزفور وفيا في مجمل مجاميعه القصصية 
أن  علـى  للتدليـل  حيـاة  أسـلوب  بوصفـه  التجريـب  لهـوى 
النصـوص الأدبية ليسـت كيانات مسـتقلة عـن مؤلفيها؛ وأن 
السرد القصصي ليس مسألة موضوع فقط، بل إنه أيضا مسألة 
تعبيـر؛ من هذا المنظور، لم تراهـن قصص بوزفور على نمذجة 
الواقـع أو إعـادة استنسـاخه وتصويره، بل سـعت إلى خلق 
عالمهـا وواقعها الخاصّ. وإذا جاز لي أن أركبّ وأختزل مدارات 

التجريب القصصي لدى بوزفور يمكنني رسم معالمها في:
1 ـ التجريـب المقتـرن بالحكايـة الملغـزة: عبـر اللغـز تترك 
قصـص بوزفور لقارئها فسـحة دلاليـة لإعمال خيالـه، ليغدو 

قارئا مشاركا لا مجرد قارئ مطوّق بحبال التشويق الحكائي.
2 ـ ارتهـان التجريب بتوظيـف رؤية هجائيـة لربط الصلة 

بالعالم والأشياء وحتى من أجل رسم الطباع والسلوك. 
3 ـ تعلّق التجريب باستثمار ممكنات اللغة / اللغات من أجل 

إدخال تعدد الأصوات ورمزية الكلام وشاعريته. 
4 ـ يتيـح التجريب في قصص أحمد بوزفور للكتابة أن تفكّر 
في الكتابة، أي ألا تكتفي بسرد الوقائع بل أن تكون قادرة على 

امتلاك كلمات حقيقية مشحونة بالأمل والمدد والشك. 
لذلك، أتعجّب حين يتحدث أدباؤنا الشـباب ويزعمون أنهم 
تجريبيون. التجريبُ لا يكتبه إلا الراسخون في العلم، إلا أولو 
الألباب؛وقد سـبق لبوزفور أن تأمّل تجربته بعبارات في غاية 

العمق والغنى، حين قال:
«كنا قد قرانا ونحن تلاميذ، أعمال الكتاب العرب المشـارقة، 
وقصـص  المغاربـة،  السـتينيات  كتـاب  قصـص  قرانـا  فلمـا 
زفزاف وشـكري خاصـة، وتعرفنا فيهم على فضـاءات مغربية 
وشـخصيات مغربيـة وعناصر ثقافيـة ولغـات وطرائق حكي 
محليـة …. أدركنـا بدهشـة أن مـن الممكـن أن تكـون القصـة 
مغربيـة. وأدركنا بفـرح أن من الممكن لحياتنـا اليومية العادية 
المبتذلـة أن تصبح نصوصا أدبية فاتنـة. وأدركنا نتيجة لذلك، 
وبخـوف لذيذ، كخـوف العريس ليلـة الدخول، أن مـن الممكن 
أن نكون نحـن أيضا كتابا… فخلعنا ملابسـنا … وارتمينا في 

البحر. (...)
سـبق لي أن قلت إننـي انتمي إلى تيـار التجريب في القصة 
المغربيـة الحديثـة. وبالنسـبة لهـذا التيـار،كل قصـة جديـدة 
تأسـيس. التجريبـي لا يشـيد عمارة، يحفـر فقط أساسـا، ثم 

ينتقل إلى أساس آخر…»

بهـذا المعنى، لا تبنـي قصص بوزفور عوالمهـا الحكائية على 
اليقين بل تبنيها على الشّـك؛ كل شيء في قصصه نِسْبي: اللذة 

والحزن والحقيقة واليأس والهيبة والإخلاص.
4 ـ ليسـت القصـة عنـد بوزفـور مكمن أسـرار، يتوسْـوَس 
بكتابتـه ويُدير شـؤون عوالمهـا الغريبة والعجيبـة والخارقة 
كلمـة كلمة،جملـة جملة. قصـةُ محبوبة هي و»الخالـدة التي لا 
تكبـر أبـدا …لا تموت أبدا / تقضـي وقتها كله فـي اللعب /تقفز 
فـوق كل الحواجـز/ و حـين يطلب منهـا أن «تعقـل» وأن تدخل 
البيـت تخـرج لسـانها للعالـم و تقفز/ مـرة أخـرى و أخرى و 

أخرى». هكذا تحدث عنها في «الزرافة المشتعلة».
هـل يمكن للإنسـان أن يعيـش في عالم بـدون مُثـل؟ ولماذا 
يكتفـي فقط بعُمْر يُمضيه في تدبير الأحزان؟ بهذين السـؤالين 
وسواهما لا تبدو شخصيات بوزفور في كل مجاميعه القصصية 
سـاذجة أو تحشر أنفها فيما يحيط بها من أحوال؛ بل إنها على 
أتمّ وعي بما ترويه مزهوّة كانت أم غاضبة. «هذه الدنيا غريبة 
كآلـة معقدة» تقول خديجة في إحدى قصص «النظر في الوجه 
العزيز»؛هي تقول وتبوح، وغالبا ما تتساءل؛ السؤال بالنسبة 

إليها مهاد الكلام:
« أنـا أتسـاءل كيف يسـتطيع النـاس أن يناموا؟يا للعجب.
يتمدّدون على أسرّتهم، ويغمضون أعينهم وشفاههم، ويرخون 
عضلاتهـم، ثمّ يغيبون عن الوعي، ويشـخرون. يا له من منظر 
مضحك.أنـا أيضا أنام طبعـا، ولكن هذا لا يمنعني من الضحك» 

(من قصة: الكأس المكعبة).
5 ـ هـو القائـل: «حياتي مِحبرتـي»؛ ربما لهذا السـبب تأتي 
نصوصه إلينا صافية، ورقيقة هامسة وعميقة. نصوص ماكرة 
وسـاخرة لا مجرّد لحظات شرود. من أين يستمدّ أحمد بوزفور 
حكاياته؟ يستمدّها من الحنين ومن متعة الاكتشاف؛ يستمدّها 
من لعب الأطفال، من الريح والفراغ؛ ومن حياة طويلة عريضة 
يمكن اختصارها في شـقة وصالـون وتلفزيون؛ من ألم الخيبة 
أو مـن الطريق إلى البيت. اقرؤوا «صيـاد النعام» لتتيقنوا من 
ذلـك، وليتبيّن لكم كيف يحكي أحمد بوزفور قصصه بسـعادة 

كأنه في طقس عبادة، أو في حفل تنكّري. 
وأنـا أبحث عـن فكرة مناسـبة أختم بها هـذه الورقة عثرت 
علـى هذه العبـارة في قصة «ماء»، تعترف إحدى شـخصياتها 

قائلة:
« كل طموحاتـي...كل أحلامـي في السـفر وفـي المعرفة وفي 
الإبـداع... ورغباتي العميقة في أن يقبلني الناس في كل مكان، 

ويحبوني،ويشركوني في ألوان حياتهم المختلفة».
سّـي أحمد؛ لقد اخترنا أن نحبك، ولا نقبل عن ذلك بديلا ... 

ونحن دوْما مشتاقون ولدينا لوْعة...      
-   نـصّ الكلمة التـي قدّمت بها الكاتب أحمـد بوزفور خلال 
اللقـاء لذي نظمتـه مؤخرا اللجنـة الوطنية للتربيـة والثقافة 
والعلوم «اليونيسـكو» بالرباط ضمن لقاءاتهـا (أربعاء الفكر 

والإبداع). 

أحمد بوزفور
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زياد الخزاعي ٭ 

الايراني عباس كياروستامي يستعير عوالم المعلّم الياباني أوزو حول الحب الفرنسي:

 الخاسر والامريكي ويس اندرسون يستعيد «يوتوبيا» عائلة حقبة الستينات
■ في اشـتغالات المعلّـم الياباني ياسـاجيرو أوزو 
(1903ـ 1963) تُحـاك قصـص شـفيفة حـول العائلـة 
تحتفـي  سـينمائية  رقـة  عواطفهـا.  واسـتحقاقات 
بالاواصر وهموم ياباني ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وذاكـرة نهوض البلاد بعد عقود مـن الحروب، ولاحقا 
قنابل الرئيـس الامريكي هاري ترومـان النووية التي 
حسـمت أنفـة الامبراطوريـة الاسـتعمارية. عمل أوزو 
علـى ثيمة المصالحـة الشـعبية مع تراكمات خسـارات 
القـادة، فذهب الى البشـر العاديين وصـور بتأن نادر 
الاخـلاق الجديـدة وتحـولات الثقافـة الوافـدة. هناك 
تقابـلات كثيرة في أعماله خصوصا في ثلاثية نوريكو 
الشـهيرة المكـون من «ربيـع متأخـر»(1949) و»صيف 
مبكـر»(1951) و»حكايـة طوكيـو»(1953) بـين الريف 
المتجانـس كمقابـل للمدينـة الكبيرة التـي تعصف بها 

الحداثة واشتراطاتها الاجنبية (الامريكية كاحتلال).
بيد ان اوزو لا يصطاد هذه التغييرات على أسـاس 
انها قدر سياسـي، بـل يقاربها باعتبارهـا مكوّنا قوميا 
تحتاجه البلاد وأناسـها الذين سـئموا اخبـار المعارك 

وتضخم النعرة الشوفينية انذاك.
 نـرى بطلة القسـمين الاولين الشـابة نوريكو وهي 
تعانـد والدهـا ونصائحه في الـزواج والاسـتقرار في 
طوكيـو، مفضلـة قرارهـا بالبقـاء قربـه والاهتمام بما 
تبقى من عمره، قبل ان تفاجـأ العائلة بقرارها الغريب 
بترك العاصمة للزواج من شـاب لا تهواه، لكنها تمتثل 
الى اقتراح والدتها الخائفة من عنوسـتها!، فيما يشعر 

والدا القسم الاخير  جفاء الابناء المهمومين بالعمل
والواجـب، حينمـا يحـلان ضيفـين في بيـت الابنة 

البكر.
تـرى كيـف يقارب مخـرج اجنبـي ذو صيـت دولي 
مجتمعا اسـيويا مركبا، من دون الاخلال بصنعة المعلّم 
أوزو؟ في جديد صاحب «طعم الكرز» (السـعفة الذهب 

عام 1997) المخرج الايراني المميز عباس كياروستامي
«مثل امرىء عاشـق» الذي يتنافس ضمن مسـابقة 
الـدورة الخامسـة والسـتين لمهرجان كان السـينمائي 
الجـاري، اسـتعارة جلية وتحيـة معمقة لشـخصيات 
أوزو واحـداث افلامـه المختزلـة، لكـن مع زيـادة عيار 
التهكم السياسـي الذي لـم يكن يعيره المعلّـم الياباني 

انتباها اساسيا.
تقـع طوكيـو الالفية الثالثـة في عمل كياروسـتامي 
خـارج اهتمـام ابطالـه الثلاثـة، انهـم موجـودون في 
محيطها وسـيرورتها اليوميـة، لكن من دون ان تصبح 
هـي محـركا ثوريـا للقاءاتهـم وتعارفهم، بمعنـى انهم 
سـكان هامـش مفعـم بالفرديـة والاقصـاء، ورغم ذلك 
يهفـون الى علاقـات اكثر حميميـة لا يحققونها او على 
الاقـل لا يقاربونهـا الا ضمـن صفقـات ينظمهـا أنـاس 

اخرون ومثلهم صدف غريبة التوقيت.
يعتـاد البروفسـور الجامعـي (تاكاشـي اوكونـو) 
المستوحد بشـيخوخته وتقاعده، على «تأجير» فتيات 

ليل يأنسن فراغ حياته.
بالضـرورة  تنتهـي  انهـا  تعنـي  لا  لقـاءات  وهـي 
نطـاق  خـارج  عمـره  ان  ذلـك  جسـدية.  بمواقعـات 
الشـقاوة الجنسـية. انـه رجـل متفلسـف، متباسـط، 
وصافـي النوايا. وعبر صفقة من احدى طلابه القدامى 
الذي يدير مقصفا ليليا، يستضيف شابة جامعية (رين 
تاكاناشـي) في دارته المليئة بكتـب المعرفة، الامر الذي 
يغريها للاقتراب من تفاصيل اكثر عنه وتاريخه، بينما 
يصبـح العجوز مهووسـا بشـؤونها الشـخصية التي 
تقوده الى مواجهة مع الحبيب الشـاب السمكري (ريو 
كاسي) المتحول من متيم الى منتقم في نهاية الشريط، 
حينمـا يرمـي حجرا وسـط بيـت العجـوز، كاحتجاج 

رافض واعلان فشل شخصي.
يختزل مخـرج «اين منزل صديقـي»(1987) و»عبر 
اشـجار الزيتـون»(1994) محيـط العاصمـة الـذي لا 
نـراه الا بعيـدا، بمواقـع قليلة، يبـان خلالهـا اهتمامه 
الصارم بزمن الحكاية الذي لا يتعدى السـاعات الاربع 
والعشـرين. يبـدأ كياروسـتامي عملـه ليـلا، وبلقطـة 
طويلة داخل المقصف حيث نسـمع شـكوى الشـابة من 

لجاجة حبيبها، قبل ان تُرغم على «السفر» الى
الضواحـي للقـاء العجوز. في هـذا الفصل الحكيم، 
تكـون الظلمـة الخارجيـة حاميـة للتعـارف وحاضنة 
للجذوة التي تشـتعل فـي كيان البروفسـور، وكأن به 
احدى شخصيات صاحب «الجميلات النائمات» للكاتب 
ياسـوناري كواباتـا (1899 ـ 1972) المنتشـية بصفـو 

دواخلها واحتكامها لقدرها الذاتي. يُبقي كياروستامي 
بطليه داخل المنزل أطول فترة سـينمائية، حيث نرصد 
المحيـط الثـري للعجـوز، مقابل فضـول الشـابة الذي 
يقودهـا الـى تطامن داخلـي. ومـع المشـاهد النهارية، 
تكـون السـيارة (كمـا فـي فيلمـه «عشـرة» 2002) هي 
المـكان الانتقالي الامثل لصدامات الشـخصيات الثلاث 
ومشـاحناتها عند شـوارع المدينة والتي تُفجر هوسـا 
عاطفيـا مضمرا بين العجوز وفتاتـه، حتى انتصارهما 
علـى ابن الشـارع الـذي لم يسـتوف حق عشـقها ولم 
يع تلـك الفوارق بين أميته وحسـية الشـابة التي رأت 

فيـه ولهانـا معرقـلا لطلقهـا 
الشبابي.

بعـد الشـهرة الكاسـحة 
لعمله المحكـم الصنع «نبي» 
كان  الكبـرى،  (الجائـزة 
المخـرج  يعيـد   ،(2009
الفرنسي جاك أوديار تألق 
بصيرتـه السـينمائية في 
والعظم»،  «الصدأ  جديده 
محيـلا العلاقـة العصيـة 
علـى التحول في مبتدئها 
الـى عشـق بـين كائنـين 
المشـاعر  متضاربـي 
كاعـلان  والظنـون، 
شـيوع  عـن  سـينمائي 
فردانيـة مريضـة بـين 
نقابـل  اليـوم.  بشـر 
البطل علي (البلجيكي 
شـونارتز  ماثيـاس 
شـهرة  عـرف  الـذي 
ادائـه  عبـر  عالميـة 
الخاطـف فـي «رأس 
ثور» لمواطنه ميشيل 

ر. روسكام) برفقة ابنه البالغ 
خمسة اعوام، ليكشف الشريط عن وحش كاسر كتوم 
بشـأن عـوزه وجوعـه ووحدته القسـرية. انـه مقاتل 
ضد عسـف حيـاة وانانية نظام اجتماعـي واقتصادي 
مرير، لا يلتفت الى كائنات مستوحدة مثله. انه طريدة 
مليئـة بالعظـام القويـة التي عليهـا ان تؤدي اشـغال 
العنـف والحيلة وحماية السـلطة. من طـرف أخر، هو 
يتيم الطبقـة التي تلفظها البنية الاجتماعية الاوروبية 
الغارقة بأزماتها الاقتصادية وحصاراتها المؤسساتية. 
ان مشـهد بحـث علي عـن بقايـا لقيمات وعبـوات ماء 
تركها مسـافرو قطار الجنوب المتوجـه الى مدينة كان، 
تشـي بحجم الكارثة التي تحيق بحياة شاب على قدر 

هائل من العنفوان، لكنه مكسور بلقمة عيشه.
على الطرف الاخر، تكون سـتيفاني (أداء مشـع من 
ماريـون كوتيـار) مدربـة الحيتـان في متنـزه بحري، 

على موعـد مع أقصائها الثنائي المتشـكل من عبوديتها 
كقيمـة انتاجيـة الـى نظـام عمـل خطر وغيـر منصف، 
وثانيا رضوخهـا الطوعي الى رجل لا يكف عن اهانتها 

وتصغير شأنها.
انهـا امـرأة علـى الهامـش المدينـي، تقـدم عروضـا 
ضغوطهـم  مـن  بدورهـم  يهربـون  لبشـر  احتفائيـة 
الاجتماعية والعائلية الى وسـط مائي مفتعل، يرقبون 

فيه حركات أكروباتيكية لحيوانات أسيرة.
وحينما يتم لقاء الاثنين، أثر حادث اعتداء تتعرض 
له البطلة، ويقود علي الى بيتها ومستعبدها الذكوري، 
تشتعل الشرارة في عمق شجاعتها المغيبة، وتقول 
لـه بحـزم: «لا أوامـر بعـد 
الآن!»، تزامنـا مع هذا، يقع 
المكروه الذي يبتر سـاقيها، 
ويحولهـا الـى كائـن عاجز 
ملـيء بالصـدأ. يكـون علي 
الضخم الجثة، بمثابة الملاك 
نقلهـا  فـي  المأثـرة  صاحـب 
الـى الحيـاة وتنشـيط فعلها 
الجماعـي. يدخـل البطـل من 
اجل تجاوز محنتـه المالية في 
حلبـات ملاكمات غير شـرعية 
تجري فصولها فـي نطاق ازقة 
واماكـن مهجـورة، تجتمع فيها 
حثالات مهاجرين مع فرنسـيين 
يقامـرون  الشـرعية،  ملفوظـي 

على اللكمات والدم الرخيص.
يصـور أوديار محيـط المدينة 
الذهبيـة كجحيم اجتماعي، اذ ان 
الاقصاء سيّد المنظومات العائلية 
التي تتحصن بالسـرقات والحيل 
وفشـل افرادها في امتلاك مهارات 
تنقـل حيواتهـم الـى مكانـة أرفـع. 
عليـه، تحـول الظروف سـتيفاني، 
التي تمشي الان على ساقين اصطناعيتين، الى مضاربة 
مالية على قوة عظم علي وعضلاته وعنفوانه الجنسي 
الـذي يتبادلان، لاتمـام مواقعاته، رسـائل نصية ذات 

رمز مضحك عبر هواتفهما المحمولة!
هـذه الاخيـرة، يقـوم بهـا علـي مـن دون جـذوة 
عاطفية، اي انه حيوان عديم المشاعر، مفعم بالجنسية 
والتفريـغ، يواقع النسـاء لحاجة جسـده وهرموناته 
وعنفه المضمر. وهو لن يستعيد انسانيته الا أثر حادث 
غرق صغيره في بحيرة متجمدة، راحا يستعيدان فوق 
سـطحها فرح علاقة ابوية مجتـزأة الدوافع حيث الاب 
فاشل في نيل عمل مشـرف ينقذهما من الحط العائلي، 
والابـن الصغير الذي تتناوشـه ايـاد وعواطف اقارب 
لـن يتوانوا عـن التخلي عنه مـع تصاعد عنـف الوالد 
المحبـط. ان حدث الغـرق والانقاذ هو العلامـة المريرة 

لخطايـاه وغبائـه اللذين كادا ان يوديـا بحياة الكائن 
البريء الذي تعلم الأنزواء. في المشهد الختامي، داخل 
المستشـفى، نرى علي وهو يجهش بالبكاء تأسـيا على 
صدئـه ايضـا. وبمـا ان معجـزات الحيـاة متوافرة من 
حولنا، ونعجز عن اكتشـاف اقدارها، يسـاوي المخرج 
اوديـار بـين الفاجعـة القصيـرة وانتصار البشـر على 
محنهم. هنا نتابع اجتماع العائلة امام مدخل فندق في

العاصمة البولندية وارشو أيذانا بأمل كاد ان يكون 
صعـب المنال، لكنه ترتب بعزم الابطال الثلاثة كمكافأة 
ربانية لوحدتها المتأخرة، تماما كما حاك صاحب «انظر 
كيف ينهارون»(1994) و»النبضات التي يخطها قلبي» 
(2005) مصيـر الشـاب الشـمال افريقي مالـك الجبينة 
(طاهر رحيم) بطل فيلمه «نبي» حيث يجتمع في نهاية 
المطـاف مـع الام الشـابة جميلـة (ليلـى بختـي) أرملة 
زميله في السـجن والـذي قضى المـرض الخبيث عليه 
ن عائلة تُعلن عن مـوت ماضيه الاجرامي  لاحقا، ليكـوّ
الاسـود. هكـذا يصبـح علي مكمـلا  لمالك فـي انتمائهما 
الى حثالـة اجتماعية لن ينصفها المجتمع الاسـتهلاكي 
الكبير، ولن يشـركها برفاهيتـه التي تبقيهم على حافة 

الصدأ الاوروبي!
 في عمله الاخير «مملكة طلوع القمر» الذي افتتحت 
بـه الـدورة الخامسـة والسـتون (حتـى 27 الجـاري) 
ذهـب المخـرج الامريكي ويـس اندرسـون (1969) الى 
قلـب اليوتوبيا العائلية، حانيا علـى افرادها بخيالات 
فتـرة السـتينات الانقلابية، محيلا عملـه التهكمي الى 
فرح موسـيقي، اختيـرت فقراتـه بدقة وتـأن نادرين. 
انه اسـتمرار درامي لعمله السابق «شركة ديرجلينك» 
(2007) الـذي تابع مغامرات الاخـوة الثلاثة للوصول 
الـى والدتهم التي تبوذّت واسـتقرت فـي الهند، وقبله 
رائعتـه «راشـمور»(1998) التـي تهكمت علـى مفاهيم 
عفّة الاخـلاق في المؤسسـة التعليميـة الامريكية، عبر 
علاقـة عشـق يتنافـس فيهـا طالـب ثـوروي وصديقه 
الثري على قلب اسـتاذة حسـناء!. تنعكـس الاية هنا، 
اذ يهـرب الابناء الى البريـة، وتتحول الارادة العائلية 
ورمـوز السـلطة مـن حولهـا الـى حيوانـات هائجـة 
لاعادتهمـا، ومنعهـم مـن تكريـس الثـورة علـى القيم 
الاوثوقراطيـة التـي يشـرحها لنا احـد اجـداد القرية 
البحرية والمسـتولين من الحكايات الشـعبية الخاصة 

بمحيط جزيرة نيو أنغلاند. 
غيلمـان)  (جـارد  سـام  اليافعـين  البطلـين  ان 
اجتماعيـة  جـذوة  يمثـلان  هايـوارد)  وسـوزي(كارا 
لانتفاضة تبـدأ كتمرد صبياني ويتحـول الى مبارزات 
رعاة بقر، تتدخل الطبيعـة في أقداره وتحولاته!. هو، 
على حظه العاثر الذي حوله الى يتيم تحرسه مؤسسة 
شـبه عسكرية هي الكشافة، من دون ان تمنع عنصرية 
الاخريـن من التحامـل على وضعه الشـخصي ونقص 
محتده. وهي، كموقف مضـاد لكآبة والديها البطركيين 
الغافلـين عن مراهقتهـا، وكيانها الذي يشـتعل بالحلم 
فـي الهـروب نحـو عالـم طوباوي، تجـده فـي الغالب 
بالمغامـرات  مفعمـة  خياليـة  روايـات  فصـول  ضمـن 
والاجـواء البطوليـة الخارقـة، وهـذا مـا يتحقـق لهـا 
لاحقـا، ليلة العرض المسـرحي الذي يمهـد مقابلتها مع 
سـام. يهرب الاثنان نحـو الطرف الاخر مـن الجزيرة، 
قبـل ان يحاصـرا مـن قبـل قائـد الكشـافة العصابـي 
(أدوارد نورتون) ورئيس الشـرطة (بروس ويليس) 
المغـرم بوالـدة سـوزي (الممثلـة القديـرة فرانسـيس 
ماكدورمان)، ويصبح عليه واجب انقاذ ابنة العشـيقة 

التي تعرف السر الفاضح. 
المفاجـأة ان البطلـين عقـدا قرانهمـا. لكن مـن يُفهِم 
الاب الـذي صحـا مـن غفلتـه، والام التـي تُصـدم بان 
حبها المخفي، أنما يسـكن طرف لسان ابنتها الوحيدة، 
ان الثـورة وقعـت ولا نهايـة لنيرانها. وحدهـا، تكون 
الموسـيقى، الحارس التعبيري الذي يهز كيان مشـاهد 
فيلم أندرسون الذي زخر بكم وافر من الخيال والالوان 
الكوميديـة  والمواقـف  والاشـعار  والكاريكاتوريـة 
والسـمفونيات. مـن هنا نفهم، ان بطلـي «مملكة طلوع 
القمـر» التي يؤسسـانها كموقع ووطن لهمـا عند حافة 
البحـر، انمـا هي الجنة التـي كان يجب علـى الولايات 
وانتفاضـات  الهيبيـز  ثـورة  اثـر  تكـون  ان  المتحـدة 
السـتينات المجيدة. ينقذ رئيس الشرطة اليافعين، بيد 
انه يخسر حبه لام سوزي. يتحول رئيس الكشافة الى 
بطل منقذ ويُعيد بناء الحصن الذي يحمل اسـم لبنان، 
ليختتم المأثورة السـينمائية ببطله سـام وهو يشـرح 
سـيرورة سـمفونية نسـمعها كتحية لعالم لن يسوده 

الوئام الا عبر الموسيقى!
٭ ناقد سينمائي من العراق

هوامش على رواية «ظلمة يائيل»:
 حينما يصبح السرد الروائي «إفشاء أسرار وخيانة للأمانة»!

■ فـي روايتـه الثانيـة «ظلمة يائيـل» يوظف 
محمد الغربي عمران تقنية الحكاية الإطارية التي 
تسـرد كيفية عثور الـراوي الأول على مخطوطة 
تاريخيـة قديمـة تتضمـن نـص روايـة تدخل في 
الغالـب ضمـن جنـس الروايـات التاريخية التي 
تسـعى إلـى تقـديم رؤيـة مركبـة وغير مباشـرة 

للحاضر من خلال إسقاط الماضي على الحاضر. 
وفـي الحقيقـة اسـتخدمت هـذه التقنيـة منـذ 
ظهور الفن الروائي، حيث نجدها في رواية (دون 
كيشـوت) التـي ألفهـا الإسـباني سـرفانتس في 
مطلع القرن السابع عشر، ورواية (اسم الوردة) 
روايـة  وفـي   ،(1980) إيكـو  إمبرتـو  للإيطالـي 
(شيفرة دافنشـي) (2003) لدان براون. ونجدها 
كذلـك في نصوص عدد مـن الروائيين العرب مثل 
مؤنس الرزاز في روايته (أموات في البحر الميت)، 
وأمـين معلوف فـي روايتـه (سـمرقند) (1977)، 
وعبد الخالق الركابي في نصه (الراووق (1986 ، 

ويوسف زيدان في روايته (عزرائيل) التي فازت 
بجائزة بوكر الرواية العربية، سنة 2008. 

ويبيّـن لنـا مضمون روايـة (ظلمـة يائيل) أن 
اسـتخدام الغربـي عمران لهـذه التقنيـة يقترب 
كثيرا من اسـتخدامها في روايتي (اسـم الوردة) 
و(عزرائيل) اللتين تتضمنـان أيضا رحلة طويلة 
يقوم بها الراوي/البطل لينتهي به الأمر بالوقوع 

في اضطراب عقائدي ديني ونفسي.
وما يميّز طريقة الغربي عمران في توظيف هذه 
التقنيـة هو عدم وضعها في بداية النص الروائي 
بـل فـي هامشـه، وتحديدا فـي هوامـش نحو 14 
صفحة من المتن، تقع بين صفحة 10 وصفحة 376. 
وتذكرنا هذه الطريقـة بتضمين بعض النصوص 
التراثية – في الهامش – على نص آخر قد يرتبط 

أو لا يرتبط بنص المتن. 
ويروي نص الحكاية الإطارية لـ(ظلمة يائيل) 
كيف أن أحد موظفـي وزارة الثقافة اليمنية الذي 
عيّـن عضـوا فـي لجنـة مكلفـة بجـرد محتويات 
صناديق مخطوطات (الدار الوطنية للمخطوطات 
والوثائق) عثر على مخطوطة تحتوي على قصة 

تجـري أحداثهـا في صنعـاء عند منتصـف القرن 
الخامـس للهجـرة. وفيهـا يسـرد جـوذر – ثمرة 
زواج بـين مسـلم كان يعمل مسـاعداً لأحد زعماء 
المذاهـب الدينية ويُقتل فـي إحدى موجات النهب 
نبذ من طائفتها  ُـ والسلب لصنعاء وبين يهودية ت
اليهودية بسـبب زواجها من ذلك الشاب، علاقته 
بشـوذب ابنـة مُعلمه النسـاخ صعصعـة، الذي 
مه إضافة إلى رسـم الحروف ونقش الأشكال  علَّ

وتلوينها الكثير من معتقداته الباطنية.
 وحينمـا تتعـرض شـوذب للخطـف والبيع 
كجارية، ويُقتل والدها، بسـبب معتقداته التي 
يحاربهـا إمام صنعاء الجديـد القادم من جبال 
صعـدة، يتم القبض على جـوذر ويلقى به في 
السجن. وحينما يخرج بعد سنوات باحثاً عن 

حبيبتـه يكتشـف أنها رحّلت إلـى مكة، فيرحل 
إلى هناك للبحث عنها خلفها، ويعود بدونها وهو 

يعاني من اضطراب نفسي وعقائدي شديد.
أمـا راوي الحكايـة الإطارية فيحكـي في نصه 
الهامشـي كيـف أنـه الجهـات الأمنية قـد اودعته 
في السـجن بسـبب الطريقـة المريبـة التي تمكن 

دار  صنـدوق  مـن  المخطوطـة  أخـذ  بواسـطتها 
المخطوطـات جـزءا جـزءا وتسـريب مـا فيـه من 
معلومـات لنا نحن القراء. وفي السـطور الخيرة 
من نصه يعلمنا أنه «قد  تم فصله عن عمله  افشاء 

اسرار العمل وخيانة الأمانة»ص376.

د. مسعود عمشوش

الجزء الثاني من سيرة صاحب «الشيخ والبحر»
مايكل رينولدز: همنغواي شاهد على باريس
بحلوها ومرها في عشرينيات القرن الماضي

ترجمة : محمد الظاهر
فيلم وودي الن «منتصف الليل في باريس» فيلم بسيط ممتع 
وعاطفي، ومصنوع على طريقة شرلوك هولمز. وهو ايضا خفي 
كالقنابـل الذريـة. لا تنقصه بعض الومضـات الذكية للعاصمة 
الفرنسية باريس. هناك مشهد مرح نرى فيه الرسام الاسباني 
سلفادور دالي وهو يعمل على رسم وحيد القرن. وهناك مشهد 
لهمنغواي المعتز بنفسـه وهو يتنـاول النبيذ، ويتحدى الناس 
ويدعوهـم الى السـاحة، طائفا حـول «العقوبـات الحقيقية». 
وهنـاك فرضيـة مركزية لا جدال فيهـا وهـي : ان اي كاتب كان 

يحب ان ينتقل الى باريس في عشرينيات القرن العشرين.
هـذه الاشـياء كلهـا لخصهـا «مايـكل رينولـدز» فـي كتابـه 
«السـنوات الباريسـية» وهو الجزء الثاني من السيرة الذاتية 
لهمنغـواي، حـين وصـف همنغـواي الشـاب، بانـه كان شـابا 
ممتلئـا بالحيويـة في شـتاء عـام 1921، يجلس خـارج «مقهى 

القبة»، مع زوجته «هادلي»:
«على بعد عمارتين من الطاولة التي يجلس عليها همنغواي، 
النصـب  نـرى تشـارلز بودليـر، وغـي دي موباسـان تحـت 
الحجريـة لمقبـرة مونبارنـاس. وعلى بعد خمس دقائق سـيرا 
على الاقـدام نجد بوليفار راسـبيل وغيرترود شـتاين واليس 

توكلاس يخططون لوجبة عيد الميلاد.
وبالقـرب منهـم نرى عـزرا باوند يقـرأ جزءا مـن مخطوطة 
باعصاب مرهقة، تركها له احد الاصدقاء الشباب وهو ت. س . 
اليوت، الذي غادر للالتحاق بالبقية في لوزان. هذه المخطوطة 
التـي اطلق عليها اليـوت اخيرا اسـم « الارض اليباب «. وعلى 
بعـد عمارتين من فندق همنغـواي، كان جيمس جويس يرتدي 
ملابسـه لحضور حفلة صاحبة المكتبة سـيلفيا بيتش، في مقر 
فرقة شكسـبير، حيث سـيحتفل بالمراجعـة النهائية لمخطوطة 
روايتـه الشـهيرة «يوليسـيس». لـم يكـن احـد مـن كل هؤلاء 
الادبـاء العمالقـة يعـرف ان ارنسـت همنغـواي موجـود فـي 
المدينـة، لكن قبل ان يمر عـام كان الكل يعرفونـه جيدا. وهكذا 
كان لا بـد للتأثيـرات الادبيـة الباريسـية من تأخـذ مكانها في 

التغيير الابدي لطوبوغرافية الادب الامريكي». 
كان ذلـك قبل ان يتنفـس زيلدا وسـكوت فيتزجيرالد هواء 
المدينـة. وقبـل ان يأتـي جـون دوس باسـوس وهنـري ميللر 
وانيـاس نـين لينالوا حظوة العيـش في هذا المـكان واقتناص 
الفـرص التي يقدمها لهـم. وقبل ان يأتي فـورد مادوكس فورد 
حاملا اسـتعراض الاطلسي ومستفيدا من الفرص التي تقدمها 
هذه المدينة. لكن ليست سلسلة الفرص الادبية هي التي جعلت 

باريس تبدو المكان «المحظوظ» للشاب همنغواي.
وبالفعـل ففي كتاب «وليمة متنقلة» عرض لمشـاعر مختلطة 
حول العديد من الشخصيات التي واجهها في ذلك الوقت، ولو 

«بطريقة ملطفة».
لقد تمتـع همنغـواي بالعديد مـن المزايا الاخـرى، كما اخبر 
قراء صحيفة «تورنتو سـتار»، حيـث قال ان «صرف العملات» 
هو «الشيء الرائع». كان الدولار يساوي كثيرا في باريس عام 
1922، ومـع ان همنغـواي لم يكن يمتلك الكثيـر من الدولارات، 
الا انـه كان يمتلك ما يمكنه من ممارسـة هذا الامـر، والواقع ان 
زوجته هي التي كانت تفعل ذلك. كانت هادلي تحصل على دخل 

سنوي لا بأس به من ميراثها، مما يجنبهما الموت جوعا من حين 
لآخر (ان كان شـخص ما يؤمن بالوليمـة المتنقلة). وهذا يعني 
ان الاثنـين لن يموتا جوعا. بـل كان بامكانهما ان يذهبا لقضاء 
عطلـة طويلة في اسـبانيا وجبـال الالـب، وبامكانهما ايضا ان 
يـأكلا المحـار، وان يذهبا للتمتـع برحلات السـباقات، والتمتع 
بالحياة الليلة الباريسية الصاخبة والمتنوعة. لقد كانت ستائر 
السـاتان في المولان روج مختلفة تماما عن السـتائر الشـبكية 
لأوك بـارك بالينـوي. ان الحـظ الأسـعد لهنمغـواي، ان دخل 
هادلـي كان يسـمح لهمنغـواي بالتوقف عن العمـل كصحفي، 

والتركيز على مهنته الاساسية كروائي.
لقد سـاعده عمله كمراسل صحافي، وتعامله مع شخصيات 
حيـة عنـد كتابته لتلـك التقاريـر التـي كان يرسـلها لصحيفة 
مـن  بالعديـد  بتزويـده  سـاهمت  حيـث  سـتار»،  «تورنتـو 
الموضوعـات، ومـن خـلال النصائـح التـي كان يقدمهـا لـه كل 
من غيرترود شـتاين وعـزرا باوند اصبح همنغـواي اكثر قوة 
ورسـوخا في عمله، فخلال ثلاث سـنوات تبعـت فقدان هادلي 
لحقيبتهـا التي كانـت تحتوي على كل كتابـات همنغواي حتى 
ذلـك التاريخ، انجز كتابـين غيرا مجـرى الادب الانجليزي الى 
الابـد، وهما «في زماننا» و «الشـمس ستشـرق ايضا» ليجعلا 

منه رائدا من رواد «جيل الضياع».
همنغـواي – باختصـار – لديه الكثير للاحتفـال به، ونحن 
نجـد صورة رائعـة لهذا الامر فـي كتابه «وليمـة متنقلة» الذي 
يكشـف لنا فيه، وبصورة ممتعة عن كاتـب يعرف تمام المعرفة 
حـدود امكانياتـه. ومـع ذلـك علينـا عـدم المبالغـة فـي تصور 
السـعادة التـي كان يعيشـها فـي ذلـك الوقـت. فقبـل ان يبلغ 
العشـرين من العمر شـهد همنغواي فترة من المعاناة القاسية، 
كان فيها على وشـك الموت جـراء الجراح الخطيرة التي اصيب 
بهـا. وعاش ليال من الرعـب ، وعرف اصدقاء لاقـوا حتفهم او 

وصلوا الى حافة الجنون.
 لقد عرف الرعـب. وكان يرى ذلك طوال الوقت.لقد رأى بأم 
عينيه مجـزرة «سـميرنا». ورأى فشـل الجهود الدبلوماسـية 
يقابـل  الانجليزيـة  باللغـة  صحفـي  اول  وكان  لـوزان.  فـي 
«موسوليني» ويدرك الخطورة التي سيكون عليها هذا الرجل. 

وشاهد تفاقم المشاكل الاقتصادية في المانيا وفرنسا. 
فلا عجـب اذن ان يكون كتابه «في زماننا» كتابا قلقا ومقلقا 

في الوقت نفسه.
يقـول فونغرينباك احد افـراد المجموعة التـي كلفت بقراءة 
مخطوطـة الكتاب قبل نشـره: «عليك فقـط ان تلقي نظرة على 
المقـالات القصيرة بين كل قصـة طويلة، والتي يمكـن اعتبارها 
اروع ومضـة روائيـة يمكن انتاجها. لقد سـبق عصـره، ومرت 
عقـود قبل ان يصبح هذا الاسـلوب الادبي مألوفـا. اي ان ترى 

«رعب ومهانة وعشوائية وعنف الحروب» في كتاب واحد.
لقد وصفت غيرترود شتاين همنغواي وامثاله من «الشباب 
الذين خدموا في الحرب» بأنهم «جيل ضائع» لسبب وجيه، اذ 
يبدو انه مـن الممتع ان تزور باريس في العشـرينات من القرن 
العشـرين، لكـن العديـد ممن كانـوا فيهـا كانوا يعيشـون في 
الجحيـم. لكـن مما لا شـك فيه وبالرغـم من ذلك كلـه فلا بد من 
الاعتراف ان الحياة السـهلة لتلك المدينة هي التي سـاهمت في 

خلق الكاتب والروائي الكبير ارنست همنغواي.

ارنست همنغواي

«مثل امرىء عاشق»

«الصدأ والعظام»«مملكة طلوع القمر»

تحديات الثورة العربية:
لكي لا تتحول الثورات الى ازمات لشاكر النابلسي

بيروت ـ «القدس العربي»: 

صدر عـن «المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر»، في 
بيروت وعمان، الكتاب السـتون للكاتب شـاكر النابلسـي. 
وكتابـه الجديـد (تحديات الثـورة العربية: لكـي لا تتحول 
الثـورات الـى أزمات) هـو الجزء الثالـث من سلسـلة كتبه 
عـن «الربيع العربـي» والثورة العربية، التـي بدأها بكتابه 
(مـن الزيتونـة الـى  الأزهـر) ثم (مـن العزيزية الى سـاحة 
التغييـر) تحـت عنـوان (أعاصيـر الثـورة العربيـة). وفي 

لنـا هـذا الكتـاب (تحديـات الثـورة العربية)  يقـدم 
شـاكر النابلسـي أربعـة فصـول. يبدأهـا 
بفصل (تحديـات الثـورة العربية)، وفيه 
يشـرح أن قوة الأنظمـة العربية تكمن في 
قهر شـعوبها، والقـوة في إكـراه الناس. 
ويبين التناقض بين بناء الأمة وتشـكيل 
الدولـة، وكيـف  تركب الأنظمـة العربية 
سـفينة نوح لتنجو. ويبيّن الطرق التي 
يجـب أن تُتبع، لكي لا تتحـول الثورات 
إلـى أزمـات، حيـث أن الثورة كالسـهم 
المنطلـق. ويبيّن لنا النابلسـي أمراض 
الثـورات مـن خـلال قـراءة التاريـخ، 
ودروسـه المفيدة. ويخرج بنتيجة أن 
الثورة بلا مفكرين، تصبح بلا حريات 

فعلية، وبلا ديمقراطية.
ـز  يركِّ الثانـي،  الفصـل  وفـي 
النابلسـي على ثـورة 25 يناير 2011 
المصريـة، تحـت عنوان (مصـر التي 
في خاطري). ويعتبر مصر الفقيرة 
ماليـاً غنيـة الثقافـة، ويقـارن بين 
اليابـان والعـرب من خـلال مصر. 

العـرب  ـف  تخلُّ سـبب  ويسـتعرض 
وطـرق التقـدم، ومـا قالـه طـه حسـين فـي كتابه المشـهور 
«مسـتقبل الثقافـة فـي مصـر» مـن أسـباب تقدم مصـر. ثم 
يتحـدث النابلسـي عن ثـورة 25 ينايـر، ومن أنهـا من غير 
المؤكد أن تنتج الديمقراطية، فليست كل الزهور تتفتح في 25 
يناير، فللثورات حسناتها وسـيئاتها . ويتساءل النابلسي 
عن  مسـتقبل الديمقراطية في مصر، ولماذا لم يبدأ المسـتقبل 
في مصر حتى الآن، ويقول إن مصر ليسـت عهد مبارك فقط. 

ويشـرح ما تحتاجـه مصر الآن، وآمالنا في ثـورة 25 يناير. 
وينتهي الى ضرورة الانتقـال من الثورة إلى الدولة، ولكنه 
ر من مصاعب الخروج من الثـورة إلى الدولة، ومن أن  يُحـذِّ
نسـائم الدولـة الدينية بـدأت بالهبوب على صفحـة النيل. 
ويتمنـى أن يقـود «الأزهر الجديـد» مصر إلـى الحداثة، من 
خلال اسـتعراضه لــ «وثيقة الأزهر»، التي كسـرت الحاجز 

الجليدي بين الأزهر والليبرالية.
وفـي الفصل الثالث، تحت عنـوان (العرب بين الأصولية 
والليبراليـة) يحدثنـا النابلسـي عـن حقيقـة الأصوليـة، 
وسمات الأصولية في القرن العشرين، والأصولية ومعضلة 
الفقـر فـي العالـم العربـي، والمسـألة الدينيـة فـي القـرن 
الحـادي والعشـرين، وتمأسُـس جُـرم الرأي، 
الثـورات،  مسـار  وإسـاءة 
دعـم  فـي  الأصوليـة  ودور 
القروسـطية،  الدكتاتوريـة 
وهدف الأصولية التونسـية، 
والأصولية الدينية والحداثة، 
والأصوليـة السـورية وتأليه 
وترسـيخ  والليبرالية  الحاكم، 
الإيمـان باللـه، والأخـلاق فـي 
ويتسـاءل  الليبرالـي.  المفهـوم 
يسـتطيع  هـل  النابلسـي: 
الإسـلام؟  تجديـد  الليبراليـون 
ومـاذا يعنـي تجديـد الإسـلام؟ 
وما هـي خطـوات تجديـد «الفكر 

الديني»؟
وفـي الفصـل الرابـع والأخير، 
انفجـار  عـن  النابلسـي  يتحـدث 
والمثقفـين  العربـي،  المشـرق 
والثورة، وواجـب المثقفين العرب، 
الصعبـة،  والخيـارات  والمثقفـين 
ووعورة طريـق المعارضة، والثقافة 
العربيـة أمـام تحديـات التغيير. ثم 
يحدثنـا  عـن «الأمنوقراطيـة»، ويقارن بين الأمـن الفكري» 
و»الأمنوقراطية»، وبين النظام العسكري و «الأمنوقراطية»، 

وبين «الأمنوقراطية « والاستبداد الناعم.
وفي المقدمة يشـرح لنا النابلسـي هدف الكتابة، وواجب 

الكاتب الحر، تجاه وطنه ومواطنيه. 
يقع الكتاب في 230 صفحة من القطع المتوسط.
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الحمل:   
ابحث عن أسباب المرض وليس عن 

الأعراض جو من التفاؤل يلف حياتك هذا 
اليوم، استفد من هذه الظروف.  

الثور:  
معلومات خاطئة قد تصلك اليوم، يمكنك 

التحقق منها عن طريق الرجوع الى الأهل 
ومواقفهم معك.  

الجوزاء:  
نصيحة من رجل مقرب منك اقبلها فوراً وفيها الخير الكثير للخروج 

مما أنت عليه من المشكلات.  
السرطان:  

عليك استغلال شخصيتك الديناميكية للوصول الى الاهداف المرجوة 
والنجاح المنشود.  

الأسد:  
راقب الأمور عن كثب ودقق بكل صغيرة وكبيرة في هذا اليوم حتى 

تعرف الصديق من العدو.  
العذراء:  

ابتعد عن كلام الحساد ولاتتردد في البوح لمن تحب بمشاعرك 
وحقيقتها وصدقها وستصل حتما لماتريد.  

الميزان:  
على الصعيد المهني تعيش اجواء من الحظ كبيرة جدا وبعزيمتك 

ستصل إلى النجاح والتفوق.  
العقرب:  

انت على وشك الوصول الى نقطة النهاية في سعيك الجاد نحو 
الهدف المنشود فإياك والركون الى الخمول.  

القوس:  
اياك والاستهانة برباط العاطفة او الزواج لأن ذلك سيكون فألاً سيئاً 

عليك فكن صريحاً ونبيلاً.  
الجدي:  

الهامك وحدسك هي الشعلة التي ستنير سبيلك هذا اليوم حتى لو 
مشيت في دهاليز مظلمة فإنك ستصل.  

الدلو:  
تمتلك الذكريات الحلوة وحلاوة الروح والحب ولك ماشئت من 

الضمانات فالحظ موال لك.  
الحوت:  

غريزة حب البقاء قد تدفع بعض النفوس للاستسلام والابتعاد عن 
المغامرة حاول أن لاتكون منهم.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

محمد صلاح بوشتلة 

وأنا أقـرأ ملخصا لأحد الحوارات مع الممثل الفرنسـي 
الشـهير «جيرارد دي بارديو» في الملحق الأسـبوعي في 
صحيفة «ملادا فرونطا»، يـدق فيه نواقيس الخطر التي 
تتهدد الثقافة الفرنسـية والأوربية، مـن كون الأخيرتين 
لم تعودا كما كانتا، إذ لم يقدم لنا فلاسفة وأدباء وفنانين 
كمـا كان الأمـر بدايـة القـرن العشـرين وبقيـة القـرون 

السابقة.
موقـف  أمـام  ومندهشـا  متعجبـا  للحظـات  توقفـت 
هذا الفنـان الذي اشـتهر بأفلامـه الهزليـة والكوميدية، 
متسـائلا كيف يصبح هـذا الرجل الذي كانـت مهمته هي 
إضحـاك فرنسـا والعالم بأفلامـه رجلا، جديـا، صاحب 
موقـف ملتـزم وصلب عند الحديـث عن الثقافـة القومية 
لأوربا ومعها فرنسا؟ مسائلا نفسي في الوقت نفسه عن 
حقيقة كون أوربا تعيش حقا أزمة ثقافة، وإن كانت أوربا 
بحق تعيش أزمة ثقافة فماذا يمكن أن نسمي الحالة التي 

نعيشها نحن؟
كلا، إن الفرق واسع وشاسع بين مصير الثقافة عندنا 
في العالم العربي ومصيرها في أوروبا وفي فرنسا، كيف 
لا والمواطن العربي المسكين لا يقرأ في كل حياته إلا فواتير 
النـور والمـاء وضرائـب النظافـة، وبالكاد يقـرأ الأحرف 
الكبرى لبعـض اللوحـات التجارية، والمواطـن الأوربي 
الـذي هو بلا شـك السـبب الوحيد لأزمة الـورق العالمي، 
فلأجل هوسـه بالقراءة طبعت دور النشـر الأوربية أزيد 
مـن ثمانين مليون نسـخة من رواية دافنشـي، وأزيد من 
ثلاثمائـة مليون نسـخة من روايـات هاري بوتـر لمعلمة 
الأطفـال «جـي كـي رولينـغ» ليبلـغ هـوس ووسـواس 
الأوربـي بالقـراءة حـد رفع شـعار حملة المليـون توقيع 
لجبـر كاتبة الرواية الأخيرة على عـدم قتل بطل روايتها 

هاري في جزئها الأخير.
بحـق إذا مـا تغافلنـا عـن باقـي المجـالات والحـالات 
الأخرى «اقتصاد سياسـة عمـران..» فالتنكيـب ومفهوم 
يصلـح  لا  الأمـة  لهـذه  ملازمـين  أمسـيا  الذيـن  النكبـة 
اسـتعماله في واقعنـا العربي إلا على فلسـطين وثقافتنا 
العربيـة ـ بالطبع إن كانت لدينـا ثقافة أصلا- ذلك أنهما 
يشـتركان كلاهما في ذات الخصيصـة، أي الإهمال التام 
وعـدم الاكتراث المطلـق بمسـار تهويدهمـا واندحارهما 
الخطيـر إلـى عوالـم الجهـل والتجهيل. كيـف لا ومفهوم 
الثقافة لم يعد بالنسبة لنا مفهوما أصلا، جراء التغيرات 
الممسـوخة والمتسـخة التي أحدثها فيه هؤلاء المتمسكين 
برقابنا ونواصينا الكاذبة، حيث أمست الطبلة والزمارة 
رمزا للأيديولوجيـا والفكر اليعربي المعاصر، بدل الخيل 
والليـل والقرطـاس والقلـم، وأمسـى الغنـاء والرقـص 
علـى «الوحـدة ونـص» هو عصـب ومحـرك المهرجانات 
الثقافيـة... المقامـة علـى شـرف المواطنين المسـتحمرين 

والمسحوقين من لدن أنظمة يرعبها الفكر والتفكير.
بحق إن مسـارنا الثقافي أمسـى لا يسـر أحدا، اللهم 
إن اسـتثنينا أعداءنـا وحلفاء حلفاء أعدائنـا من أبناء 
جلدتنـا مـن المنتسـبين لقيـم حضارية وثقافيـة أوصى 
بها المسـتعمر لهم ولآبائهم من قبلهـم، فالثقافة بمعناها 
أن  إذ  أولوياتنـا واهتماماتنـا،  الحقيقـي أمسـت آخـر 
أصحـاب الوصاية علينا وعلى الثقافة لم يعد يهمهم من 
أمر الثقافة سـوى كونها جهازا إداريا وبنايات عمرانية 
لاستيعاب الأشـباح من الموظفين والمتبطلين الذين تلزم 
الدولـة بتعيينهم في أروقة هذه الـوزارة التي ليس لها 
هـدف ولا غاية معينـة إلا زف جثة الثقافة إلـى تابوتها 
الأخيـر مـع وزراء للثقافـة لم يؤلفـوا فـي حياتهم مقالا 
واحـدا، وعلـى إيقاع مطربين شـعبيين بالـكاد يقرؤون 
العقود القانونيـة التي تربطهم بمؤسسـات التلفزيون 

وبمهرجانات الوزارة الوصية.
لهـذا لا نعجب أن يكون أبو حيـان التوحيدي ونصير 
الطائـي وعمرو بن العلاء وأبـو كريب الهمداني وغيرهم 
كثيـر ممن أحرقوا كتبهـم قريرو العين مرتاحـو البال في 
قبورهم، ذاك أننا لا نسـتحق ما ألفوه وأبدعوه، ما دامت 
جرائدنا لا يقرؤها حتى رؤسـاء تحريرها، وكتبنا لا تجد 
من يكتب عنها مقالا نقديا إلا أصدقاء ومقربو كتابها على 
سـبيل النفاق الأكاديمي والعلموي. وما دام فعل القراءة 
فـي بلادنـا أمـرا تافهـا لا ينفـع صاحبـه ولا ينتفـع منه، 

ومـا دام فعـل الكتابة عمـلا دراميا يقود فاعلـه إلى الفقر 
المدقع في أحسـن الحالات وإلى غرف التعذيب في أسوء 
الحـالات. إذ أن الكاتب الوحيد الذي يـأكل مما يكتب في 
وطننا العربي ويستطيع أن يوفر لأبنائه أسباب العيش 
الكريم هو المشـعوذ والسـاحر وكاتب الكلمـات الغنائية 

لفناني العلب الليلية.
إذن ، فإذا كان فنان كوميدي فرنسي مهمته هي دغدغة 
مشـاعر الجماهير التواقة للبسـمة والفرجة يصرخ ملء 
رئتيه محذرا من الانحطاط الفكري الذي تعيشـه فرنسا 
ومعهـا أوربـا رغـم أن تلامذة فلاسـفة فرنسـا الكبار من 
قبيـل فوكو ودولوز وهيبو ليـب يصولون ويجولون في 
إذاعاتهـا وقنواتها وكلمتهم لها دورها المحوري والخطير 
في تحديد مسـار السياسـة والثقافة فما عسـانا نحن أن 
نقـول عـن أنفسـنا؟ وما الـذي يجب علـى دوائـر قرارنا 
فعله؟ ونحن نعرف أن آخر فيلسوف عربي قد توفي قبل 
قـرون من قرننـا هذا، ونعـرف أيضا أن مـا ترجمناه منذ 
عهد الخليفة العباسـي المأمـون إلى الآن بالكاد يسـاوي 
مـا تترجمـه إسـبانيا لوحدهـا في عـام واحـد، ونعرف 
أيضـا أن اللغة العبرية التي كانـت تعد إلى حدود نكبتنا 
الأولى سنة 1948 لغة ميتة صارت الآن لغة حية بواسطة 
أوكسـجين الترجمـة وحقن القـراءة والكتابـة المحمومة 
التي عرفتها الجامعة الإسـرائيلية، في حين تعيش لغتنا 

حالة موت دماغي سريري لا أحد يهتم ولا ينتبه له.

حين يتساءل جيرارد دي بارديو عن الثقافة الاوروبية

نانسي عجرم في موازين

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

غنـت الفنانـة اللبنانيـة نانسـي عجـرم فـي فعاليـات  
الـدورة 11 لمهرجـان موازيـن إيقاعـات العالـم، على مدى 
سـاعتين أجمل أغانيها اللبنانية والخليجية، باعثة بتحية 
احتـرام وترحم على روح الراحلـة وردة الجزائرية، التي 

أدت أروع أغانيها رائعة «مستنياك» الشهيرة.

بصدد إصدار ألبومها الجديد الخاص بالأطفال

وعبـرت الفنانـة اللبنانيـة نانسـي عجـرم، التـي 
حملت العلم المغربي أثناء السهرة، عن سعادتها بلقاء 
الجمهور المغربي، قائلة «أشـعر بالسعادة عندما ألتقي 
الجمهـور المغربي، لأنني أعرف جيدا أنه شـعب ذواق 
للفـن، ومحـب للفنانـين، فالمغاربـة يحفظـون أغانـي 
ويرددونها معي»، وأكدت نانسـي فـي ندوة صحافية 
قبـل سـاعات قليلـة علـى انطـلاق حفلها الفنـي، على 
منصـة النهضة، أن المشـاركة في مهرجـان «موازين»، 
إضافـة نوعية ومحطـة مهمة في مسـارها الفني، وفي 
مسـار أي فنـان يشـارك فـي هـذه التظاهـرة الفنيـة 
العالميـة. وأضافـت أن دعوتهـا إلـى الـدورة الحاديـة 
عشرة لـ»موازين»، بعد أن أحيت حفلا سابقا في إطار 
فعاليات الدورة السـابعة للمهرجان نفسـه، أساسـها 

حب الجمهور لها.
وعـن إمكانيـة أداء أغنيـة باللهجة المغربيـة، قالت 
نانسـي عجرم، إنها مسـتعدة لغناء اللهجـة المغربية، 
شـرط أن تتوافق الأغنية مع صوتها وأسلوبها الفني، 
مشـيرة إلى أنها بصدد إصدار ألبومها الجديد الخاص 
بالأطفال، غير مسـتبعدة إمكانية إطلاق أغنية منفردة 

«سينغل»، في انتظار نزول الألبوم.

وردة الجزائرية خسارة كبيرة للفن والفنانين

ولـم يفـت الفنانـة اللبنانيـة، الترحـم علـى روح 
الراحلـة وردة الجزائريـة التـي فارقـت الحيـاة يـوم 
إثـر سـكتة قلبيـة بإحـدى  الخميـس الماضـي، علـى 
مستشـفيات القاهـرة، وقالـت، «رحيـل الفنانة وردة 
الجزائريـة، خسـارة كبيـرة للفـن والفنانـين، عندمـا 
سـمعت خبر وفاتها، تمنيت لو كان الخبر إشاعة، ومع 
ذلك أؤكد أن العمالقـة لا يموتون، فهم أحياء بأعمالهم 

وبما قدموه للناس من أعمال».
 وعـن إمكانيـة ولوجها مجـال التمثيـل، بعد نجاح 
أغلـب فيديـو كليباتهـا التـي صورتهـا منـذ بداياتهـا 
الفنيـة، أكدت نانسـي فـي الندوة نفسـها، أنهـا تلقت 
العديد من العروض في مجال التمثيل، لكن انشـغالها 
بالحفـلات الفنية والتحضيـر لألبوماتهـا، منعاها من 
خـوض التجربـة لذلـك تحـرص علـى تفجيـر موهبة 

التمثيل في تصوير الأغاني.

الفنانة اللبنانية تصدح في مهرجان موازين إيقاعات 
العالم بالرباط

نانسي عجرم: الجمهور المغربي 
شعب ذواق للفن ومحب للفنانين

طالب بتدمير اسرائيل وبإعطاء الطغاة العرب فرصة

ساشا بارون كوهين: اذا سألتني اسئلة صحافية سهلة فستكون عائلتك بأمان!
نيويورك – من حسام عاصي: 

منـذ ظهوره على القنـاة الرابعة فـي العام 2000، 
أمتع ساشـا بارون كوهين العالم وصدمه بتصرفاته 
الغريبـة التـي لا يمكـن التنبؤ بها، حيـث انه ينتحل 
ثـلاث شـخصيات متمايـزة: مضيـف برنامج شـاب 
التلفزيـون  شـخصية  جـي»،   «علـي  راب  ومغنـي 
الكازاخسـتاني «بورات» المثيـرة والعنصرية والتي 
لديها عقدة تجاه مثليي الجنس، والمراسل الصحفي 
النمسـاوي «برونو» المختص بشؤون الموضة الشاذ 
جنسـيا. ابداعاته جميعها تتشـابه في طـرق عملها 
بحصر ضيـوف مقابلاته فـي زاوية ضيقـة وتجاوز 

حدود راحتهم النفسية.
يقـوم الآن - وهـو المشـهور الآن بشـكل واسـع 
بكمائنـه خـلال برامـج التفاعـل الحـي- بتجسـيد 
شـخصية خيالية هي الجنرال عـلاء الدين، الطاغية 
المستبد في دولة افريقية متخيلة اسمها (وديعة) في 

فلمه الجديد «الديكتاتور».
في فيلم الديكتاتور- الذي يقوم بشكل كبير على 
قصة الدكتاتور الليبي السابق القذافي- يقوم علاء 
الديـن بالذهـاب الـى نيويـورك ليوجه خطابـا الى 
الامم المتحدة، لكن تتم خيانته من قبل عمه تامر (بن 
كنغسـلي) وينتهي به المطاف أن يعمل في متجر لبيع 
الأغذيـة الصحية العضوية وان يقـع في غرام مثلية 

يسارية (آنا فارس).
بشـكل ثابت تسـتمر صورة «البريطاني المتهكم» 
المتمثلـة فـي شـخصياته بعيدا عن الشاشـة طارحة 
بدون تردد وجهات النظر السياسية غير النابعة عن 
ثقافـة أو معرفة عبر البرامـج الحوارية، والمؤتمرات 
الصحفيـة وبرامج منح الجوائز. لكن بدون أن يكون 
هناك شخص يتم خداعه هذه المرة. لقد حول الاعلان 

عن فلم الدكتاتور إلى عرض فني.
وصـل ساشـا بـارون ليقابـل الاعـلام العالمي في 
نيويـورك فـي فنـدق والـدورف أسـتوريا متقمصـا 
شـخصية بطـل الفيلـم مرتديا لباسـا رسـميا مذهبا 
بشـكل مفرط والعديد من الأوسـمة الحربية ومطلقا 
المؤيـدون  لحيـة كثـة ومرتديـا نظـارات شمسـية. 
قبلـه  مـن  معهـم  التعاقـد  تم  الذيـن  والمعارضـون 
يتظاهرون خارج الفندق. المؤيـدون هتفوا «امنحوا 

القمع فرصة!» بينما قام مناوئوه بمهاجمته.
حتـى غرفة الاخبـار تم تعديلها لتناسـب الحدث، 
ملصقـات الدعايـة لفلم علاء الديـن والأعلام الملونة 
لوديعـة مـلأت الجـدران وسـجادة تمـت زخرفتهـا 
بأشـكال أشـخاص يمارسـون الجنـس بوضعيـات 
مختلفة تم مدها علـى الارض. وقبل أن يدخل الغرفة 

طالبنا بأن نؤدي التحية له بصفته قائدا.
محاطـا بعـدد مـن العـذراوات المرتديـات بـدلات 
خاكـي عسـكرية ومجهـزات بالبنـادق – يقـوم فـي 
الفيلـم بفحـص عذريتهـن كل ليلـة! - دخـل عـلاء 
الدين الغرفة بهدوء مبتسـما باستعلاء قبل أن يلوح 
بمسدس ذهبي في الهواء ويصرخ: - الموت للغرب، 

الموت لأمريكا.
أصر أثناء صعوده إلـى المنصة بان تتم مخاطبته 
بلقـب القائـد الأعلـى. «إن قمت بعدم توجيه أسـئلة 
صعبـة وقمت بـأداء مقابلة جيـدة سـتكون عائلتك 

بأمان» يحذر بلهجة شرق أوسطية فجة.
سـرعان ما تحولت المقابلة إلى سـخرية حيث بدأ 
بالتهكـم من زعمـاء العالـم وبلدانهم، واصفـا ألمانيا 
بأنهـا بلـد أعظـم الدكتاتوريـات ومشـهرا بزعيمتها 
أنغيلا ميركل بسـبب نظرتهـا المقرفة. «ربما كان على 
مركل انقاذ نفسها وإجراء تحول جنسي وان تصبح 

امرأة» قال ضاحكاً.
رئيسة الوزراء الأسترالية ليست بحال أفضل من 
وجهة نظـره. «إنها تجعل من أنغيـلا ميركل أن تبدو 

وكانها هايدي كلوم» قال ضاحكاً.
يدعـي ايضـاً بـأن 30000 فلبينـي يعيشـون فـي 

«وديعة». «يأتون، يعتنون بالاطفال، ينظفون 
الأوساخ. أنا أحبهم. إنهم عبيد تلقائيون.»

يدعي ايضـا ادعاء مجنونا بانه سينشـئ 
خـط أنابيب من هنغاريا إلى وديعة مباشـرة 
مـن  القـدوم  العاهـرات  تسـتطيع  بحيـث 
هنغاريـا إلـى وديعة بشـكل أسـهل. يسـأل 
«مـن يجـب أن أتفاوض معه حـول ذلك. هل 

تعرفون الرئيس الهنغاري؟».
عـلاء الديـن يصـرح بانه اقـام علاقات 
جنسية مع آلاف النسوة، العديد منهن من 
المشاهير ومن بينهن ميغان فوكس، والتي 
تشاهد معه في السرير خلال الفيلم. «لقد 
أصبحـت حامـلاً منـذ بضعة أشـهر وهي 
تلقـي باللائمة علي، لكن ذلك مسـتحيل. 
هـذا  فسـيكون  صحيحـا  ذلـك  كان  لـو 
أول حمـل فـي التاريخ نتيجة ممارسـة 

اللواط» يقول ضاحكاً.
المتـع  فـي  نفسـه  اغـراق  عـن  عـدا 
مشـجع  الديـن  عـلاء  فـإن  الشـائنة، 
(وديعـة)،  بأفـلام  كبيـر  ومعجـب 
وبالاخـص تلـك التي يلعـب فيها دور 
البطولـة، مثل فيلم الفتاة ذات وشـم 
عـلاء  أوف  غيـرل  )ذا  الديـن  عـلاء 
الديـن تاتـو)، قطـع رأس الجنـدي 
رايـان )ذا بيهيدينـغ أوف برايفيت 
رايـان(، لديـك قنبلـة فـي صندوق 
البريـد) يوف غـات أ ميـل بومب(، 
دومينيـك  مـن  مسـتوحى  وفلـم 
شتراوس خان، كوكب الاغتصاب 

(بلانيت أوف ذا ريبس(.
«أحب الأفلام الأمريكية أيضا.» يقول علاء الدين. 

«أحـب أفـلام الخيـال العلمي وبشـكل خـاص أفلام 
شـيندلر. أحبها. إنها في غايـة الروعة، أنا وصديقي 
أحمدي نجاد شاهدناها وضحكنا وشربنا الشمبانيا 

في النهاية».
لكن ما كان يشـغل باله بشـكل رئيسي هذه الايام 
هو سقوط العديد من أصدقائه الديكتاتوريين، الذين 
كانـوا ألهمـوه ومنحوه شـعورا بالراحـة. «العظيم 
صدام وصديقـي الطيب القذافي» وقـال بلهجة رثاء 
«وبالطبع تشـيني وكيم جونغ. لقد فعل الكثير لنشر 

التعاطف والحكمة والامراض الجلدية عبر العالم».
كديكتاتوريـين آخرين، يعتقد أنه محبوب من قبل 
شـعبه. «الشـيء الأفضـل بكونـك ديكتاتـوراً كونك 
محبوبا من قبل جميع الناس لكن أن تكون دكتاتورا 
أمر تزداد صعوبته بشـكل محـزن. في الأيام الجيدة 
السـابقة، كان كافيا أن تقتل والدك، لكن اليوم عليك 
أن تحتـال علـى الأشـياء للوصول إلى السـلطة كأن 

تزوّر الانتخابات وتسجن معظم مواطنيك».
«إنهم الآن يسـتهدفون الدكتاتوريين مثلنا بشكل 
سـيء للغاية. أعني ، خذ الأسـد مثالاً، قام بقدر قليل 
من الإبـادة وفجأة انتفض الجميع في وجهه حاملين 

السلاح».
لكنه يجد العـزاء في ممانعة الأمم المتحدة لتمرير 
قـرار ضد الدكتاتـور السـوري. «الأمم المتحدة لطالما 
كانـت خير داعم للدكتاتوريـين» ويصيح «إنها تأخذ 
الكثيـر مـن الوقت للقيـام بذلـك وليسـتمر صديقي 
الطيب الأسـد بالقيام بعملـه. أقدر ذلك بشـكل كبير 

في الواقع».
إنـه ينكـر وجـود الربيع العربـي معتبـره موجة 
عابـرة لا أكثر، مثل حمية أتكينز أو حقوق الإنسـان. 
«الربيـع العربي لن يصل أبـداً إلى وديعة لأنني قمت 
بإزالـة فصـل الربيـع مـن التقـويم، لذلك لسـت قلقا 

بشأن ذلك وانما أفتقد أصدقائي الطيبين فعلاً».
وبعدهـا يقـوم بعـرض «حـل بسـيط» للصـراع 

الفلسطيني الاسرائيلي، «دمروا اسرائيل!».
لكونـه مولـودا في عائلـة يهودية أرثوذوكسـية، 

فـإن شـخصيات بارون كوهـين بما فيها 
علاء الديـن، غالباً ما تتكلم العبريـة حينما يريدون 
التعبير عـن أنفسـهم بلغاتهم الأجنبيـة، الأمر الذي 
يبـدو متعارضاً مع كون علاء الدين معاديا للسـامية 

وللادعاءات الاسرائيلية.
«لمـاذا تتكلـم بالعبريـة حضـرة القائـد الأعلى؟» 

سألته.
مـن الواضـح أن المقابلـة بأكملهـا مبنيـة بشـكل 
رئيسي على ردود أفعاله. صمت لبرهة ثم بدأ يصرخ 

بصوت عال:
«كيف تجرؤ؟ من أنت؟ ومن أين أتيت؟»

«أنا من مواطني وديعة» أجبت.
«أنـت يهـودي!» قـال شـاهرا سـلاحه وموجهـا 
إياه نحو الجزء الأسـفل من جسـدي «ألـق بهم على 

الأرض».
أشار لإحدى حارسـاته العذراوات، التي تحركت 
بدورهـا واقتربت مني، وبارتباك تام قمت أنا بجذب 
الحارسـة مـن كتفهـا وشـرعت أفـك أزرار بنطالـي. 
متفاجئا بفعلي هذه أشار علاء الدين - ومسدسه ما 
يزال مصوبا إلى ما بين قدمي - لحارسـته بالابتعاد 
وتقدم بخطوات واسـعة نحوي ومـد يده إلى ثيابي 

الداخلية.
«لديـه حمّصتـين كبيرتـين للغايـة» صـرخ رافعا 
رأسه وموجهاً حديثه للجمهور المحتشد. «إنه يشبه 

النظر في مرآتي» أردف قائلاً.
اتهمنـي بأننـي عميـل للموسـاد بعد أن عـاد إلى 
أن  ووجـدت  الويكيبيديـا  عبـر  «بحثـت  المنصـة. 
اسـرائيل مـا تـزال واقعـاً راهنـاً. هـذا يجعلنـي جد 

مكتئب» أضاف ضاحكاً.
قبل أن يغادر علاء الديـن، فعل بي ما يفعله عادة 
بمناوئيه. قام باعدامي. لحسـن الحظ فإن مسدسـه 
الذهبـي هـو مسـدس خلبي كمـا هي لحيتـه، ولذلك 

نجوت.
مصـرا علـى البقاء متقمصـا الشـخصية، يتجنب 
بـارون كوهين أسـئلة حوله وحـول موهبتـه، قائلاً 
عـن نفسـه «أنا لا أشـاهد أيا مـن هـؤلاء الكوميديين 

الصهاينة».
بـن  السـير  فـإن  الحـظ،  لحسـن 
كينغسـلي - والـذي يقوم بـأداء دور 
عـم عـلاء الديـن فـي الفلم- مسـتعد 
للتعاون من أجل فك شـيفرة هذا الممثل 
الغامـض وتسـليط الضوء علـى طرق 

عمله.
بشكل غريب فإن بارون كوهين ليس 
صارما حيـال بقائه متقمصا الشـخصية 
خلال التصوير كما هو عليه الحال خارج 
أوقات التصوير. «إنه يندمج بالشخصية 
لكـن بوقـت جـد قصير قبـل بدء المشـهد» 

يقول السير بن.
بالرغـم مـن أن بـارون كوهـين لـم يقـم 
بالاخـراج فإنـه كان قـادرا علـى صياغـة 
بعض البدائل والاحتمالات أثناء التصوير، 
وعندها يكون قد خرج من نطاق الشخصية 

ولعب دور دور الكاتب والمخرج.
الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مذعور 
من قابلية بارون كوهين للانغلاق على نفسه 
وتلبـس الشـخصية الشـائنة لعـلاء الديـن. 
«ساشـا يلعـب دور رجـل لا يهتم بتاتا بشـأن 
بلاده أو بشأن شعبه، وليس لديه أدنى معرفة 
بمـا يجـري فـي العالـم خـارج أسـوار قصره، 
ولديه كـم هائل من الأحكام المسـبقة والمخاوف 
والفوبيا. ساشـا شـخص مغاير تماماً. إنه رجل 
معاصر بكل ما للكلمة من معنى. يمكنك أن تسأله 
أي سـؤال يتعلـق بـأي حـدث تاريخـي يحصـل 
الآن وبالتأكيد سـيتمكن مـن صياغة جواب أو رد 

فعل».
خلال التصوير، يقوم بارون كوهين بالعمل مع 
كتّاب السـيناريو والمخرج يصقل المشـاهد ويشـذب 
الحـوار، وعندمـا ينصـرف الجميع فـي آخـر النهار 
يواصل هو العمل مع الكتـاب أو خبير المكياج مجرباً 

أشكالا مختلفة من اللحى والشعر المستعار.
يقول السـير بن متعجباً «في بعض الليالي يكون 
قد نام لمدة سـاعتين أو ثلاث أو أربع فقط، ورغم ذلك 
لطالما كانت طاقته اسـتثنائية في اليوم التالي، وهي 

طاقة غير عصابية مما يجعل توفرها أمراً حسناً».
حتى قبـل لقاء بـارون كوهـين في موقـع تصوير 
هوغو، حيث كان كلاهما نجماً، كان السير بن معجبا 
جـدا بعملـه. «أحب علـي جي علـى التلفـاز. الاقدام 
والشـجاعة والحد العالي من التهكم اللطيف وكونه 

على تواصل كبير مع العالم الواقعي».
«الأمر الاسـتثنائي أنه وخلال تصوير فلم هوغو، 
والـذي تم تصويـره قبل سـنة تقريبا مـن تصويرنا 
لفلم الدكتاتور- بفتـرة طويلة قبل الربيع العربي- 
كان يصمم هذه الشـخصية ويعمـل على هذه القصة 
قبل سـنتين تقريبا من بدايـة ارهاصات الأحداث في 

تونس ومصر وليبيا» أضاف قائلاً.
فقـط عندمـا تصلبـت العلاقـة بينهما قـام بارون 
كوهين بالطلب من السـير بن أن يلعب دور عمه تامر 
فـي الفلم. «إنه مثير جدا بالنسـبة لي وإنه شـخص 
رائـع للعمـل معـه بـدون قـدر كبير مـن القلـق ومن 

الشكوك وفقط إمضاء وقت جيد جداً»
«إننـا في حاجة ماسـة إليـه في مجتمعنـا» يقول 
الممثل المخضرم. «إنه إنسـاني جـدا ويهتم كثيرا لأمر 
الآخريـن ولذلك فإنه مسـل جـداً باعتبـار كوميدياه 
مرتبطـة الجذور بأمور من صلـب اهتماماته أكثر من 
كونها أمورا يظن أنها مضحكة، وبالتالي فهي ليست 
مجـرد نـكات تـدور في الفـراغ. إنه شـارلي شـابلن 
عصرنـا ويجب علينـا أن نثمنـه وأن نكـون ممتنين 

له».
مـن  المتخـرج  نظيـره  أيضـاً  بـن  السـير  يصـف 
كامبريدج بأنه أب رائع وزوج عظيم حيث أنه التقى 

زوجته الممثلة إيسلا فيشر وابنتيه الاثنتين.

جيرارد دي بارديو
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فضائيات

■ أسئلة عديدة تناسلت على مخيلتي حينما حاولت جاهدا التغلب على الشعور بالعار وكبح 
جماح الخيبة والذل المخيمان على تفكيري أثناء متابعتي للفيلم الوثائقي «تنغير القدس، أصداء 

الملاح» (الملاح يعني الحي اليهودي) في إحدى المهرجانات المخصصة لذات النوع من الأفلام، 
ولا أخفيكم أن سر «صبري وتحملي» يرجعان بالأساس إلى أنني لم أكن من «المحظوظين» الذين 

أتحفتهم القناة الثانية المغربية قبل أيام بعرضه (وبهذا جنبتهم تكبد مشاق السفر مثلي «قصد 
مشاهدة تلك التحفة الفنية « البريئة الأهداف»)، لن أغوص في تفاصيل العمل وتقييمه فنيا بقدر 
ما سأعدد «المخاطر» (ولا أبالغ بهذا الوصف) التي لم تبال قناتنا المحترمة بحجمها ولا نوعيتها 

وهي تقدم على خطوة متهورة كهاته ولم تقم أدنى اعتبار لمشاعر الملايين من المواطنين الذين 
«لا يزالون» يضعون قضية فلسطين ومأساة شعبها على راس الأولويات وبرهنوا على ذلك 

في العديد من المناسبات (وهذه مسالة ليست موضع شك ولا مزايدة)، أكاد لا اصدق حقا ولا 
أستطيع إيجاد مبررات لهذه «الفعلة الشنيعة» التي تأتي في خضم حراك غير مسبوق يعيشه 

المغرب كسائر البلدان العربية الأخرى التي تغلي والذي يخص بالأساس تصحيح
وتقويم «الاعوجاجات» الكثيرة وحالة التخبط الموجودة داخل جهاز التلفزيون المغربي بخطوة 

متطورة متمثلة في «دفتر التحملات أو الشروط» مالئ الدنيا وشاغل الناس هذه الأيام (رغم أنها 
تسير في طريق مسدود عكس رغبة عموم الشعب المغربي)، ولعل في هذه الارتجالية وكل هذا 
التسيب يكمن سر الاحتجاجات المتكررة والغضب الشعبي المتزايد يوما بعد أخر على القائمين 

على القناة التي تسعى لبسط أسلوب وفكر لا يتناسب بالمطلق مع عقلية المواطن المغربي البسيط 
الذي لم يجد أمامه غير خيار «الاغتراب الفضائي» في انتظار أن تتحقق «المعجزة» وتبصر 

«أمنيات» وزير الاتصال النور وبالتالي يتخلص من كوابيس جثمت على صدره طويلا، وبالعودة 
إلى تفاصيل تلك «السقطة» التي لا تغتفر أي ما سمي «بالفيلم الوثائقي» الذي يدعى طرح قصة 

التعايش اليهودي الامازيغي (هكذا وصفه مخرجه كمال هشكار) رغم أن الكثير من المعطيات 
التي جاءت في سياقه تدحض نبرة «البراءة» التي يسوق بها ادعاءاته ،طبعا الانتماء الامازيغي 

طغى على مجريات الأحداث لكنني كمتتبع من حقي الاستفسار على نقط عديدة تسيء إلي 
(كامازيغي أولا ومهتم بالقضية الفلسطينية ثانيا) من قبيل سؤال عفوي جاء على لسان إحدى 

السيدات اللواتي تم استفسارهم من طرف طاقم الفيلم حول مكان إقامة بعض الأشخاص الذين 
كانوا يقطنون بمدينة «تنغير» (الجنوب الشرقي للمملكة)

قبل الهجرة إلى ما تفنن هؤلاء في تسميته «بإسرائيل» دون أدنى مراعاة لأبسط حقوق أصحاب 
الأرض الأصليين، فجاء ردها مؤلما ويفتح الباب على الكثير من التأويلات حين قالت (أنت عربي 

كيف سمح لك بالدخول إلى «إسرائيل»؟) هنا اسأل ذات السؤال مع إضافات بسيطة هل للإنتاج 
المشترك دور في تسهيل المهمة بهذا الشكل الذي بدا يسيرا معه اقتحام المكان والتنقل بتلك 

الحرية التي رأيناها ؟؟ بالإضافة إلى سيل من الأجوبة المستفزة كجواب أخر من إحدى السيدات 
التي ردت على سؤال مخرج الفيلم حول هويتها والى أي بقعة تفضل الانتماء فأجابت بعنجهية 

شديدة ولا متناهية (طبعا أنا مواطنة «إسرائيلية») والغريب خلو الفيلم لأي إشارة تذكر بالمجازر 
وبالإبادة الجماعية والتطهير العرقي المرتكب في حق شعب بأكمله من اجل إرساء أسس ذلك 

الكيان ومن هنا نتساءل عن المصداقية التي من المفترض أن يتحلى بها صناع هذا العمل رغم 
استمثاته الواضحة في إظهار «أبطاله» في ثوب الضحية واللاعب على وتر المشاعر والعواطف 

لدى المتتبع ومن جديد اسمح لنفسي بإقحام «قناتنا الموقرة» وسط هذه «العجقة» (كما يقول 
إخواننا السوريون) كيف يرضى المسؤولون عليها ويقبلون بعرض عمل من صنع هكذا عقول؟ 

أين مشاعر المغاربة الذين يملئون الساحات نهاية كل أسبوع منددين «بالتطبيع» وويلاته، 
صحيح كلنا نفتخر بالتراث الامازيغي ونشيد به في مناسبة أو بدونها لكن أن يتحول الأمر إلى 

«شماعة» قصد تمرير خطابات تمس قضية كل المغاربة كما هي لكل العرب وتصب في خانة لعبة 
مكشوفة لن تنطلي على احد فهذا أمر مرفوض البتة وكما يقول المثل «على نفسها جنت براقش» 
وهذا ما ينطبق على «دوزيم» (اختصار للقناة الثانية) التي لا ندري حقا في أي اتجاه تسير وأي 

جمهور وفئة تخاطب ؟ وعلى أي قاعدة جماهيرية تتحدث ؟ كيف
لا و»نزواتها» التي لا تنتهي تخدش كبرياء كل المغاربة وإقدامها على عرض هذا الفيلم اكبر دليل 

على المستوى الهزيل الذي أضحت عليه ..

قصف على الهواء
■ «قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي» ربما يجوز استحضار هذه المقولة المعروفة 
كل عام هنا في المغرب وتحديدا مع كل انطلاق نسخة جديدة من مهرجان «موازين» الذي يستأثر 

بالاهتمام الشعبي والرسمي (إن لم يكن العكس هو الصحيح، أي الرسمي ثم يليه الشعبي 
بدرجة اقل) فما إن تدنو ساعة الصفر أو حتى مع بداية العد العكسي للمهرجان إلا وترافقها 

موجة حادة من الاحتجاجات والشجب والاستنكار من لدن الكثيرين حتى إن البعض توقع 
أن تأخذ الأمور منحى مغاير هذه السنة بالضبط وبالأخص مع تلك «الجعجعة» التي قادتها 

الحركات المطالبة بالتغيير والتي استمدت قوتها من الملهم الأول أي الربيع العربي، تخمينات 
عديدة وعلامات استفهام لا حصر لها أحاطت بهذه الدورة قبل اشهر ولكن الغريب أن كل 

تلك الهواجس والمخاوف لم يعد لها اثر ولا موقع في ما نشهده اليوم، وما عليك سوى متابعة 
التلفزيون المغربي بكافة قنواته (رغم أنها مهمة ليست باليسيرة وكان الله في العون حقا) لتتأكد 

بان الأمر لا يعدو كونه زوبعة في فنجان وإلا فكيف نفسر أن المهرجان والساهرين على شؤونه 
«احتلوا « نفس المكانة التي استحوذوا عليها قبلا بل وبزخم اكبر (الإعلانات وحجمها اكبر 

دليل).
ومن المفارقات الغريبة العجيبة أننا في ذروة الحديث عن إعادة هيكلة التلفزيون وضبط كل 

شؤونه (اسطر على كلمة ضبط بالأحمر العريض) لا يبادر القائمون عليه ولو من باب تقريب 
وجهات النظر وقطع الطريق على كل الذين يصطادون في المياه العكرة وهم كثر على أية حال 

(كل حسب مصلحته) خاصة مع احتدام النقاش واتساع نطاق التصريحات التي عادت ما 
تخطى الهدف وتفتح الباب لاندلاع صراعات الجميع في غنى عنها، ولعل نقل القناتين الأولى 
والثانية (دوزيم) في ذات التوقيت لفعاليات المهرجان (الأولى بثت حفلة المغنية اللبنانية يارا 

والفنان فضل شاكر، فيما الثانية بثت حفل المغني الأمريكي «بيتبول») غلطة تمكن تفاديها بإبداء 
نوع من المرونة وعدم الاستهتار بمشاعر الكثيرين ممن يستهجنون هذه «الإباحية» المتكررة طوال 

السنة بعرض هذه النوعية من الحفلات على تلفزيون رسمي يمثل الدولة، رغم أنني شخصيا 
كنت حريصا على متابعة حفل الفنان فضل شاكر لان إحساسا خفيا كان يسيطر علي ومفاده أن 
هذا الأخير سيمضي في سلسلة تمرده المعلن منذ فترة ولن تشكل وصلته الغنائية هذه استثناءا 
وفعلا استهل صاحب الإحساس المرهف (وهو لقب تجرد منه حاليا وأضحى جزءا من الماضي 

لا غير) فقرته بقصف شديد لراس النظام السوري وتحديدا للرئيس بشار الأسد حيث طالب 
الجمهور بترديد كلمة « أمين « وهو الشيء الذي لم يبخل به على فنان يحمل معه معاناة الشعب 
السوري أينما حل وارتحل (رغم التخبط المرافق لمواقفه بين الفينة والأخرى) حيث أطلق العنان 

لدعواته «الله يأخذ بشار الأسد» و»الله يدمر بشار الأسد» وقد يكون هذا المشهد الأكثر تأثيرا 
والأبرز منذ انطلاق «المهرجان»، ومن كل هذا نستشف سؤالا عريضا يتبادر إلى الذهن من يقف 

وراء كل ذلك الصخب في البداية؟ ومن وراء كل هذا الصمت «المريب» ألان؟ وهكذا نستنتج أن 
«رسائل موازين» ابلغ واكبر من مجرد رقصات على خشبة مسرح أو مشاهد لحشود غفيرة من 
الجماهير (لا هم لها سوى رؤية نجومها المفضلين بعيدا عن حسابات الربيع ولا حتى الخريف) 

..

حسين فهمي والثورة
■ في إحدى حلقات برنامج «سباق الرئاسة» على قناة العربية الذي تقدمه الزميلة والإعلامية 

رندا أبو العزم حيث حل الفنان المصري حسين فهمي ضيفا عليها وتم التطرق إلى أمور عديدة 
لعل أبرزها الانتخابات الرئاسية، وكحال معظم الحوارات التي يكون فيها الفنانين ضيوفا يلجا 
عادة المحاور (أو المحاورة) إلى «محاولة توريط» للضيف كجره لمناقشة موقفه من الثورات على 

سبيل المثال ولماذا لم يشارك في المظاهرات كغيره من الفنانين خاصة إذا تبنى موقفا مشرفا 
تجاه الثورة (والغالبية تدعي ذلك)، واللافت في هذه الحلقة والذي جعلني غير قادر على تمالك 

نفسي من شدة الضحك طبعا (وشر البلية ما يضحك عموما) هو اللهجة المترددة التي حاول 
بها النجم المصري مجاراة إيقاع الإعلامية حينما استفسرت منه على سبب إحجامه على النزول 

إلى ميدان التحرير في عز الثورة ،وهنا لم يملك الفنان غير تطبيق قاعدة أن خير وسيلة للدفاع 
هي الهجوم فباغتها بسؤال مفاجئ أليس في مصر غير ميدان التحرير ؟ لدينا مئات الميادين 

وكلها كانت ممتلئة ،غير انه ولسوء حظه لم تقتنع محاورته بجوابه وأعادت طرح السؤال من 
جديد هل نزلت إلى ميدان التحرير أيام الثورة ؟ ولم يجد حسين فهمي غير الاعتراف (وليس 

الأمر عيبا بالطبع) بأنه لا يقوى على احتمال «الزحمة» لذلك لم يشارك ولكنه أكد على كلمة «أنا 
ثوري» لأزيد من ثلاث مرات، لم استطع غير وصف الموقف بأنه «لطيف» كي لا أقول أكثر ولكنني 

حقا صرت اشعر بالشفقة على الكثيرين ممن ضلوا طريقهم وسط هذا الكم الهائل من الأحداث 
الجارية خصوصا في المحروسة، رغم أنني لازلت مستغربا كيف يتحمس بعض الفنانين للثورة 

وما أفرزته ولكنهم لا يدخرون جهدا في الترويج لبرامج فلول النظام في الانتخابات أم انه 
الحنين الذي لا يقاوم على غرار «قل للزمن ارجع يا زمن»..

٭ كاتب من المغرب

عادل العوفي ٭ 

فضل شاكر يقصف الأسد بالدعوات من المغرب

لا تخشى من التيارات الدينية ولكن تخشى الخلافات

المخرجة السورية رشا شربتجي: «بنات العيلة» 
يناقش فقدان الرجل العربي للرومانسية

وارضيات 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

هشـام  رشـا  السـورية  المخرجـة  نفـت 
السـورية  للفنانـة  اسـتبعادها  شـربتجي 
سـلاف فواخرجي من أحداث الجزء الثاني 

لمسلسل «الولادة من الخاصرة».
وقالت المخرجة: فوجئت بانتشـار أخبار 
عديـدة علـى المواقـع الالكترونيـة المختلفة 
تشـير إلى قيامي بإلغاء دور النجمة سلاف 
فواخرجي من المسلسل الجديد لأن شخصية 
سـماهر انتهـت بالفعل في الجـزء الأول من 
«الولادة مـن الخاصـرة» ولا يوجد أي خط 
درامـي يسـمح بوجودهـا بالجـزء الثاني، 
وكنت أتمنى مواصلـة عملها معنا لأنها قيمة 
فنية ونجمة لها جمهورها وأداءها المميز بأن 

دور تجسده على الشاشة.
أضافت: على أي شـخص الرجوع لمؤلف 
المسلسل ويسـأله لأنه لم يجد بالفعل فكرة 

تواصل سولاف دورها بالجزء الثاني.
التيـارات  وصـول  مـن  خشـيتها  عـن 
الدينية للسلطة في سـوريا قالت: لا أخشى 
مـن التيـارات الدينيـة ولكننـي أخشـى من 

الخلافات والفكر الصعب.
حول المسلسـل الذي تتمنـى تقديمه ولم 
تصـل إليه حتـى الآن قالت رشـا: قدمت في 
مشـواري الإخراجـي حوالـي 15 مسلسـلا 
وهـذا عـدد قليـل ومازالـت الأفـكار والآراء 
أمامي لاختـار موضوعات جذابة ذات بريق 
على الشاشـة، ويهمني أن يترك كل مسلسل 

لي بصمة مع الجمهور العربي.
رشـا  قالـت  الجديـد  مسلسـلها  عـن 

شربتجي:
صـورت مسلسـل «بنـات العيلـة» الذي 
يجمـع فنانات سـوريات وفنانـين من مصر 
ونناقـش موضـوع الحب في حياتنـا عندما 

يظهـر يقول النـاس على الأزمات والمشـاكل 
يفتقـد  الشـرقي  الـرج  وأن  الحياتيـة، 

للرومانسية ونطرح أسباب ذلك.
حـول شـكل الدراما فـي المرحلـة الحالية 

قالت رشا:
ولـذا  للتطـور  تسـعى  دائمـاً  الدرامـا 
أتوقـع أن نرى مسلسـلات مهمة في الشـكل 
والمضمـون هـذه الفترة وخاصة ان سـرعة 
ظهـور التقنيـات الحديثـة أصبحـت كبيرة 

جـدا ولابـد  أن تواكبهـا الدراما نفسـها من 
حيث الأفكار الجديدة.

أوضحـت المخرجـة السـورية ان الدراما 
أصبحـت البـاب الأهـم فـي إفـراز الأجيـال 
الجديدة سواء في مجال التمثيل أو التأليف 
أو الإخراج، ولذا يهتم بها الجميع، بالإضافة 
إلى أنها تطرح موضوعات وهموم البسطاء 
وغيرهـم، وطالمـا الشـاهد يـرى مـا يخصه 
فـي الدرامـا لابـد أن يتابعها باهتمـام، ولذا 

صناعة الدراما تشهد نقلات كبيرة فيها.
وقالـت: الدرامـا عندي لها عشـق خاص 
لأنني أشـهد صناعتهـا منذ صغـري على يد 
والدي المخرج السـوري هشـام شـربتجي، 
ولذا أبـذل جهدي لكي أقـدم أعمال يحترمها 

المشاهد ويتفاعل معها.
المعروفـة  السـورية  المخرجـة  أشـارت 
إلـى ان الانتـاج فـي الدرامـا يشـهد تطوراً 
وتتمنـى تواصـل العمـل والتجديـد حتـى 

عنـد  الأول  بالاهتمـام  المسلسـلات  تحظـى 
المشـاهد العربـي، خاصـة أن هنـاك قنوات 
عديـدة أطلقت من أجل تخصصها في عرض 

المسلسلات فقط.
درامـا  أن  شـربتجي  رشـا  وأكـدت 
المسلسـلات الطويلـة سـوف تنتشـر خلال 
الفترة المقبلـة لنجاحها فـي الدراما التركية 
واعجـاب الجمهـور بهـا كثيـرا فـي أنحـاء 

الوطن العربي.

تجربة بي بي سي في تغطية انتخابات الرئاسة في مصر:
خالد علي سيساعد ايران عسكريا 

ومعظم المصريين لا يعرف اسماء المرشحين!

■ لا شـك ان الإعلام المصري الخاص قفز بعد الثورة قفزة 
كبيـرة وضعت الإعلام المملوك للدولـة والفضائيات العربية 
كالجزيـرة والعربية وتلـك الناطقة بالعربية كالبي بي سـي 
والحرة وفرانس 24 والوليد الجديد سـكاي أرابيا في وضع 

تنافسي لم تعتده في مصر. 
والواضـح أن المشـاهد المصـري يتابـع قنواتـه المحليـة 
بشـغف بفضل التغطية الحية شـكلا ومضمونا وجودة فنية 
وتقنيـة دون أن يعير اهتماما كبيرا للجدل المثار في الوسـط 
الإعلامـي المصـري حـول مصـادر تمويـل هـذه الفضائيات 
المصريـة الخاصـة وغايـات رجال الأعمـال الذيـن يملكونها 
ومـدى مـا يقال عـن ارتبـاط بعضهـم بالنظام القـديم ولا ما 
يقـال عن كونها فضائيات ما بات يعرف في مصر ب(الفلول) 
من حيـث الطبقـة المتحكمـة فيهـا والوجوه المسـيطرة على 
شاشـاتها ومنهـا وجـوه من دافعـوا عـن الرئيس السـابق 
وذرفـوا  الدموع علـى الهواء فور تلاوة بيان تخلي حسـني 

مبارك عن رئاسة مصر.
وأمـام هـذه البيئة التنافسـية الجديدة فـي مصر وجدت 
القنوات العربية أو الناطقة بالعربية في مواجهة تحد جديد 
لا تجدي معـه الطريقة القديمة في التناول الإعلامي للشـأن 

المصري.
فطنـت قناة بي بي سـي العربيـة لهذا التحدي فسـارعت 
إلى السـعي لعقد مناظرات مع مرشـحي الرئاسـة مستفيدة 
مـن الخبرة الطويلة لها فـي هذا المضمار. الفكرة سـرعان ما 
تلقفتهـا القنـوات المحليـة المصريـة لتخـرج فـي النهاية أول 
مناظـرة رئاسـية فـي العالـم العربي. لكـن اللافـت أن هذه 
القنـوات المصرية سـعت للشـراكة مع بي بي سـي في إنتاج 
هـذه المناظرة. فعلت ذلـك دريم وCBC  وكذلك Ontv . لكن 
البي بي سي خرجت بشكل جديد واختارت الشراكة مع قناة 
الحياة المصنفة علـى أنها القناة الأولى في مصر. رأت بي بي 
سي أنه ينبغي أن يسمح للجمهور بتوجيه أسئلة للمرشحين 
مباشـرة  أسـئلة  توجيـه  والخبـراء  للمذيعـين  تكـون  وأن 
لمرشـحي الرئاسـة تكشـف العوار والتناقض فـي  برامجهم 
عليـه  اسم»شـعب  أطلقـت  برنامـج  فـي  وتصريحاتهـم 

ورئيس».
وافقـت قناة الحياة على هذه الصيغة ووافق عليها بعض 
مرشـحي الرئاسـة وخشـي آخرون مـن المثول أمـام جمهور 
وخبراء ومذيعين لا يبلغونهم بالأسـئلة مسبقا. لكن «شعب 
ورئيـس» مضـى قدمـا وقدمـت البـي بي سـي أربـع حلقات 
وختمتها بسـهرة مدتها سـاعتان أجملت أبـرز المقتطفات من 
الجملة الانتخابية وكيف تعاملت معها وسـخرت منها مواقع 
التواصـل الاجتماعـي ودار نقـاش حول أداء المرشـحين مع 
أربعة مـن أبرز العقول فـي مصر وأربعة من الناشـطين فيما 

يسمى بالإعلام البديل.
وقد حدث في الحلقات الأربع ما خشي منه بقية المرشحين 
لا سيما في حلقتي مرشحي اليسار أبو العز الحريري وخالد 

علي.
في حلقة الحريري ووجه المرشح 
الناريـة  بتصريحاتـه  اليسـاري 
عـن البرلمان الـذي وصفـه ببرلمان 
الأغلبيـة  وبتخويـن  سـتربتيز 
البرلمانية وبقوله إن مكان المشـير 
العسـكري  الحاكـم  طنطـاوي 
المصري هو السجن بجوار مبارك. 
سـألته كيـف يمكنـك بمثـل هـذه 
التصريحـات أن تحقـق التوافق 
الـذي تحتاجـه مصر فـي الفترة 
المقبلة؟ قـد يختلف البعض على 
ما أجاب به مرشح الرئاسة لكن 
الفكرة وصلت للجمهور المصري 

الذي هو أقدر على تقييم أدائه وأداء غيره من المرشحين.
وفي حلقة المرشـح اليسـاري الآخـر خالد علي سـئل عن 
مصيـر المجلـس العسـكري فلـم يقـدم إجابـة، وعـن طريقة 
التعامل مـع المظاهرات غيـر القانونية باعتبـاره مدافعا عن 
حـق التظاهر السـلمي فلم يجب وسـألته عـن نوعية الدعم 
الذي قال إنه سـيقدمه لإيران إذا هاجمتها إسـرائيل فاضطر 
اضطرارا الى عدم اسـتبعاد الدعم العسـكري، وهي الإجابة 

التي انتقدها الكثير من الجمهور والخبراء.
كل هذه المطبـات الإعلامية ما كان لها أن تظهر في الفضاء 
الإعلامـي المصـري الـذي ارتبط بتعاقـدات إعلانيـة تجعله 
مضطرا للقبول بشروط المرشحين للظهور في برامج القنوات 

المصرية والا ضاعت الكعكة الإعلانية الضخمة.
ثـم جاءت الحلقة الأخيرة ل»شـعب ورئيس» لتتسـاءل 

كيف يصوت المصريون؟
وكشـفت الحلقـة أن معظـم المصريـين لا يعرفـون أسـماء 
المرشحين...وبسؤال عينة ممثلة لكل طبقات وفئات ومناطق 
العاصمة القاهرة عن أسـماء المرشحين لم يستطع أحد تذكر 
أكثـر مـن اسـمين أو ثلاثـة وتبـين أن معظـم من اسـتطلعت 
آراؤهم أخطأوا في نطق أسـماء من يعرفهم من المرشـحين...

فعمرو موسـى أصبح عطوة موسـى وحمديـن صباحي بات 
حمـدون صباحي والدكتور سـليم العوا نطق مرة سـليمان 
ومـرة «العـو» وهي كلمـة يخيـف بهـا الآبـاء أبناءهم...أما 
عبـد المنعم أبـو الفتوح فنودي مـرة أحمد أبـو الفتوح ومرة 
أبو الوفا ...وقد انقسـم الخبراء والنشـطاء الذين شـاركوا 
فـي البرنامـج في رد الفعـل على هـذه العينة بـين متفهم لها 
لكثرة المرشـحين ومصدوم في عدم اهتمام الناس بالمهرجان 

الإعلامي والدعائي الذي واكب الحملات الانتخابية...
 البرنامج الـذي قدمته مع زميلي خالد عز العرب مراسـل 
البي سـي في القاهرة  قدم مقتطفـات دالة للغاية من حملات 
المرشـحين علـى مـدى واحد وعشـرين يوما وكيف سـخرت 
مواقـع التواصل الاجتماعي من الجميـع..ودار حولها نقاش 
لمدة سـاعتين مـع نخبة مـن الخبـراء والمحللين السياسـيين 
والنشـطاء في الفضاء الإليكتروني في جو فكاهي وجاد في 

آن معا...
 وكان لافتـا في البرنامج تمكن الجمهـور من الإجابة على 
خمسـة من الأسـئلة السـتة التي طرحت عليهم بعنوان «من 

القائل» وكانت عن تصريحات منسوبة للمرشحين...
 وفي الحلقـات الماضية من «شـعب ورئيس»، اسـتضاف 
شـعب ورئيس  الدكتور حسـن نافعة وباكينام الشـرقاوي 
أسـتاذي العلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتورة عزة 
هيكل عضو لجنة مراجعة الأداء الإعلامي بلجنة الانتخابات 
الرئاسـية والصحفي والكاتب ألكسـندر بوشـيانتي .. ومن 
الناشـطين فـي الفضـاء الإلكيترونـي محمـد طلبة مؤسـس 
سـلفيو كوسـتا على تويتر وأسـماء صلاح من شـبكة رصد 
وحسـام حازم من صفحـة الأغلبية الصامتة على فيسـبوك 

ومحمد عفت الصحفي والناشط في الفضاء الأليكتروني.

٭ مذيع ومقدم برامج في بي بي سي العربية

زين العابدين توفيق ٭

مراسلون بلا حدود تندد بتوقيف 
مدير قناة تلفزيونية فلسطينية

اطلاق آخر اغنية مسجلة لويتني هيوستن 

مخرج إيراني يفوز بجائزة أوروبية في «كان» 

■ القـدس - ا ف ب: نددت منظمة مراسـلون بلا 
حدود في بيان الاثنين بتوقيف اسرائيل اخيرا لمدير 

قناة تلفزيون الاسير الفلسطينية.
الجيـش  توقيـف  بشـدة  «نديـن  البيـان  وقـال 
الاسـرائيلي لبهـاء خيـري عطااللـه موسـى مديـر 
تلفزيـون الاسـير، وهـو قنـاة فضائيـة تتوجه الى 

السجناء الفلسطينيين». 
واوضحـت المنظمة ان هـذا التوقيف جرى في 17 
ايار/مايـو الفائـت في منطقـة جنين بشـمال الضفة 
الغربية، وقـد صادر الجنود الاسـرائيليون معدات 

بث واجهزة كومبيوتر وكاميرات ووثائق. 
واضافـت ان «انتهـاكات مماثلة تهـدف الى خنق 

الفضـاء الاعلامـي الفلسـطيني ويجـب ان تتوقف. 
انها المـرة الثالثة منذ بداية 2012 تعتدي السـلطات 
الاسرائيلية على وسائل اعلام فلسطينية»، مطالبة 

بالافراج الفوري عن موسى (38 عاما). 
(للجيـش  الهجـوم  «هـذا  ان  المنظمـة  واكـدت 
الاسـرائيلي) الذي جرى في الاراضي تحت الادارة 
الفلسـطينية هو غيـر قانوني اسـتنادا الى القانون 

الدولي». 
وبـدأت قناة الاسـير بثها في اول نيسـان/ابريل 
الفائـت وهـي تتوجـه الـى الاسـرى الفلسـطينيين 
وعائلاتهـم، فضلا عـن عرضها برامـج ثقافية. وهي 

محطة مستقلة سياسيا. 

■ لـوس انجليـس – عبـد الفتاح شـريف: اطلق 
يوم الاثنين اخر اعمال ويتني هيوسـتن وهي اغنية 
ثنائيـة مـع جورديـن سـباركس الفائزة بمسـابقة 
(امريـكان أيدول) قبل العـرض المرتقـب لفيلمهما.. 

(البريق). 
وكانت هيوسـتن قد سجلت اغنية «سليبريت» - 
التـي انتجهـا ار. كيلي للفيلم الذي سـيظهر في دور 
العرض في 17 آب/اغسـطس- قبـل وقت قصير من 

وفاتها المفاجئة في فبراير شباط عن 48 عاما. 
وادخلـت علـى الاغنية فـي نهايتهـا اضافة تقول 

فيها سباركس «نحن نحبك يا ويتني». 
وأثنت سـباركس على هيوسـتن فـي حفل توزيع 
جوائـز بيلبـورد للغنـاء. وقدمـت اداء فنيـا مثيـرا 
لاغنية (سأحبك دائما) قبل ان تقدم جائزة لهيوستن 

استلمتها ابنتها المراهقة بوبي كريستينا براون. 
وتتنـاول قصـة فيلـم (البريـق) - وهو نسـخة 
جديـدة مـن الفيلم الـذي عـرض فـي 1976 ويحمل 
نفس الاسم- ثلاث شقيقات اصبحن نجمات للغناء 
يتعين عليهـن التعامل مع ضغوط الشـهرة. وتلعب 

هيوستن دور ام سباركس. 
وتأتـي عودة هيوسـتن للشاشـة الكبيـرة بعدما 
انقطعـت عـن التمثيـل 15 عامـا بعدما شـاركت في 
افلام مثل (بودي جارد) و(زوجة الواعظ). وتلعب 

سباركس أول دور بطولة في فيلم سينمائي. 
وعثر على هيوستن متوفية في حوض الاستحمام 
فـي غرفة فنـدق ببفيرلـي هيلز فـي 11 فبرايـر فيما 
قالت السلطات انه حادث غرق وقع بسبب تعاطيها 

الكوكايين ومرض بالقلب. (رويترز)

■ كان (فرنسـا) – رويترز: فـاز المخرج الإيراني 
أصغـر فرهادي بجائـزة قدرها 69 ألـف يورو خلال 
مهرجان كان السـينمائي يوم الأحد (20 ايار/مايو) 
ستسـاهم فـي تمويل مشـروع فيلم جديد سـيصور 
في فرنسا وسـتلعب بطولته الممثلة ماريون كوتيار 
الفائزة بجائزة أوسـكار أفضل ممثلة عن دورها في 

فيلم «الحياة الوردية». 
وتسـلم فرهـادي والمنتـج الكسـندر ماليـه جـي 
الجائـزة مـن أنـدرزي فاسـيليو مفوضـة الاتحـاد 
الأوروبي للشـؤون الثقافية التـي ذكرت أن المخرج 

الإيراني اختير للجائزة لتميز مشروعه. 
وقالت فاسيليو «سيصور في فرنسا.. بالقرب من 
باريس.. بممثلين فرنسـيين. لجنة الحكام والخبراء 
التـي جمعـت كل الطلبـات لهـذه الجائـزة رأت أنه 
مشروع له فرصة كبيرة في الإنتاج والتوزيع في كل 
أنحاء أوروبا. لذلك يسـرني جدا أن أرحب بالسـيد 
فرهـادي و(المنتـج) ألكسـندر (جاليـه جـي) لهـذه 
الجائزة. أنا واثقة أن الجميع سـيتطلعون إلى رؤية 

هذا الفيلم الجميل العام المقبل». 
وقال فرهادي قبل اسـتلام الجائزة «الأمر كما لو 
كانوا طلبـوا مني أن أصف طفلا لـم يولد بعد. لذلك 
ليس الأمر سـهلا علي. لكني على أي الأحوال أتمنى 
أن يحظـى بحياة مديـدة وأتمنـى أن يقابل جمهورا 
عريضـا في أنحـاء العالم. أنا سـعيد جـدا بالفريق 
الـذي يعمـل معـي.. فريـق الإنتـاج والفريـق الذي 
يعمل في المشـروع. على نحو ما لدينا توزيعنا حيث 
اختيـرت ماريـون كوتيار بالفعل عـلاوة على طاهر 
رحيم. سـيختار ممثل إيراني قريبـا لينضم إليهما. 
كل ما أتمناه لهذا الفيلم هو أن يلتقي بالمشاهدين». 

والفيلـم الجديـد سـيكون الأول الـذي يصـورع 
فرهادي خارج بلده غيران. 

وكان فيلم فرهادي الذي يحمل عنوان (انفصال) 
قـد فـاز بجائـزة أوسـكار أفضـل فيلـم ناطـق بلغة 
أجنبيـة فـي شـباط/فبراير الماضـي وهـو أول فيلم 

إيراني يفوز بهذه الجائزة. 

رشا شربتجي

أصغر فرهادي
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إيران وتركيا تعتزمان زيادة قيمة 
التجارة بينهما بمقدار 20 مليار دولار 
■ طهران ـ د ب أ: قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الدولية علي سعيدلو 
فـي طهران امس الثلاثاء إن إيران وتركيا على اسـتعداد لزيادة قيمة مبادلاتهما 

التجارية بمقدار 20 مليار دولار في المستقبل المنظور. 
وأضـاف سـعيدلو في تصريحـات نقلتها وكالـة أنباء الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة (إرنا) أن طهران وأنقرة ينبغي أن تسـرعا تنفيـذ الاتفاقيات الثنائية 

لتحقيق الأهداف المرجوة. 
وأوضح أن المبادلات التجارية بين البلدين تبلغ حاليا 16 مليار دولار. 

وأشـار سـعيدلو إلـى قطاعات الطاقـة والنقـل والصناعة كمجالات مناسـبة 
لتعزيز التعاون الاقتصادي بـين البلدين،منوها بالروابط الوثيقة جدا والودية 

بينهما. 
وقـال إن توسـيع التعاون بـين طهران وأنقره سـيفيد كلتـا الدولتين، مضيفا 
أنه سـيؤدي أيضـا إلى تحقيق تقدم وتنميـة في دول المنطقة والعالم الإسـلامي 

بأسره. 

اكبر 4 بنوك يونانية تتلقى الجمعة
18 مليار يورو لتعزيز رساميلها

 
■ أثينا ـ رويترز: قال مصرفي بارز بأحد أكبر أربعة بنوك تجارية في اليونان 
امس الثلاثاء إن البنوك الأربعة ستتلقى 18 مليار يورو (23 مليار دولار) لزيادة 

رؤوس اموالها. 
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشـف عن هويته «سـنحصل على المال بحلول 

يوم الجمعة على أبعد تقدير. ربما نحصل عليه غدا». 
والأمـوال مطلوبـة لزيادة رأسـمال بنـك الفا والبنـك الأهلـي اليوناني وإي.

اف.جي يوروبنك وبنك بيريوس. 
وفـور تليقها الأموال على شـكل سـندات يصدرهـا صندوق الاسـتقرار المالي 
الأوروبي سـتتمكن البنوك من استئناف الحصول على أموال من برنامج تمويل 

البنك المركزي الأوروبي. 
وقـال المصرفي لرويترز «بهذه السـندات مـن صندوق الاسـتقرار المالي التي 
تبلـغ قيمتها 18 مليار يورو سنشـارك مرة أخرى في عمليات السـيولة مع البنك 

المركزي الأوروبي». 
كان المركـزي الأوروبي قد علق مشـاركة بعض البنـوك اليونانية في عمليات 
التمويل الاسـبوع الماضي بسبب انخفاض رؤوس أموالها ما اضطرها للحصول 

على تمويل أعلى تكلفة من برنامج طارئ في البنك المركزي اليوناني. 
الدولار يساوي 0.7832 يورو.

توقف تراجع صادرات النفط الإيرانية 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت مصادر من قطـاع النفط امس الثلاثـاء إن صادرات 

النفط الإيرانية لم تتراجع في مايو أيار بعد انخفاضها بحدة منذ آذار/مارس. 
وقالت شـركة ترصد حركة شـحنات النفط إن صادرات الخام من إيران تبدو 
مسـتقرة عند مسـتوى نحو 1.5 مليون برميل يوميا. وقال مصدر من شركة نفط 
أوروبية كبرى وآخر من قطاع النفط إن الشحنات لم تشهد تغيرا يذكر منذ بداية 

الشهر الجاري. 
وفـي العام الماضي كانت صادرات النفط الإيرانيـة تتراوح بين مليونين و2.2 
مليـون برميل يوميـا في حـين كان الانتاج الاجمالـي بما فيه الاسـتهلاك المحلي 

يتراوح بين 3.5 و3.6 مليون برميل يوميا. 
ويشـير استقرار الشحنات هذا الشهر بعد تراجعها في آذار/مارس ونيسان/

أبريـل إلى أن العديد مـن الدول التي قالت انها ستشـتري كميـات أقل من الخام 
الإيراني استجابة لتشديد عقوبات غربية على طهران لم تفعل ذلك بعد. 

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته «الصادرات في مايو تبدو مستقرة... 
أعتقد أنها استقرت على العملاء الأساسيين المستمرين في الشراء». 

وتوقف بعض زبائن النفط الإيراني ومنهم شـركات نفط أوروبية مثل توتال 
وهلينيك بتروليوم عن الشـراء حتى قبل بدء سريان حظر أوروبي على واردات 

النفط الإيراني في الأول من يوليو تموز المقبل. 
وقال مصدر من قطاع الشحن مقيم في إيران إن مخزونات الخام العائمة التي 

قدرت بنحو 33 مليون برميل في ابريل ارتفعت إلى نحو 36 مليون برميل. 

شركة الخليج الليبية للنفط تؤكد 
عودة إنتاجها لمعدله الطبيعي

■ طرابلـس - يـو بي اي: أعلنت شـركة الخليج العربي الليبيـة للنفط امس 
الثلاثـاء عن وصـول إنتاجها مـن النفط الخام إلـى معدله الطبيعـي قبل اندلاع 

ثورة 17 شباط/فبراير من العام الماضي.
ونقـل الموقع الإلكتروني لشـركة الخليـج العربي للنفط عن رئيس الشـركة، 
أحمـد أحميـد المجبري، قوله إن الإنتـاج وصل اليوم إلى 397 ألـف برميل يومياً، 

وقال إن «هذه الكميّة هي المعدل الطبيعي تقريباً قبل اندلاع ثورة فبراير».
وأوضح المجبري أن مسـتوى الإنتاج في الشركة عاد في زمن قياسي، لينافي 
تمامـاً توقعات الخبراء الدوليين بعـودة الإنتاج الليبي إلى معدله بعد عامين من 

انتصار الثورة في أكتوبر من العام الماضي.
يشـار إلى أن إنتـاج ليبيا من النفط تجـاوز المليون و600 ألـف برميل يومياً، 

يمثل إنتاج شركة «الخليج العربي» للنفط ربعه.
وكانـت شـركة «الخليـج العربي» للنفـط تعرّضت خـلال الشـهر الماضي إلى 
محاصرة مقرها في مدينة بنغازي من قبل مجموعة مسـلحة، غير أن قوات أمنية 

تمكنت بعد 17 يوماً من فك الحصار عنها.

نفط برنت دون 109 دولارات للبرميل 
■ لنـدن ـ رويتـرز: نـزل خـام القيـاس الاوروبـي مزيـج دون 109 دولارات 
للبرميل امس الثلاثاء بفضل مؤشرات على التوصل لاتفاق بشأن برنامج ايران 
النووي مما هدأ المخاوف بشأن عرقلة امدادات نفطية بينما توقع تقرير مزيدا من 

المشاكل في منطقة اليورو. 
وذكـرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الثلاثـاء انها تتوقع ابرام اتفاق 

تعاون مع إيران. 
وقـال يوكيـا أمانـو مديـر عـام الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية بعـد عودته 
مـن طهران حيـث اجرى مفاوضات مـع مسـؤولين ايرانيين بارزيـن «اتخذ قرار 
بخصـوص الانتهاء مـن اتفـاق والتوقيع عليـه... يمكننـي القول إنه سـيجري 

التوقيع عليه قريبا جدا». 
وعكـس مزيـج برنت الخـام الاتجاه الصعودي المبكر وفقد 40 سـنتا وسـجل 
108.40 دولار للبرميل في الساعة 1040 بتوقيت غرينتش ونزل الخام الامريكية 

52 سنتا إلى 92.05 دولار للبرميل. 
وتجتمـع القوى الكبـرى مع ايران في بغـداد اليوم الاربعاء لمناقشـة برنامج 
طهران النووي لكن التوترات مع الغرب تبقى مرتفعة مع موافقة مجلس الشيوخ 
الامريكي بالاجماع مساء الاثنين على حزمة عقوبات اقتصادية جديدة على قطاع 

النفط الايراني. 

تراجع اليورو مع تبدد الآمال 
باحراز تقدم في القمة الأوروبية 

■ لندن ـ رويترز: انخفض سـعر اليورو امس الثلاثاء مع تنامي الشكوك في 
أن يحـرز اجتماع غير رسـمي لزعماء أوروبـا تقدما يذكر في عـلاج أزمة الديون 
ومن المتوقع ان تبقي مشـكلات السياسـة اليونانية والقطاع المصرفي الاسباني 

على سعر العملة الموحدة منخفضا. 
ورغـم آمـال البعـض فـي الاتفاق علـى اجـراءات تدعم النمـو في قمـة اليوم 
الاربعاء لا يشعر المستثمرون بالثقة في امكانية احداث انفراجة نظرا للخلافات 

في الرأي البادية بين فرنسا والمانيا. 
ومـن المتوقـع أن يدفـع الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا أولونـد باتجـاه إصدار 
سـندات مشـتركة لمنطقة اليورو وهو اجراء تدعمه إيطاليا واسبانيا والمفوضية 

الأوروبية. 
لكـن ألمانيـا أكبر اقتصاد أوروبـي تعارض الخطوة حتـى الآن ومازالت تدعو 
إلـى اجراءات تقشـف. وقال مسـؤول ألماني اليوم إن سـندات منطقـة اليورو لا 

تقدم حلا لمشكلات المنطقة. 
ونـزل سـعر اليـورو 0.5 بالمئـة إلـى 1.2752 دولار ولكـن ظل أعلى مـن أدنى 
مستوياته في أربعة اسابيع البالغ 1.2642 دولار الذي سجله الاسبوع الماضي. 

وتراجع الين أمام الدولار بعد أن خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني 
طويل الأجل لليابان مشيرة إلى ارتفاع معدلات الدين العام. 

■ بيروت - يو بي اي: أعلن وزير المال اللبناني محمد 
الصفدي امـس الثلاثاء ان بلاده تعاني مـن بطالة مزمنة 

ومن عجز مزمن لتمويل مشاريع استثمارية.
وجاء كلام الصفدي امس في افتتاح منتدى «مشـاريع 
الشـراكة بـين القطاعين العـام والخاص.. وضع السـوق 

والاحتياجات بعد الربيع العربي».
وقـال الصفدي»ان لبنان يعاني مشـكلتين أساسـيتين 
تضغطان على اقتصاده وعلى مجتمعه، المشكلة الأولى هي 
البطالة المزمنة التي يتأثر بها خيرة شـبابنا المثقف والتي 
تدفعهـم الى الهجـرة بحثا عـن عمل يكون على مسـتوى 
تطلعاتهـم، فيخسـر لبنـان بالتالـي قدراتهـم المنتجـة». 
وأضاف «المشـكلة الثانية لها علاقة بتردي البنى التحتية 
والخدمات العامة وعدم العمل جديا في العقد الماضي على 
إستقطاب الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، من أجل 

تأمين التنافسية لتقديم الخدمات العامة». 
وأقر بـأن «الدولة لم تنجح، ولعقـود مضت، في وضع 
إسـتراتيجية فاعلـة لتوفيـر فـرص عمل تهـدف للحد من 
البطالـة والهجـرة، كما أنهـا تواجه عجزاً مزمنـاً يحد من 
قدرتهـا علـى تحمّـل أعبـاء الإنفـاق الاسـتثماري اللازم 
للبنـى التحتيـة والخدمـات العامـة (مـن كهربـاء ومـاء 
وإتصـالات) مـن دون اللجوء الـى زيادة الديـن العام أو 

زيادة الضرائب».
ورأى الصفدي أن «تجارب الدول التي مرّت في مراحل 

عانـت فيهـا هاتـين المشـكلتين، أظهـرت أن الشـراكة بـين 
القطاعـين العام والخاص، في ما لو جرى تفعيلها بطريقة 
منظمـة ومهنية وشـفافة، تشـكّل الحـل الأنسـب لمعالجة 

معضلتي البطالة والبنى التحتية». 
مـن جهـة ثانيـة رأى مدير مؤسسـة التمويـل الدولية 
لمنطقة الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا مؤيد مخلوف في 
كلمته أمام المنتـدى أن «تعاظم الطلب على البنى التحتية 
في المنطقة، يجعل مـن الصعب على القطاع العام أن يلبي 

وحده الحاجات في هذا المجال».
وقـال إن «دراسـة حديثـة للبنك الدولي تشـير الى أن 
منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا سـتحتاج الى 
إنفاق 106 مليارات دولار سـنوياً على البنية التحتية من 
الآن الـى سـنة 2020، وهـذا ما يشـكل 6.9 ٪ من إجمالي 

الناتج المحلي للمنطقة». 
وأشـار الـى ان «مشـاركة القطـاع الخاص فـي منطقة 
الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا في مجال مشاريع البنى 

التحتية، هي الأدنى على مستوى العالم».
وقـال مخلوف أن «قطاعات البنيـة التحتية في منطقة 
الشرق الأوسـط وشـمال افريقيا توفر العمل حالياً لأكثر 
من 18 مليون شـخص، بينهم نحـو 11 مليوناً يعملون في 
مجـال البناء، في حين يعمـل 7.5 مليون في مجال خدمات 

البنى التحتية». 
وشـدد على ان الاسـتثمار في البنية التحتية يمكن أن 

يوفر ملايين فرص العمل في المنطقة.
بـدوره قـال مديـر إدارة البنيـة التحتيـة فـي البنـك 
الإسلامي للتنمية، وليد عبد الوهاب، أن مجموع التمويل 
الذي قدمه البنك بلغ ثلاثة مليارات دولار أميركي لمشاريع 
البنية التحتية فـي الدول الأعضاء من خلال أدوات مالية 

متوافقة مع أحكام الشريعة.
وأضـاف ان التمويـل المخصـص للـدول العربيـة مـن 
التمويـل المذكـور بلـغ 1.8 مليـار دولار (أي نحو ٪60). 
«وهذا جزء مهم من إجمالـي تمويلات البنك لقطاع البنية 

التحتية، سيتعاظم نموه مع مرور الوقت».
الـى ذلـك قـال رئيـس الاتحـاد العـام لغـرف التجارة 
والصناعـة والزراعـة للبـلاد العربية عدنـان القصار ان 

«التداعيات السلبية التي ترافقت مع الأحداث،
(التي مـرت على العالـم العربي) خلفت خسـائر تقدر 

بنحو 800 مليار دولار».
ولفـت الـى أن «البـلاد العربيـة بصـورة عامـة تعاني 
ثغراً رئيسـية في مجال تطوير البنى التحتية، وبالأخص 
ثغـرة التمويـل، ولاسـيما بالنسـبة للـدول العربيـة غير 
النفطيـة». وأضـاف «مع أن البلاد العربية تسـتثمر قرابة 
60 مليـار دولار سـنويا فـي مشـروعات البنـى التحتية، 
لكن التقديرات تشـير إلى حاجتهـا لنحو 100 مليار دولار 
سـنويا، مـا يعني وجـود فجـوة بمقـدار 40 مليـار دولار 

سنويا في هذا المجال».

وزير المال اللبناني: نعاني من بطالة مزمنة 
وعجز مزمن بإيجاد اموال لتمويل مشاريع استثمارية

■ الريـاض ـ ا ف ب: قـال وزيـر المال 
امـس  العسـاف  ابراهيـم  السـعودي 
الثلاثاء ان نسـبة النمـو الاقتصادي في 
المملكة بلغـت العام الماضـي نحو 6.8 في 
المئة، لكنه اشـار رغم ذلـك الى «تحديات 
قائمـة» خصوصا توفيـر المزيد من فرص 

العمل للشباب.
مؤتمـر  خـلال  العسـاف  واضـاف 
دورتـه  فـي  السـعودية»  «يورومونـي 
السابعة ان «المملكة حققت نموا اقتصاديا 
بنحـو 6.8 في المئـة» العام الماضـي (...) 
نتوقع استمرار هذا الاداء القوي فالآفاق 
الاقتصاديـة ايجابية مـع توقع نمو قوي 

في الناتج المحلي غير النفطي». 
المتوقعـة  النمـو  «نسـبة  ان  واعتبـر 
للاقتصاد السـعودي سـتكون فوق 6 في 
المئـة (للعـام الحالـي) وهـذا يتوافق مع 

تقديرات صندوق النقد الدولي». 
واشـار الى السياسـة الحكومية التي 
«ضخت المزيد من السـيولة في المشـاريع 
المدخـرات  مـن  والاسـتفادة  التنمويـة 
الحكوميـة الضخمـة فـي بنـاء اقتصـاد 

محلـي كبيـر وموثـوق وتوظيفهـا عنـد 
الحاجة اليها لضمان اسـتمرارية تحقيق 
النمو الاقتصـادي وخفض نسـبة الدين 

المحلي». 
توجـد  لا  انـه  العسـاف  وتابـع 
«عوائـق امـام تنفيذ الحكومـة برنامجها 
تلحـظ  بحيـث  الضخـم  الاسـتثماري 
انفـاق  حجـم  الحالـي  العـام  ميزانيـة 
استثماري يبلغ 260 مليار ريال (70 مليار 
دولار)، وهو المعدل ذاته للاعوام الاربعة 

الماضية». 
عـن  زادت  «الايـرادات  ان  واوضـح 
توقعاتنا خلال الخمسـة اشهر الاولى من 
الميزانية والنفقات كانـت بالوتيرة ذاتها 
التـي توقعتهـا وزارة المـال (...) الوضع 
المالي مريح بالنسبة لنا ونسبة التضخم 

بلغت 5.3 في المئة». 
ورغـم ذلـك، اكـد ان «هنـاك تحديات 
قائمـة تتمثل فـي توفير المزيـد من فرص 

العمل للشباب». 
مـن جهـة ثانية قـال العسـاف أن 100 
دولار سـعرا لبرميل النفط مريح لميزانية 

السـعودية التي تعتمد فـي معظمها على 
النفط. وكان العساف أكد في 28 نيسان/ 
أبريل الماضي أن 100 دولار سعرا لبرميل 
الصحيـح  التـوازن  سـيحقق  النفـط 

للمستهلكين والمنتجين. 
ان  الـى  الرسـمية  الارقـام  وتشـير 
نسـبة البطالة فـي السـعودية تصل الى 
10٪، الا ان هـذه النسـبة ترتفـع الـى 
حوالى 30٪ بين النسـاء اللواتي يتعذر 
عليهـن العمل فـي قطاعات كثيـرة بحكم 
منـع الاختلاط بين الجنسـين فـي المملكة 

المحافظة اجتماعيا ودينيا. 
وبلغ عـدد السـكان العـام الماضي 27 
مليـون نسـمة بينهـم ثمانيـة ملايين من 

الوافدين. 
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه 
اعلن في كانـون الثاني/يناير الماضي ان 
«التحدي الرئيسـي الذي يواجهنا يكمن 
فـي ايجاد فرص عمل جديـدة في القطاع 
الخـاص فنحن بحاجة الـى ثلاثة ملايين 
وظيفة بحلول العام 2015 وسـتة ملايين 

بحلول العام 2030». 

وقـال ان القوة العاملـة تبلغ «حوالى 
اربعـة ملايـين حاليا» مشـيرا الى وجود 

مليوني «باحث عن عمل» في المملكة. 
بدوره شـدد نائب وزيـر العمل مفرج 
الحقبانـي علـى ان «التحـدي الاساسـي 
الـذي يواجـه المملكـة حاليـا يتمثـل فـي 
توفير فرص عمل للسـعوديين في القطاع 
الخـاص»، حيث يعمل ثمانين في المئة من 

العمالة الوافدة. 
اعـداد  لاسـتحداث  «الحاجـة  واكـد 
كبيـرة ومتنوعـة مـن الفـرص الوظيفية 
في القطـاع الخـاص لاسـتيعاب الأعداد 
المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل 

سوق العمل سنويا». 
واشـار الى «توظيف العمالة الوطنية 
من خلال برامج توطين الوظائف باحلال 
جـزء مـن الوظائـف المشـغولة بالعمالة 

الوافدة». 
يشـار الى ان الوزارة وضعت برنامج 
«حافـز» لاعانة الباحثين عن العمل فضلا 
عن برنامج «نطاقـات» بهدف زيادة عدد 

السعوديين في القطاع الخاص. 

السعودية: نسبة النمو بلغت 6.8٪ العام الماضي
وسعر 100دولار لبرميل النفط مناسب جدا لاحتياجاتنا 

■ القاهـرة ـ رويترز: يـرى محللون 
رئاسـية  انتخابـات  أول  أن  بـارزون 
تشـهد منافسـة حقيقية في تاريخ مصر 
سـتخطف أنظار المتعاملين عن التداول 
الاربعـاء  يومـي  الأسـهم  سـوق  فـي 

والخميس. 
ناخـب  مليـون   51 نحـو  ويتوجـه 
صناديـق  إلـى  وغـدا  اليـوم  مصـري 
لاختيـار  بأصواتهـم  لـلادلاء  الاقتـراع 
الاطاحـة  بعـد  للبـلاد  جديـد  رئيـس 
بالرئيس حسـني مبـارك فـي انتفاضة 

شعبية العام الماضي. 
أن  للـرأي  اسـتطلاعات  وتظهـر 
السباق لاختيار رئيس جديد للبلاد بعد 
الإطاحة بحسني مبارك لا يزال مفتوحا 
على جميع الاحتمالات إذ لم يقرر ملايين 

الناخبين بعد من سيختارونه. 
وقال عيسـى فتحي العضـو المنتدب 
لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية 
«الجميع سـيتابع الانتخابات الرئاسية 
والتقاريـر الاخبارية. أحجـام التداول 
واضـاف  للغايـة».  ضعيفـة  سـتكون 

«كنـت أفضل أن تعطـل التداولات خلال 
الانتخابات». 

ومن المقرر ان يسـتمر العمل كالمعتاد 
يومـي  خـلال  المصريـة  البورصـة  فـي 

الانتخابات. 
بـدوره يتوقـع هانـي حلمـي رئيس 
مجلس إدارة شـركة الشروق للوساطة 
فـي الاوراق الماليـة تـداولا هادئا خلال 
«الترقـب  ويقـول  الانتخابـات.  يومـي 
والحذر سيحيط بالمعاملات حتى ظهور 

نتيجة الانتخابات». 
ومـن المقرر إجراء جولة إعادة يومي 
16 و17 حزيران/يونيـو إذا لـم تحسـم 

النتيجة من الجولة الأولى. 
وقـال ولاء حـازم مديـر الاسـتثمار 
بشركة اتش سي لتداول الاوراق المالية 
«سـيفضل المتعاملـون الترقـب والحذر 
عـن الدخول بالسـوق حتـى يتضح من 
رئيس مصر المقبل وهل سـيقبل الشعب 

بالنتيجة أم لا». 
وفي الوقـت الحالي تتجمـع الانظار 
علـى الانتخابـات التي تتركز المنافسـة 

فيهـا بين الاسـلاميين وبين شـخصيات 
أكثـر علمانيـة وخصوصا الامـين العام 
السـابق للجامعة العربية عمرو موسى 
وزيـرا  العمـل  أيضـا  لـه  سـبق  الـذي 
للخارجية في عهد مبارك واحمد شفيق 

آخر رئيس للوزراء في عهده. 
ومن بين المرشـحين الاسـلاميين عبد 
المنعم أبو الفتوح الذي يسعى لاجتذاب 
والسـلفيين.  الليبراليـين  اصـوات 
حمديـن  الناصـري  المرشـح  أمـا 
صباحـي فيسـتند إلـى دعوتـه للعدالة 

الاجتماعية. 
محمد ماهـر العضو المنتدب لشـركة 
الماليـة  للاسـتثمارات  القابضـة  بـرايم 
أو  المحلـي  سـواء  المسـتثمر  إن  يقـول 
الاجنبـي يحتـاج مـن الرئيـس الجديد 
أن تكـون لـه رؤيـة واضحـة للاقتصاد 
والاسـتثمار ويريـد أن تحتـرم الدولـة 

تعاقداتها مع المستثمرين. 
إلـى  المصريـة  الحكومـة  وتسـعى 
تسـوية نزاعـات علـى أسـعار أراضـي 
وقضايـا أخـرى مع نحـو 20 مسـتثمرا 

أجنبيـا ومحليـا فـي محاولـة لتجنـب 
عمليـة تحكيـم مكلفـة ولبنـاء الثقة في 

مصر. 
بيـع  بأسـعار  النزاعـات  وتتعلـق 
أراضي الدولة لشـركات تطوير عقاري 
مـن  العديـد  ويتهـم  مبـارك.  عهـد  فـي 
المصريـين حكومة مبارك بإبرام صفقات 
أفادت الصفوة الغنية وكبار المسؤولين 

على حساب بقية أفراد الشعب. 
المعـارك  أن  مـن  المحللـون  ويحـذر 
القضائية المطولـة وخطط التعويضات 
العشـوائية والاحتـكام إلـى التحكيـم 
الدولـي من شـأنها وأد أي اسـتثمارات 

جديدة بالقطاع العقاري. 
وتعاني بورصة مصر من شـح شديد 
في السيولة وسط مبيعات مستمرة من 
المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين 
اخريـن من ضـخ أموال جديـدة في ظل 
حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية 

الاقتصادية والسياسية في البلاد. 
رئيـس  الشـرقاوي  أشـرف  ويؤكـد 
هيئة الرقابة المالية أن ضعف السـيولة 

يرجع إلى عدم الاستقرار في مصر. 
وقـال لرويتـرز «هنـاك إحجـام مـن 
المتعاملـين عـن ضخ سـيولة جديدة في 
ظـل عـدم وضـوح الصـورة فـي مصر. 

رأس المال جبان». 
خسـائر  مصـر  بورصـة  وتكبـدت 
جسـيمة مع اندلاع الانتفاضة الشـعبية 
فـي كانـون الثاني/ينايـر 2011 وهوى 
المؤشر الرئيسـي للسوق نحو 50 بالمئة 
خلال العام وفقدت أسـهمه حوالي 194 

مليار جنيه من قيمتها السوقية. 
الآن  وحتـى   2012 بدايـة  مـع  لكـن 
 35 تسـترد  أن  البورصـة  اسـتطاعت 
بالمئة من نسـبة الهبوط وعوضت نحو 
55 مليـار جنيـه من خسـائر رأسـمالها 

السوقي. 
ووسـط أجـواء الترقـب فـي الأيـام 
السـابقة للانتخابات خسـرت السـوق 
نحو 15 مليار جنيه في خمس جلسـات 
متتاليـة قبـل ان توقف موجـة الهبوط 

وترتفع أمس. 
وقـال وائـل عنبـة العضـو المنتـدب 

لشـركة الاوائل لإدارة المحافظ «الجميع 
سيكون مشغولا بالانتخابات. لن يكون 
هناك تركيز على السـوق أو التعاملات. 

كنت أفضل تعطيل السوق». 
واتفق معه إيهاب سعيد رئيس قسم 
البحـوث في شـركة أصـول للوسـاطة 
فـي الاوراق المالية في ضـرورة تعطيل 
أو  الانتخابـات  يومـي  خـلال  السـوق 
يومـا واحدا علـى الأقل. وتوقع سـعيد 
أن يتحـرك المؤشـر الرئيسـي في نطاق 
ضيـق وسـط انخفاض شـديد فـي قيم 
التداولات. وقال «الانتخابات ستخطف 

أنظار جميع المتعاملين في السوق». 
ويتنافـس المرشـحون علـى أصوات 
الناخبـين مـن خـلال وعـود بمكافحـة 
الفسـاد وتوفير فرص العمل وتحسـين 
مستوى المعيشـة في البلد الذي ينتشر 

فيه الفقر. 
هيئـة  رئيـس  الشـرقاوي  ويقـول 
الرقابة المالية «في حالة وجود استقرار 
بمصر بعد الانتخابات الرئاسية سنجد 

سيولة جديدة في السوق». 

انتخابات الرئاسة المصرية تخطف أنظار المتعاملين عن البورصة 

■ عمان ـ ا ف ب – يو بي آ: يتجه الاردن لرفع 
اسـعار بعض المواد لمعالجة وضعه الاقتصادي 
المتردي وسط توقعات بتجاوز ديونه 24 مليار 
دولار في خطوة اعتبرت «خطيرة جدا» في بلد 
يشـهد منذ نحو عام ونصـف تظاهرات مطالبة 

باصلاح سياسي واقتصادي.
وقـال رئيس الـوزراء فايـز الطراونـة امام 
مجلـس النـواب اخيـرا ان حكومتـه «تـدرس 
بتمعـن» رفـع تعرفـة الكهرباء واسـعار بعض 
المشـتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة 
عـام 2012 التـي بلغـت 9.6 مليـار دولار الى ما 

يقارب ثلاثة مليارات دولار. 
وحـذر مـن ان «العجز سـيرفع صافي الدين 
العـام الى حوالى 17.5 مليار دينار (24.6 مليار 
دولار)» نهاية العام، بعد ان تجاوز في شباط/
فبرايـر الماضي 21 مليـار دولار مقابـل نحو 18 

مليار دولار في 2010. 
واكـد الطراونة ان «تصويـب اوضاع المالية 
العامة للدولة يتطلب اتخاذ اجراءات وتدابير 
تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بأمان»، 
مشيرا الى «اجراءات فورية كخطوة اولى نحو 

اعتماد برنامج وطني للاصلاح المالي». 
ويتوقع ان يقود رفع تعرفة الكهرباء واسعار 
بعض المشـتقات النفطية الى ارتفاع في اسعار 
عدة سـلع اخرى في بلـد يبلغ معدل دخل الفرد 
السـنوي فيـه حوالـى 5900 دولار فقـط، فيما 

سجل التضخم عام 2011 نحو ٪6.5. 
واعتبـر جميـل ابـو بكـر الناطـق الاعلامي 
لجماعة الإخوان المسـلمين فـي الاردن، ان رفع 
الاسـعار يعـد «خطـوة خطيـرة جـدا يخشـى 
معهـا ان تنفلـت الأمور» في المملكة التي تشـهد 

منذ كانـون ثاني/يناير 2011 تظاهرات مطالبة 
ومكافحـة  واقتصـادي  سياسـي  باصـلاح 

الفساد. 
وقال ابو بكر لوكالـة فرانس برس ان «هذه 
والتفجـر  الاحتقـان  حالـة  سـتزيد  الخطـوة 
الشـعبي لانها سـتنتج افقـارا جديدا للشـعب 
الـذي لم يقتنع بـكل الاجـراءات الحكومية ولا 

يثق بخططها للاصلاح الاقتصادي». 
واكـد ان «الاصـلاح الاقتصـادي لـن يتم الا 
باصلاح سياسـي»، منتقدا «التقهقر في مسـار 
الاصلاح السياسـي الى الخلـف والتراجع عن 
الاصـلاح الحقيقـي الـذي تمثل في الاسـتمرار 
بطريقة تشـكيل الحكومـات وقانون الانتخاب 

وعودة السطوة الأمنية». 
وقـررت الحكومـة الاردنية السـبت اقتطاع 
20٪ مـن راتـب رئيسـها واعضائهـا لصالـح 
خزينـة الدولة ضمن اجراءات تقشـفية اخرى 
(حوالى  لتوفير نحو 300 مليون دينار اردنـي 

425 مليون دولار). 
لكـن ابو بكر رأى ان «مـا تم الاعلان عنه من 
اجراءات تقشـفية لخفض النفقـات الحكومية 
شـكلية واسـمية اكثر منهـا اجـراءات حقيقية 

على الارض». 
مـن جانبـه، رأى المحلـل السياسـي لبيـب 
لاهبـا  سـيكون  الصيـف  «هـذا  ان  قمحـاوي 
لاسـباب اقتصادية اولا وسياسـية ثانيا ولكن 

في الأساس قوت المواطن بات في خطر». 
واضـاف لوكالـة فرانـس برس «اسـتغرب 
طريقـة تفكير الحكومة، لا احد يضع نفسـه في 
الزاويـة ويأخذ مجموعة من القرارات السـيئة 

في نفس الوقت». 

واعتبر ان «هناك امـا غباء في تقدير تبعات 
هذا الاجـراء او محاولة لتحويـل نظر المواطن 
مـن قضايا سياسـية الـى قضايـا اقتصادية»، 
منتقدا «التوجه مباشرة الى جيب المواطن رغم 

وجود قنوات اخرى لتعزيز دخل الدولة». 
ودعا قمحاوي الحكومة الـى «تحصيل المال 
العام الذي سـلبه الفسـاد على الاقل لسد عجز 
الموازنـة»، مؤكـدا ان «لجوءها لجيـب المواطن 
غيـر مقنـع ويـؤدي الى غضـب شـديد وثورة 
فالمواطـن مثقل اصلا بتضخم الاسـعار وشـح 

بالموارد والدخل». 
ويتفـق المحلل الاقتصادي، يوسـف منصور 
مـع ابو بكر وقمحاوي ويرى ان «رفع الاسـعار 
بالتأكيد سـيؤدي الى قلقلة في الشـارع ويزيد 
من السـخط العام» معتبرا انهـا «مخاطرة تدل 
للأسـف على غبـاء وعدم تمرس». واشـار الى 
«توقعات بارتفاع التضخـم هذا العام من ٪5 
الـى 18٪»، متسـائلا «ان كان ابنـاء الطبقـة 
الوسـطى يشـعرون بالظلـم فمـاذا تتوقـع من 

ابناء الطبقة الفقيرة؟». 
وانتقد منصور «تصريحات الطراونة نفسه 
بـان +الاقتصـاد ينـزف+ وكأنها دعـوة لعدم 
البيع او الشراء مما يؤثر على استقرار الدينار 
ويضـع الاردن في مهـب الريـح». واضاف «ان 
ارادت الحكومـة اسـتقرارا سياسـيا فالافضـل 
ان تعمـل علـى عـدم رفع الاسـعار فـي المرحلة 

الحالية». 
وكان العاهـل الاردني الملك عبـد الله الثاني 
 63) الطراونـة  نيسـان/ابريل   26 فـي  كلـف 
عامـا) تشـكيل الحكومـة الجديدة خلفـا لعون 
الخصاونة الذي اسـتقال بعد نحو سـتة اشهر 

فقط مـن توليه منصبـه لتنفيـذ اصلاحات في 
البلاد. 

وانتقدت وكالة موديـز للتصنيف الائتماني 
الشـهر الماضـي كثـرة تغييـر الحكومـات فـي 
علـى  سـلبا»  «تؤثـر  انهـا  معتبـرة  الأردن، 

التصنيف الإئتماني لاقتصاد المملكة. 
مـن جانبـه قـال طالب عـوض، مدير قسـم 
الدراسـات الاقتصاديـة فـي مركـز الدراسـات 
الاسـتراتيجية فـي الجامعة الاردنيـة لفرانس 
برس ان «جميع المؤشـرات الاقتصادية سلبية 
فـي الاردن والخيـارات امـام الحكومـة صعبة 

جدا». 
ودعـا الى «البدء بترشـيد اسـتهلاك الطاقة 
والحد من استخدام السيارات الكبيرة واجراء 
اصلاحات اقتصادية تخفض الانفاق الحكومي 
الى النصف على الاقل الى جانب فرض ضريبة 

دخل تصاعدية على الارباح». 
تكـرار  ان  الاردنيـون  المسـؤولون  ويقـول 
انقطـاع امـدادات الغاز المصـري، الذي تعرض 
انبوبـه الناقـل لتفجير في التاسـع من الشـهر 
الماضي هو ال14 الذي يسـتهدف هذا الخط منذ 
شـباط/فبراير 2011، سـيكلف خزينـة المملكـة 

حوالى ملياري دولار سنويا. 
والاردن الـذي يزيـد عدد سـكانه علـى 6.5 
ملايـين نسـمة، ذو «دخل متوسـط ادنى» وفقا 
لتصنيـف البنك الدولي، وتقدر نسـبة البطالة 
فيـه وفقـا للارقـام الرسـمية بــ14.3٪ بينما 

تقدرها مصادر مستقلة ب٪30. 
وسـجل معـدل التضخـم فـي الاردن العـام 
2008 مسـتوى قياسـيا بارتفاعـه الى ٪15.5 
مقارنة مع 2007 الا انه انخفض العام 2009 الى 

7٪ والى نحو 5٪ في 2010. 
مـن جهـة ثانية قـدم الأردن طلبـا لصندوق 
النقـد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته 

إلى ملياري دولار.
ونقلـت صحيفـة (العرب اليـوم) في عددها 
الصـادر امـس عن مصـدر وصفتـه بـ»المطلع» 
قولـه أن «صندوق النقد الدولـي طالب الأردن 
بحزمـة إصلاحـات ماليـة وضريبيـة منها رفع 
الدعـم عن عدد من السـلع والخدمـات وفرض 
ضرائـب علـى أخرى كشـرط لدراسـة إمكانية 

منح الأردن قرضاً بهذه القيمة».
وأضـاف المصـدر أن «اسـتمرار الحكومة في 
الإقتـراض الداخلي تسـبب في شـح السـيولة 
المتاحة في السوق المحلية من جهة، ورفع سعر 
فائدة الإقتراض على السندات المحلية من جهة 
أخرى، إضافة إلى مزاحمة القطاع الخاص على 

السيولة المتاحة للإقراض».
وكانت الحكومة أعلنت عـن توجهها لاتخاذ 
حزمـة من القرارات سـيتم بموجبها رفع الدعم 
عـن بعض السـلع والخدمات وفـرض ضرائب 
علـى أخرى مـع تعديـلات على قانـون ضريبة 

الدخل وإجراءات تقشفية أخرى.
يذكـر ان رئيس الحكومة فايز الطراوة أعلن 
مؤخرا أن جملـة القرارات التي تنوي الحكومة 
اتخاذهـا لا تغطـي سـوى 10 ـ 15 ٪ من قيمة 

العجز المالي المتوقع في موازنة 2012.
وتبلغ قيمة مدفوعات سداد الدين المستحقة 
علـى الأردن 4.6 مليار دينار بنهاية الربع الأول 
مـن العـام الحالـي وهـو مـا يشـكل 32 ٪ من 
إجمالـي قيمة الديـن العام البالغـة 14.4 مليار 

دينار.

الاردن يتجه لرفع الأسعار مع تجاوز ديونه 24 مليار دولار
ويطلب اقتراض ملياري دولار من صندوق النقد الدولي

بريتش بتروليوم توفر
 فرص عمل للارامل بالبصرة 

■ البصـرة - الزبير - رويترز: أطلقت 
شـركة بريتيش بتروليوم (بي بي) للنفط 
التـي  العراقيـة  الجنـوب  نفـط  وشـرطة 
تديرهـا الدولة مبـادرة لتدريب وتشـغيل 
أزواجهـن  فقـدن  اللاتـي  البصـرة  نسـاء 
فـي الحرب.  وأنشـأت الشـركتان مشـغلا 
للحياكـة والتطريـز بالقـرب مـن البصرة 
لمسـاعدة الأرامـل الفقيـرات علـى العمـل 

وكسب المال لإعالة أسرهن. 
وكانت بـي بي قد فـازت بعقـد لتطوير 
حفقل الرميلـة النفطي العملاق مع شـركة 
الصـين الوطنيـة للنفـط. وأطلقـت بي بي 
المشـروع ومولته في إطـار لخدمة المجتمع 
المحلي. وتتولى شرطة نفط الجنوب إدارة 
المشغل بالتنسيق مع المجلس المحلي لمدينة 

البصرة ومكتب محافظ البصرة. 
وزود المشـغل بآلات للحياكة والتطريز 
وبمولـد للكهرباء ويعمل فيـه 15 امرأة في 
بلـدة الزبير التـي تبعد نحـو 45 كيلومترا 
إلـى الجنوب مـن مدينة البصـرة. ويعتزم 
المشـعل توظيف عشـر نسـاء أخريات في 
المسـتقبل القريـب.  العامـلات في المشـغل 
معظمهن ارامل فقـدن أزواجهن في الحرب 

وبيهن أيضا عدد من المطلقات اللاتي يعلن 
أطفالا.  وشـاركت العاملات في المشغل في 
دورة تدريبية مدتها سـتة أشـهر ليتعلمن 
الحياكة والتطريز. وتحصل كل عاملة على 
راتب شهري يوازي 125 دولارا علاوة على 
بـدل أسـبوعي للطعـام والمواصلات يصل 

إلى ما يوازي 30 دولارا. 
الأرملـة صفـاء نوري فقـدت زوجها في 
و1991.   1990 عامـي  بـين  الخليـج  حـرب 
وذكرت صفاء أن العمل في المشـغل أنقذها 

من وضع مالي بالغ الصعوبة. 
وذكرت هنادي سـعد مديرة المشـغل أن 
العمـل في المشـروع يتيـح للنسـاء فرصة 
للمشاركة بدور في المجتمع. وقالت «هدفنا 
انـه نحـن نطـور هذه المـرأة ونحسـن من 
مسـتواها المـادي. لان النسـاء حاليـاً هـم 
عانوا مـن ظـروف صعبة.. ظـروف مادية 
صعبة.. ان هم ارامـل ومطلقات وعاطلات 
عن العمل. هذا المشروع راح يخلق من هذه 
المـرأة من امـرأة عاطلـة الى امـرأة عاملة. 
وهـذه المرأة سـيكون لها دور فعـال ببيتها 
وبمجتمعهـا وسـتكون امرأة منتجـة ولها 

كيانها». 

السودان يبدأ تداول الجنيه
 بسعر مخفض لمكافحة السوق السوداء 

وتحقيق استقرار العملة
■ الخرطوم ـ رويترز: بدأت شركات الصرافة في السودان يوم الإثنين تداول الجنيه 
السـوداني بسـعر مخفـض في إطار جهـود يبذلها المسـؤولون لمكافحة نشـاط السـوق 

السوداء وتحقيق الاستقرار للعملة. 
وقال تجار في السـوق السـوداء في العاصمة الخرطوم إنهم سيواصلون بيع وشراء 
العملة للاسـتفادة من الفارق وإن كان ضئيلا بين سـعر الصرف الرسـمي والأسعار غير 
الرسـمية.  وقـال تاجر في السـوق السـوداء طلب عدم الكشـف عن هويته «قـرار البنك 
المركزي كان له أثر محدود على نشاطنا لكننا مازلنا نعمل في الشراء والبيع. مازال هناك 

عرض وطلب من عملائنا حتى الآن». 
ويناضـل السـودان فـي مواجهـة أزمة اقتصاديـة منذ انفصـال الجنوب فـي الصيف 
الماضـي واسـتحواذه علـى ثلاثـة أربـاع الإنتاج النفطـي للبـلاد وهو المصدر الرئيسـي 

للصادرات والإيرادات الحكومية لكلا الجانبين. 
وأدى ذلـك إلـى نقص في العملـة الأجنبية أثر سـلبا على قيمة الجنيه السـوداني في 
السـوق السـوداء حيث دفعه للانخفاض إلى 6.2 جنيه مقابل الدولار في أبريل نيسـان 

بينما بقى السعر الرسمي عند نحو 2.7 جنيه مقابل الدولار. 
ولكبح جماح السـوق السوداء وجذب نقد أجنبي من السودانيين المقيمين في الخارج 
والمسـاهمة في اسـتقرار العملة قال السـودان إنه سيسـمح لشـركات الصرافة والبنوك 

بتداول الدولار عند مستوى قريب من سعر السوق السوداء. 
وقـال عبـد المنعم نـور الدين نائـب الأمين العـام لاتحـاد الصرافات في السـودان إن 
شـركات الصرافة اشـترت اليوم الـدولارات من البنك المركزي بخمسـة جنيهـات مقابل 

الدولار وباعتها للعملاء بسعر 5.02 جنيه. 
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■ باريس - وكالات الانباء: حذرت 
منظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية 
في أحـدث توقعاتهـا الاقتصادية امس 
الثلاثـاء مـن إن أزمـة منطقـة اليـورو 
تهـدد بانحـراف الاقتصـاد العالمي عن 
مسـار التعافـي، متوقعـة عامـا كامـلا 
مـن الركود في تكتـل العملة الأوروبية 

الموحدة. 
وتوقعـت المنظمـة فـي نهايـة العام 
منطقـة  اقتصـاد  ينمـو  بـأن  الماضـي 
اليـورو بمعـدل 0.2٪ فقط هـذا العام 
و1.4٪ العـام القادم. لكنها الآن تتنبأ 
بـأن ينكمـش اقتصـاد منطقـة اليورو 
بنسبة 0.1٪ هذا العام قبل أن يتعافى 

إلى 0.9٪ فقط العام القادم. 
في المقابل تستمر التوقعات بالنسبة 
للولايات المتحدة في التحسن مع توقع 
المنظمـة أن ينمـو الاقتصـاد الأمريكـي 
بمعدل 2.4٪ هذا العام و2.6٪ العام 
القـادم، مرتفعـا مـن 2٪ و2.5٪ في 
توقعاتهـا الصادرة في تشـرين ثاني/

نوفمبر الماضي. 
الاقتصـادات  معظـم  واصلـت  كمـا 
الصاعـدة في إظهار نشـاط قوي برغم 
ضغوطـا  واجهـت  الـدول  بعـض  أن 

تضخمية. 
قـال بيير كارلو بـادون كبير خبراء 
الاقتصـاد لـدى الوكالـة إن «الأزمة في 
منطقـة اليـورو لا تـزال تمثـل الخطـر 

الأكبر لتراجع التوقعات العالمية». 
تتابـع  التـي  المنظمـة  وحـذرت 
التطـورات الاقتصاديـة فـي 34 دولـة 
عضـو من أن منطقة اليـورو التي تضم 
17 دولـة تخاطـر بالانزلاق فـي «دورة 
شديدة تشمل زيادة وارتفاع المديونية 
المصرفيـة  النظـم  وضعـف  السـيادية 
والافـراط فـي الترشـيد المالـي وتدني 

النمو». 
تظهـر  المنظمـة  تقديـرات  وحسـب 
منطقـة اليـورو صـورة متناقضـة بين 
الشمال والجنوب. ففي حين من المتوقع 
بمعـدل  الألمانـي  الاقتصـاد  ينمـو  أن 
1.2٪ هـذا العـام و2٪ العـام القادم 
، فـان مـن المتوقـع أن ينكمـش النـاتج 
بنسـبة  لإسـبانيا  الإجمالـي  المحلـي 

1.6٪ و0.8٪ العام القادم. 
وفـي الوقت الذي واصـل فيه معدل 
البطالـة الألمانـي تراجعـه مـن ٪5.7 
العـام الماضي إلـى 5.2٪ العام القادم 
حسبما تشر التوقعات ، فان من المتوقع 

الاسـباني  البطالـة  معـدل  يرتفـع  أن 
ليتجاوز حاجز 25٪ العام القادم. 

يأتي التقرير عشية انعقاد قمة لقادة 
الاتحاد الأوروبي لبحث سبل استعادة 
النمـو. وتشـدد ألمانيـا علـى ضـرورة 
الترشـيد المالـي وتطبيـق إصلاحـات 
هيكليـة بينمـا تدعـو فرنسـا إلى ضخ 
المزيد من الإنفاق في مشروعات البنية 
مشـتركة  سـندات  وإصـدار  التحتيـة 

لمنطقة اليورو. 
وقالت منظمة التعـاون الاقتصادي 
والتنمية إن «تحقيـق توازن دقيق بين 
استقطاعات الإنفاق وزيادة الإيرادات 

أمر مهم للغاية». 
وأشـارت المنظمة الاستشارية التي 
تتخذ من باريس مقرا لها إلى مجموعة 
من الإجراءات تشمل إصلاحات هيكلية 
وتعزيـز جـدار حمايـة منطقـة اليورو 
بشـكل أكبر وزيادة الأجـور في الدول 

التي تحقق فوائض في ميزانياتها. 
اسـتخدام  المنظمـة  اقترحـت  كمـا 
صنـدوق إنقـاذ منطقة اليـورو لإعادة 
رسملة البنوك الأوروبية بشكل مباشر 
البنـك المركـزي الأوروبـي  وأن يقـوم 
بدور أكبر عبر تعزيز برنامجه لشـراء 

تزايـدت  مـا  إذا  الحكوميـة  السـندات 
التوترات في أسـواق السـندات وعبر 

تخفيف السياسة النقدية. 
وتوقعـت المنظمة تراجـع النمو بين 
الدول الأعضـاء وعددهـا 34 دولة هي 
بشكل عام من أغنى دول العالم إلى 1.6 
بالمئة هـذا العام من 1.8 بالمئة في 2011 
ليبلـغ 2.2 بالمئـة فـي 2013 فيمـا جـاء 

متمشيا كذلك مع التوقعات السابقة. 
وقال بادوان إنه رغم أن اقتصادات 
الـدول الأعضـاء فـي منظمـة التعاون 
طريقهـا  فـي  والتنميـة  الاقتصـادي 
للتحسن فقد تخرج أزمة منطقة اليورو 
عن السيطرة إذ تجاهد اليونان لتفادي 
الإفـلاس وتحتـاج البنوك الاسـبانية 

لإعادة رسملة. 
وكان ضخ البنـك المركزي الأوروبي 
لنحـو تريليون يورو من السـيولة في 
القطـاع المصرفـي فـي منطقـة اليـورو 
وزيـادة أموال خطة الانقـاذ الأوروبية 
واحتياطيـات صنـدوق النقـد الدولي 
قد سـاعد على منع خـروج أزمة منطقة 

اليورو عن نطاق السيطرة. 
وقال بـادوان «إذا سـاءت الأوضاع 
فهناك سـبل لتدعيم قـوة حائط الصد 

البنـك  دور  أو  القـوي  التدخـل  منهـا 
المركزي الأوروبي.» 

وعلـى وجـه الخصـوص يجـب ألا 
يستبعد البنك المركزي الأوروبي شراء 
سـندات حكوميـة مـرة أخـرى للابقاء 
منخفضـة  الاقتـراض  تكاليـف  علـى 
واقـراض صنـدوق الانقـاذ الأوروبـي 
فضلا عن خفض سعر الفائدة القياسي 
البالغ حاليا واحـدا بالمئة. وقد يدرس 
المركـزي الأوروبي كذلك ضخ المزيد من 

السيولة في القطاع المصرفي. 

وعلى الصعيـد العالمي قالت المنظمة 
إن معـدل النمو العالمي قـد يتراجع إلى 
3.4 بالمئـة هـذا العام مـن 3.6 بالمئة في 
2011 قبل أن يتسـارع إلى 4.2 في 2013 
متمشـيا مع أحدث توقعات صادرة في 

أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. 
ومن ناحيـة اخرى توقعـت المنظمة 
ان تشـهد الصين ارتفاعـا في النمو إلى 
8.2 بالمئـة هـذا العـام و9.3 بالمئـة فـي 
2013 مع خفض أسعار الفائدة وزيادة 
الانفـاق الاجتماعـي مـا دعـم الطلـب 
المحلـي فـي الـدول غيـر الأعضـاء فـي 

منظمة التعاون الاقتصادي.

منظمة التعاون الاقتصادي: أزمة منطقة اليورو 
تهدد بانحراف الاقتصاد العالمي عن مسار التعافي

■ بيروت - جنيف - وكالات الانباء: اظهر 
تقرير لمنظمــة العمل الدولية وزعــه مكتبها في 
بيروت اليوم الثلاثاء ان معدل بطالة الشــباب 
في العالم بالعام 2012 ما زال عند المســتويات 
المســجلة خلال الأزمة المالية العالمية، ومن غير 

المتوقع أن ينخفض قبل العام 2016.
وتُشــير التقديــرات الــى ان نســبة القــوى 
العاملة الشــابة العاطلة عن العمل تبلغ ٪12.7 
هذا العام، وهذا الرقم مشابه للأرقام المُسجلة 
فــي ذروة الأزمة فــي العــام 2009، ولكن أعلى 
بشــكل طفيف من النســبة التي كانت مسجلة 

في العام المنصرم والتي بلغت ٪12.6.
وقال التقرير إن عدد الشــباب الذين يتراوح 
عمرهم بين 15 و24 عامــاً والعاطلين عن العمل 
سيبلغ 75 مليوناً في العام 2012، أي بارتفاع 4 

ملايين منذ العام 2007.
ورأى خبــراء المنظمة ان هذا الرقم ســيكون 
اكبــر اذا اخــذ في الاعتبــار الذيــن يتخلون عن 

البحــث عــن العمــل او يرجئــون ذلك بســبب 
شعورهم بالاحباط من غياب آفاق التوظيف. 

وقــال المديــر التنفيذي لقســم الاســتخدام 
في منظمــة العمــل الدوليــة خوســيه مانويل 
ساســلازار كزيريناخ إنه «بالإمــكان التصدي 
لأزمــة بطالــة الشــباب فقــط عندمــا يصبــح 
اســتحداث فــرص العمــل أولويــة فــي وضع 
القطــاع  اســتثمار  وخيــارات  السياســات 

الخاص». 
وأردف قائــلاً إنّ ذلــك «يشــمل إجــراءات 
كتقــديم محفزات ضريبيــة أو محفزات أخرى 
للشــركات التي توظف الشــباب وبذل جهود 
لمعالجــة عــدم التطابق بــين مهارات الشــباب 
ووضــع برامــج ريــادة الأعمــال التــي تدمــج 
التدريب علــى المهارات والتوجيــه والنفاذ إلى 
رؤوس الأموال وتحســين الحماية الاجتماعية 

للشباب».
وقال التقرير انه فــي «الدول المتقدمة تفوق 

رداءة الوضــع التوقعــات التــي قــدرت معدل 
بطالة الشــباب عند 18٪ العام، وذلك بســبب 
الخــروج الكبير مــن ســوق العمل».وفي الامد 
المتوســط، يفترض ان يتعرض معــدل البطالة 
لضغط شــديد عندما يصــل المتخرجون الجدد 
الى سوق العمل بسبب غياب آفاق العمل. وهذا 
هو الحال خصوصا في الاقتصادات المتطورة 
حيث الوضع اسوأ مما كان يوحي معدل الـ18 

بالمئة من الشباب العاطلين عن العمل. 
واشــار الى انه فــي رابطة الدول المســتقلة 
ووسط وجنوبي شرقي أوروبا انخفض معدل 
بطالة الشــباب بشكل طفيف فبلغ 17.6 ٪ عام 
2011.  اما في شــمال أفريقيا فقد ارتفع معدل 
بطالة الشــباب بخمس نقــاط مئوية إثر الربيع 
العربــي. وهكذا بقــي 27.9٪ من الشــباب بلا 
عمل في العام 2011. وفي الشرق الأوسط بلغ 

هذا المعدل ٪26.5.
وفــي أميــركا اللاتينيــة والكاريبــي ارتفــع 

معدل بطالة الشــباب بشــكل كبيــر في خلال 
الأزمة الاقتصادية فانتقل من 13.7٪ في 2008 
إلى 15.6٪ في 2009. وانخفض إلى 14.3٪ في 

.2011
وفي شرقي آسيا التي قد تعتبر أكثر منطقة 
ديناميكيــة اقتصادياً كان معــدل البطالة أكبر 

بـ2.8 أضعاف للشباب مقارنة مع الراشدين.
ولفــت التقرير الــى انه لى الصعيــد العالمي 
وفي أغلبية المناطق كان للأزمة الاقتصادية أثر 
أكبر على معدلات البطالة لدى النســاء مقارنة 
بالرجــال. والفــارق كبيــر خاصة في شــمال 
أفريقيا فيما الأثر أكبر عند الشباب الذكور في 

الدول النامية.
واضــاف التقريــر انه أصبح الشــباب «غير 
المتعلم وغير العامل يشكل مصدر قلق لا سيما 
في البلدان النامية، فغالباً ما تشــكل هذا الفئة 
على الأقل 10٪ من الشباب وهي كبرت بشكل 

سريع في العديد من الدول المتقدمة».

75 مليون شاب عاطلين عن العمل بالعالم ولا تحسن قبل 2016 

■ لندن ـ د ب أ: نبهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين 
لاجـارد امس الثلاثـاء إلى أن الحكومـة البريطانيـة في حاجة 
لاتخاذ إجراء عاجل لتعزيز اقتصادها من أجل منع «أن يترسـخ 

النمو الضعيف». 
وخـلال اسـتعراضها التقييـم السـنوي للصنـدوق بشـأن 
الاقتصاد البريطاني في لندن، أشـادت لاغارد بسياسـة خفض 
الديون التي تطبقها الحكومة بقيادة المحافظين برئاسـة رئيس 

الوزراء ديفيد كاميرون. 
قالـت لاغارد إن بطء وتيـرة تعزيز الوضع المالـي على مدار 

العامين الماضيين كان أمرا «مناسبا». 
لكنها حـذرت مـن أن «التعافـي الاقتصادي لسـوء الحظ لم 
يسـتجمع قوته بعد فيما يتزايد الغموض». وأضافت أن «النمو 
متـدن للغايـة والبطالـة بين الشـباب مرتفعة جـدا»، ومن أجل 

تجنب «أن يترسخ نمو متدن، فإن هناك حاجة للتحرك». 
واقترحت اتخاذ سياسات إضافية للتيسير النقدي بموجب 

برنامج التيسـير الكمي لبنك انجلتـرا المركزي الذي تبلغ قيمته 
حاليا 325 مليار جنيه إسترليني (512.7 مليار دولار). 

ويتعـين أن يصاحـب تلـك الإجـراءات ضخ اسـتثمارات في 
مشروعات البنية التحتية وإنفاق اجتماعي بحيث لا تؤثر على 

الميزانية. 
غيـر أنـه إذا ظـل النمو أضعف مـن المتوقع، سـيتعين أن يتم 
النظـر فـي سياسـات «تيسـير ماليـة» أخـرى بما فيهـا خفض 

محتمل لأسعار الفائدة. 
يأتـي تحذيـر صنـدوق النقـد الدولي بعـد أن تراجـع معدل 
التضخـم مـن 3.5٪ إلـى 3٪ فـي أدنى مسـتوى له منـذ أكثر 
مـن عامين. كمـا تراجعت البطالـة مؤخرا إلـى 8.2٪ من القوة 

العاملة. 
لكـن في نيسـان/ أبريـل، سـجلت بريطانيا انكماشـا للربع 
الثانـي على التوالي بما يعني أن الاقتصاد دخل فنيا في مرحلة 

الركود. 

صندوق النقد يدعو 
بريطانيا للتحرك لتعزيز الاقتصاد 

■ عمـان - يـو بـي اي: أعلن مسـؤول فـي البنـك الأوروبي 
للأعمار والتنمية إن البنك خصص تمويلا ماليا لدول في منطقة 
جنوب وشـرق المتوسط بسـقف 2.5 مليار يورو سنويا لتمويل 

مشروعات استثمارية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسـمية (بترا) عن مستشـار 
رئيس البنك أريـك بيرغلوف امس الثلاثاء قوله أن «البنك بذل 
نشـاطا متزايدا فـي التحضير لمشـروعات تعاون فنـي وتقديم 

الخبرات للشركات الصغيرة والمتوسطة».
وتوقـع أن يتم البدء بالاسـتثمار ضمن برنامـج التمويل في 
شهر أيلول/سبتمبر المقبل، في الأردن ومصر وتونس والمغرب.

وكان الإجتماع السـنوي للبنك الأوروبـي للأعمار والتنمية 
الذي عقد أخيرا أقر انشاء صندوق خاص برأسمال مليار يورو 
للبدء بتنفيذ اسـتثمارات في منطقة جنوب وشـرق المتوسـط، 
حيـث سـيمول البنك مـن احتياطاته وسيسـمح ببـدء عمليات 
تمهيدية لاسـتثمارات واسـعة النطـاق بالمنطقة بعـد المصادقة 

على توسعة الرقعة الجغرافية التي يعمل فيها البنك .
وقال بيرغلوف إن «البنـك درس احتياجات القطاعين العام 
والخـاص في المنطقة، وحدد مجالات التعاون التي تتمثل بدعم 
الشـركات الصغيرة والمتوسـطة وتحسـين فرصة وصولها الى 
مصـادر التمويل، وتحديـث قطـاع الصناعـات الزراعية ودعم 
القطاع المالي وسـوق رأس المال، كما تتمثل بدعم اسـتراتيجية 
اسـتدامة الطاقـة فـي الاردن، وتطويـر الخدمات التـي تقدمها 

المجالس البلدية لخدمة اكبر شريحة ممكنة من المواطنين».
وأكـد أن «البنك سـيعمل علـى تطبيـق برنامج نقـل خبرات 
التحول التي يتبناها البنك لتسهيل واستثمار خبرات البنك في 

الدول التي يعمل فيها حاليا ونقلها الى الدول الأربع».
وقـال «من خـلال خبرتنا فـإن هذا التبـادل المثمـر للخبرات 
سـيخلق افـكارا ومشـروعات ملموسـة حيـث بإمـكان البنـك 
الاسـتثمار بالمشـاركة مع اردنيين وشـركاء دوليين لتنفيذ هذه 

المشروعات».
وأشـار إلى أن «البنـك ينظم سلسـلة من المشـاورات العامة 
بالمنطقـة لاكتشـاف نقـاط الإختـلاف والإتفـاق بـين تجـارب 
التحـول التـي رصدها البنـك بالدول التـي يعمل فيهـا والدول 

الجديدة التي انظمت لشبكة البنك أخيرا».
وأضـاف بيرغلوف «نريد أن نتعلم مـن بعضنا البعض ومن 
تجاربنـا لدعـم فعالية الإسـتثمار بشـكل عام، وسـيتم تحديد 
القطاعـات ذات الأولويـة مـن خلال مناقشـات للوصـول لفهم 
أفضـل لاحتياجات القطاعات وفرص نموها في كل دولة وأيضا 

المساعدة في التوعية حول الاعمال البنكية فيها».
وكشـف إن البنـك يقـدم تمويـلات تتـراوح مـا بـين 5 ـ 250 
مليـون يورو سـواء لتمويـل المشـروعات او لتمويل المشـاركة 
فيها، ويصل معدل اسـتثمار البنك في مختلف المشروعات نحو 

25 مليون يورو.
ولفت إلى أن «المشـروعات متناهية الصغر يمكن تمويلها من 
خلال وسـطاء ماليين او من خـلال برامج خاصة يتم من خلالها 

تقديم استثمارات مباشرة لكن في الدول الاقل تطورا».
بـين  يربـط  والتنميـة  للإعمـار  الاوروبـي  البنـك  ان  وأكـد 
المشـروعات التي ينفذهـا وحاجـات طالبي التمويـل والوضع 
الخـاص للقطاع الذي ينتمي له المشـروع ووضع البلد والمنطقة 

بشكل عام.

البنك الاوروبي يخصص 2.5 مليار يورو سنويا
لتمويل مشاريع استثمارية بدول الربيع العربي

■ برلين ـ د ب أ: دعا الزعيم اليساري 
اليوناني المتشـدد ألكسـيس تسـيبراس 
تخفيـف  إلـى  الألمـان  الثلاثـاء  امـس 
الضغوط على بلاده والتخلي عن خطط 
التقشف لأنها «غير فعالة على الاطلاق». 
واتهم ألمانيا بأنهـا تحاول عزل الأزمة 

جغرافيا ومحاولة «تدمير» شعبه. 
لبرلـين  زيـارة  تسـيبراس  ويجـري 
اليسـاري  الحـزب  بقيـادة  للاجتمـاع 
المعارض، والذي يسـيطر على 11٪ من 

مقاعد البرلمان. 
وقـال إن خطة الإنقاذ المالـي لليونان 

بحـل  وطالـب  الابتـزاز،  مـن  نـوع  هـي 
أوروبي مشترك لأزمة الديون. 

وأضـاف «نطالـب بتضامن الشـعبين 
الألماني والفرنسي». 

وذكـر تسـيبراس أن حزبـه «ائتلاف 
اليسـار الراديكالـي» (سـيريزا) والذي 
جـاء في المرتبـة الثانية فـي الانتخابات 
التـي أجريت مؤخرا في البلاد في 6 آيار/
مايـو الجـاري، «مؤيـد لأوروبـا بصورة 

كبيرة». 
وقـال «لا نرغـب فـي تدميـر أوروبا». 
وأضاف أن شـروط خطة الإنقـاذ المالي، 

والتي تشـترط على أثينـا إجراء خفض 
ضخـم في إنفاقهـا، «غير مجديـة مطلقا» 
نظـرا لأن اليونـان تواجـه ركـودا للعام 

الخامس. 
وزار تسيبراس باريس أمس الاثنين. 
ودفعـت الأزمـة السياسـية باليونان 
لإجراء انتخابات جديدة في 17 حزيران/
يونيو المقبل. وتشـير استطلاعات الرأي 
إلى أن تسـيبراس على قدم المسـاواة مع 
حـزب الديمقراطيـة الجديـدة المحافـظ. 
ويمكـن أن يتقدم بصورة أكبر تؤهله لأن 

يصبح رئيس الوزراء المقبل. 

زعيم يساري يوناني 
يقول للألمان إن التقشف غير فعال 

■ دبي ـ رويترز: ارتفع مؤشــر سوق دبي 
للمرة الثالثة في أربع جلســات امس الثلاثاء 
حيث دعم صعود الأسواق العالمية المعنويات 
لكن عمليــات بيع في أواخر جلســة التداول 
بــددت معظم المكاســب التي تحققت وســط 
هيمنــة للأفراد المتعاملين علــى الأمد القصير 

وسعيهم وراء ربح سريع. 
وارتفعــت أيضا معظم بورصات الشــرق 
لأوســط مع إقبال المســتثمرين فــي مختلف 
أرجــاء العالم على شــراء الأصــول المنطوية 
علــى مخاطــر في ظل آمــال في اتفــاق قادة 
أوروبا علــى إجراءات جديــدة لمواجهة أزمة 

ديون المنطقة. 
وزاد مؤشــر دبي 0.6 في المئــة مبتعدا عن 
أدنى مســتوى في 15 أســبوعا الذي سجله 
يــوم الأربعــاء الماضــي لترتفع مكاســبه في 

2012 إلى 10.6 في المئة. 
وقال سامر الجاعوني المدير العام لشركة 
الشــرق الاوســط للوســاطة المالية «ما نراه 
الان تداولات يومية لمضاربين صغار يراقبون 
ما يحدث في الاســواق العالمية وفي المنطقة 
ويتعاملون على ذلك الاساس. يفضل الناس 
التــداول يوما بيــوم. والمؤسســات تتوخى 

الحذر حاليا وتفضل المراقبة». 
ويركز المتعاملون على الشركات متوسطة 
الحجم والاســهم الرائجة التي يسهل بيعها 

وشراؤها. 
وهبــط ســهم الشــركة الوطنيــة للتبريــد 
المركــزي (تبريــد) 1.6 بالمئة وســهم تمويل 
للرهن العقاري الإســلامي 0.9 بالمئة وســهم 
أرابتــك القابضــة للبناء 0.7 بالمئة. وشــكلت 
الأسهم الثلاثة أكثر من ثلث إجمالي الاسهم 

التي تم تداولها. 
وفي أبوظبي صعد ســهما الــدار العقارية 
وصــروح العقاريــة 3.7 و3.9 فــي المئــة على 
التوالــي ليواصلا مكاســبهما بعــد أن قالت 
مصــادر لرويتــرز إن إمــارة ابوظبــي كلفت 
أربعة بنوك بتقديم استشارات بشأن اندماج 

محتمل للشركتين. 
وجاءت خطة الاندماج بعد هبوط الأسعار 
فــي القطاع العقــاري في دولــة الامارات من 
ذروة صعودهــا فــي عــام 2008. واضطرت 
الشركات العقارية لالغاء مشروعات وإعادة 
هيكلة ديونها الصخمة ونزل ســهم الدار 92 

في المئة من أعلى مستوياته في عام 2008. 
أســهم  قــادت  الســعودية  وفــي 
البتروكيماويات والبنوك مكاســب الســوق 
مع صعود المؤشر الرئيسي لليوم الثالث بعد 
أن سجل يوم السبت أدنى مستوى في ثلاثة 

أشهر. 
الســعودية  الشــركة  ســهم  وصعــد 
للصناعــات الأساســية (ســابك) 1.1 بالمئة 

وســهم مصرف الراجحي 2.4 بالمئة وســهم 
ينبــع للبتروكيماويــات (ينســاب) 1.9 فــي 

المئة. 
وقال هشــام تفاحة رئيس إدارة الاصول 
لــدى مجموعة بخيت الاســتثمارية «اســعار 
التــي تملــي بصفــة اساســية  النفــط هــي 

معنويات السوق السعودية». 
الماليــة  وزيــر  العســاف  ابراهيــم  وقــال 
السعودي اليوم ان المملكة لن تخفض الانفاق 

حتى اذا نزلت أسعار النفط. 
وقــال تفاحة ان إمكانية تحقيق مكاســب 
اكبر تتوقف على اسعار الخام فإذا تجاوزت 
مســتوى 100 دولار مرة اخرى فان المؤشــر 
الســعودي قد يتجــه إلــى 8000 نقطة، ولكن 
إذا نزلــت الاســعار دون 90 دولارا ســيكون 
من الصعب ان يصمد المؤشر عند المستويات 

الحالية. 
ويتوقع تفاحة أن ترتفع السوق السعودية 
مــا بــين واحــد واثنــين فــي المئة علــى مدى 
الأســبوع القادم أو نحو ذلك. واضاف «على 
الارجح ستواصل اســواق النفط والاسواق 
العالميــة الصعــود وسيســاعد ذلك الســوق 

السعودية». 
وفــي عمان ارتفع مؤشــر ســوق مســقط 
للأوراق المالية 2.3 في المئة محققا أكبر مكسب 
له في 15 شــهرا مع زيــادة حجم التداول إلى 

أعلى مســتوى في خمسة أســابيع. وارتفع 
ســهم العمانية للاتصــالات (عمانتــل) 1.1 

بالمئة وسهم منافستها النورس 3.9 بالمئة. 
وكانت أحجــام التعاملات قــد انخفضت 
بعد إطــلاق الطرح العام الأولي لأســهم بنك 
نــزوى الشــهر الماضــي إذ باع المســتثمرون 

أسهما ليشاركوا في هذا الاكتتاب. 
وقــال جويــس ماثيو رئيــس البحوث في 
المتحــدة لــلاوراق الماليــة في مســقط «يغلق 
الاكتتاب في الطــرح الأولي اليوم وأي مبالغ 
تبقــت مع الافراد يضعونها في الســوق مرة 

اخرى». 
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط: 
في سلطنة عمان صعد المؤشر 2.3 في المئة 
إلى 5750 نقطة. كما صعد المؤشر السعودي 
1.1 فــي المئــة إلــى 7104 نقــاط. ايضا صعد 
المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 8499 نقطة. 

وفي دبي ارتفع الموشــر 0.6 فــي المئة إلى 
1497 نقطة. كما صعد مؤشر أبوظبي 0.1 في 

المئة إلى 2471 نقطة. 
وهبــط المؤشــر الكويتي 0.5 فــي المئة إلى 
6381 نقطــة. كما هبط المؤشــر البحريني 0.7 

في المئة إلى 1138 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 

4864 نقطة. 

بورصة دبي تتعافى وصعود أسواق الخليج مع الإقبال على المخاطرة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تبـدو الأسـهم 
لبعـض  وفقـا  رخيصـة  الأوروبيـة 
المقاييـس التقليدية، لكن المسـتثمرين 
يجـدون صعوبـة فـي تحديـد مـا إذا 
كان شـراؤها الآن قـرارا صائبـا أم لا 
نظرا للأضرار المحتملة على الشـركات 
والاقتصـادات إذا خرجت اليونان من 

منطقة اليورو. 
فأي شـخص ينصـب اهتمامه على 
والمتعلـق  عـادة  المسـتخدم  المقيـاس 
بنسبة سعر سـهم شـركة إلى الأرباح 
تسـجلها  أن  المحللـون  يتوقـع  التـي 
يسـمى  والـذي  عـام  خـلال  الشـركة 
مضاعـف الربحيـة قد يتصـور أن هذا 

وقت مناسب للشراء. 
يرجع ذلك إلى أن مضاعف الربحية 
لأسهم أكبر 50 شركة في منطقة اليورو 
يبلـغ 8.5 ضعـف أي اقـل من متوسـط 
السنوات الخمسـة الماضية البالغ 9.8 

ضعف. 
تعتمـد  التـي  هـي  فقـط  قلـة  لكـن 
الأيـام.  هـذه  المقيـاس  هـذا  علـى 
بمسـتقبل  المتعلقـة  فالتكهنـات 
السياسـية  والاضطرابـات  اليونـان 
والاقتصاديـة في أوروبـا والآفاق غير 
الواضحـة للاقتصاد العالمـي تعني أن 
بمقاييـس  يسـتعينون  المسـتثمرين 

أخرى قبل اتخاذ قرار الشراء من سهم 
او قطاع او مؤشر. 

مسـؤول  بوكوبـزا  ألـين  وقـال 
تخصيص الأصول في بنك سوسـيتيه 
جنرال «الأسهم رخيصة بلا شك. لكنها 
قد تبقـى رخيصـة ولذلـك فرخصها لا 

يعني أن تشتريها». 
وينظر المستثمرون لفترات تاريخية 
أبعـد ممـا كانـوا ينظـرون إليـه عادة 
بسـبب الطبيعة غير المسـبوقة لبعض 
خـروج  لاسـيما  المتوقعـة  الصدمـات 

اليونان المحتمل من منطقة اليورو. 
وقـال رونـان كار خبير الأسـهم في 
مورجان سـتانلي «مستويات الاسعار 
شـديدة  ليسـت  ولكنهـا  رخيصـة 
الانخفـاض لاسـيما إذا دخلنا في أزمة 
شـاملة أو حـدث كبيـر». وأضـاف أن 
التقييمـات الحالية ليسـت أقـل بكثير 

من متوسط 85 عاما. 
وهـذا ليـس انخفاضا كافيـا للذين 
يخشـون السـقوط فـي «فـخ القيمة» 
الـذي وقع فيه كل من اشـترى اسـهما 
فقـط  بالنظـر  الماضيـين  العامـين  فـي 
إلـى رخصهـا علـى أسـاس مضاعـف 

الربحية. 
هـذه  مثـل  إن  بوكوبـزا  وقـال 
الاسـتراتيجية من شـأنها تحقيق أداء 

أقل من اداء السوق بشكل منتظم على 
مدى هذا الإطار الزمني. 

المحللـين  مـن  العديـد  وخفـض 
توقعاتهـم لأربـاح الشـركات في وقت 
سـابق هذا العام وسـاعد ذلك في دعم 
مضاعـف الربحيـة لبعـض مؤشـرات 

أسواق الأسهم. 
علـى سـبيل المثـال يجـري تـداول 
المؤشـر الاسـباني بمضاعـف ربحيـة 
8.5 ضعف الأرباح المتوقعة للشـركات 
المدرجـة عليه وعددها 35 شـركة على 
الرغـم مـن أن البورصـة فقـدت ربـع 

قيمتها منذ بداية العام. 
وقـال كولـن روبرتسـون مسـؤول 
تخصيـص الأصول لـدى أون هيويت 
إن ذلـك يعني أن المحللـين لم يخفضوا 
بحـدة كافيـة توقعاتهم للاربـاح لأنها 
مازالـت متوازنـة مع عـدد مـرات رفع 
التوقعـات علـى المسـتوى الأوروبـي 

وفقا لبيانات تومسون رويترز. 
وقـال فريدريـك نربرانـد مسـؤول 
تخصيص الأصول لدى اتش.اس.بي.

سـي «لم تبـق منطقة عازلـة كافية من 
الاربـاح قبـل أن تتحـول الأسـهم مرة 
أخرى إلى الغلاء بالمقارنة بمتوسـطها 
في خمس سـنوات». وأضاف «ليسـت 

هناك فرصة إلا لتراجع محدود». 

ومع اقتراب منطقة اليورو من حالة 
كسـاد يقول كار من مورجان سـتانلي 
إن مقياسا آخر مفيدا للارباح المحتملة 
هـو متوسـط الأربـاح فـي السـنوات 
العشرة السابقة. «النظر إلى مضاعف 
الربحية قد يكون مضلـلا إذ انه يهون 
عادة من حجم انخفاضات الارباح في 

حالة الكساد». 
وترى جانيت لير من دويتشـه بنك 
إن الاسـهم الأوروبيـة مقومـة بشـكل 
عـادل إذا مـا قورنت أسـعارها بحجم 
السـيولة التي مـن المتوقـع أن تولدها 

الشركات في المستقبل. 
ويعتبر هذا مقياسـا مفيـدا مادامت 
العلاقـة بين السـعر والأربـاح تعكس 
أو  الحـرة  النقديـة  التدفقـات  بدقـة 
السـيولة المتاحة للشركة للإنفاق على 
شـراء  إعـادة  أو  الأربـاح  توزيعـات 
إدارة  أسـهمها بعـد حسـاب تكاليـف 

العمل. 
وعلـى سـبيل المثـال فـإن الانفـاق 
الرأسـمالي فـي قطـاع الطاقـة - وهو 
الأمـوال التي تجنبها الشـركة لتمويل 
تكاليف عمليات مثل حفر بئر نفطية- 

استنزفت تدفقات السيولة الحرة. 
وفـي بعض الأحيـان يكـون قياس 
سـعر السـهم إلى قيمة أصول ملموسة 

او  نفطيـة  شـركة  احتياطيـات  مثـل 
أو  السـيارات  تنتـج  شـركة  مصانـع 
محفظـة قـروض بنـك اسـتثمار مفيدا 
لاسـيما إذا كانت توقعات الأرباح غير 

واضحة. 
فقد ادت عمليات البيع التي شهدتها 
الأسـهم الأوروبيـة إلـى تداول أسـهم 
العديـد مـن الشـركات دون مسـتوى 
القيمـة الدفترية لأصولها ما قد يشـير 

إلى انها فرصة جيدة للشراء. 
ولكن هناك محاذير. فهذا المقياس لا 
يأخـذ في الاعتبار أصـولا مثل العلامة 
التقييـم  ينخفـض  وقـد  التجاريـة. 
بدرجـة أكبـر في حال خـروج اليونان 
مـن منطقـة اليـورو لأن هذا قـد يؤدي 

إلى تآكل قيمة أصول البنوك. 
وقال سوسـيتيه جنـرال في مذكرة 
عن اسـهم القطاع المالي على مسـتوى 
العالم «مازالـت هناك درجة كبيرة من 
عدم التيقن المحيط بمسـتقبل اليونان 
فـي منطقة اليـورو وهذا له أثر سـلبي 
الماليـة)  (المؤسسـات  عليهـا  خـاص 
للشـركات  الكبيـر  تعرضهـا  بسـبب 
اليونانيـة غير الماليـة التي قد تتخلف 
عن السـداد في حـال خـروج اليونان 
من منطقة اليورو وخفض قيمة العملة 

اليونانية». 

المستثمرون يفقدون الثقة في مقاييس قيمة الأسهم 

■ برلين/باريس- ستراسـبورغ - وكالات الانباء:عارضت 
ألمانيـا اتجاهـا تقـوده فرنسـا لإصدار سـندات مشـتركة لدول 
منطقـة اليورو قبل يوم من قمة لقادة الاتحاد الأوروبي يتابعها 
المسـتثمرون آملين أن تسـفر عن إجراءات جديدة لمواجهة أزمة 

ديون المنطقة. 
فبعد أسـبوع عصيب صعدت أسـواق الأسـهم في ظل تفاؤل 
بأن تسـفر القمة التي تعقـد غدا الأربعاء عن إجـراءات لتعزيز 
النمو واحتواء خطر انتشـار الأزمة في حال خروج اليونان من 

منطقة اليورو. 
وسـيتقدم الرئيس الفرنسي فرانسـوا اولوند في القمة غير 
الرسـمية بمقترح لإصدار ديون أوروبية مشتركة وهو مشروع 
يقول كثير من الخبراء الاقتصاديين وصانعي السياسـة إنه قد 
يكون من الوسـائل الأكثر فعالية لاسترداد ثقة الأسواق. ودعا 

اولوند أيضا إلى التركيز على النمو بدلا من التقشف. 
لكـن لا توجـد أي علامـة تشـير إلـى أن ألمانيا كبيـر الممولين 
الاتحاد الأوروبي مستعدة لتخفيف معارضتها إذ تقول إن هناك 
حاجة في المقام الأول لإحراز تقدم في تنسيق السياسات المالية 

وهو موقف يحظى بتأييد هولندا وفنلندا والنمسا وآخرين. 
وقال ماتيو ريجستا الخبير لدى بي.إن.بي باريبا «لن تسفر 
قمـة الغـد عـن حل جـذري. مـن المرجح أن تكـون السـوق أكثر 

عرضة للاحباط.» 
وقال مسؤول ألماني كبير إن برلين لا تعتقد أن إصدار سندات 
مشـتركة من منطقـة اليورو سـيكون هو الحل ولـن تغير رأيها 

على الأقل في الأمد القريب. 
مـن جهتها قالـت وزيـرة المالية النمسـاوية ماريـا فيكتر إن 
خطط التحفيز الاقتصادي للرئيس الفرنسـي فرانسـوا أولاند 

عفا عليها الزمن وضرب من «الهراء». 
وتسـاءلت في تصريحـات لصحيفة (أوبر أوسترايشيشـه 
ناخريشـتن) النمسـاوية قبيـل قمة الاتحـاد الأوروبي الخاصة 
اليـوم الأربعاء في بروكسـل قائلـة «تمويل النمـو اعتمادا على 
الديـن؟ هذه المفاهيم من الماضـي البعيد». وأضافت أن «الحجج 
التي يسـوقها الآن مجددا الرئيس الفرنسـي الجديد فرانسـوا 

أولاند هي ضـرب من الهراء. إنها الحجج التي أدت بها إلى هذه 
الورطـة».  فـي المقابل قال مسـؤول اقتصادي كبيـر في الاتحاد 
الأوروبي امس إن قـادة الاتحاد يجب أن يوافقوا على «خارطة 
طريق من متوسـطة إلى بعيدة الأجل» لاصدار سندات مشتركة 

لدول منطقة اليورو. 
قـال المفـوض الأوروبي للشـؤون الاقتصادية أولـي رين إن 
التكتـل يجب أن يحـدد قواعـد الموازنة الأكثر صرامـة المطلوب 
تحقيقهـا قبـل إصدار سـندات منطقـة اليورو من أجـل تخفيف 

حدة الانتقادات بأنها قد تشجع على الافراط في الإنفاق . 
وقـال للبرلمـان الأوروبـي في ستراسـبورغ إننـا «في حاجة 
لأن نفكر في نوع الاتحاد الذي سـيكون مطلوبا من أجل تعميق 
الوحدة الاقتصادية والسياسـية بحيث يصبح إصدار سـندات 
مشـتركة للدول الأعضاء كلها التي تشـترك فـي العملة الموحدة 

أمرا معقولا». 
كمـا ان احـد حكمـاء الاقتصـاد الألمانـي أيد صدور سـندات 
لمنطقة اليورو مقابل حقوق تدخل أقوى للاتحاد الأوروبي. فقد 
أعرب بيتـر بوفينغر أحد حكمـاء الاقتصاد الألمانـي عن تأييده 
لإصدر سـندات مشـتركة لمنطقة اليـورو «يوروبوندز» بشـرط 
ربطهـا بتعزيز حقوق تدخل الاتحـاد الأوروبي لضبط الميزانية 
الوطنيـة للدول المعنيـة. وقال فـي مقابلة اذاعية امـس إن هذا 
النوع من السـندات يمكن أن يكون «مستسـاغا» في حال اقترن 

بانضباط سياسي. 
وأضـاف بوفينغـر «أنا علـى قناعة بـأن الدول التـي تواجه 
المشـاكل على استعداد لقبول ذلك» مشـيرا إلى أن الدول المثقلة 
بالديون سـتقبل بمزيد من حقوق التدخل للبرلمان الأوروبي أو 
المفوضيـة الأوروبية في شـئون ميزانياتها «لتحرر نفسـها من 

قبضة الأسواق المالية». 
ونفـى عالم الاقتصـاد البارز أن يكون إصدار هذه السـندات 
المشـتركة سـببا في إضعاف ارادة التقشـف لدى الدول المعنية 
«لأن هـذه السـندات لا ينبغـي أن تكـون بمثابـة شـيكات على 
بياض بـل يجـب أن ترتبط برقابة علـى ميزانيـات الدول ذات 

الديون الضخمة». 

ألمانيا تعارض اتجاها متناميا تقوده فرنسا 
لإصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو 

■ هونغ كونغ - يو بي اي: خفضت 
التصنيـف  الأمريكيـة  فيتـش  وكالـة 
الإئتماني للديون السـيادية اليابانية 
الطويلـة الأجـل بالعملتـين الأجنبيـة 
والمحليـة إلـى مسـتوى «إيـه +» مـن 
المستويين «إيه إيه» و»إيه إيه –» على 

التوالي.
وذكـرت الوكالة فـي تقرير أصدرته 
من هونغ كونغ أنها ستحتفظ بتوقعات 
سـلبية تجاه الديـون الطويلـة الأجل 
نظـراً لارتفـاع مسـتوى الديـن العام، 

مشـيرة إلـى أن تصنيـف الديـن العام 
القصير الأجل سيخفّض إلى «أف 1 +» 
وقال رئيس قسـم الديون السيادية 
فـي  الهـادئ  والمحيـط  آسـيا  لـدول 
الوكالـة، أنـدرو كولكوهـون، في بيان 
السـلبية  «التخفيـض والتوقعـات  أن 
تعكس الخطـر المتزايد لوضـع الديون 
السـيادية اليابانيـة، كنتيجـة لارتفاع 

معدلات الدين العام».
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع 
أن يبلـغ الدين العـام الياباني ٪239 

من إجمالي النـاتج المحلي أواخر العام 
الجاري، معتبرة أنـه في حال لم تتخذ 
ماليـة  إجـراءات  اليابانيـة  الحكومـة 
الماليـة  إلـى اسـتقرار  جديـدة تهـدف 
العامة وسـط ارتفـاع معـدلات الدين، 
فإنهـا سـتخفض التصنيـف الإئتماني 
أكثـر.  وكانـت «فيتـش» خفضـت فـي 
التصنيـف  توقعـات   2011 ايار/مايـو 
الإئتماني لديون اليابان من «مستقرة» 
إلـى «سـلبية»، وحـذرت مـن «ارتفـاع 

ديون الحكومة.

فيتش تخفّض التصنيف الإئتماني لليابان 
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■ لنــدن ـ د ب أ) - أعلــن نادي 
تشيلســي الإنكليزي لكــرة القدم 
الثلاثاء أن نجم هجومه الإيفواري 
الدولي ديديه دروجبا سيرحل عن 

صفوف الفريق خلال الصيف. 
وقــاد دروجبا تشيلســي للفوز 
بلقــب دوري أبطــال أوروبــا على 
حســاب بايــرن ميونيــخ الألماني 
للفريــق  هدفــا  ســجل  حيــث 
الإنكليــزي فــي الوقــت الأصلــي 
ثــم ســجل مــن الضربــة الأخيرة 
الجــزاء  بضربــات  الحاســمة 
الترجيحيــة التي حســمت المباراة 

النهائية واللقب الأوروبي. 
وقال دروجبا إنه «قرار صعب» 
لكنه أكد أنه «حان الوقت المناسب 

لخوض تحدي جديد». 
وأضــاف دروجبــا /34 عاما/ 
في بيــان نشــره النــادي بموقعه 
«أردت  الإنترنــت  علــى  الرســمي 

أن أضــع نهاية للشــائعات وأعلن 
رحيلي عن تشيلسي». 

وأوضــح «لقــد كان قــرارا مــن 
الصعــب للغايــة بالنســبة لــي أن 
أتخــذه وأنــا فخــور للغايــة بمــا 
أنجزناه ولكن الوقت المناســب قد 

حان كي أخوض تحديا جديدا. 
بيــان  فــي  تشيلســي  وقــال 
الثلاثاء إن ديدييه دروجبا مهاجم 
ســاحل العاج سيرحل عن النادي 
حين ينتهــي عقده في نهاية يونيو 

حزيران المقبل. 
وانضــم دروجبا (34 عاما) إلى 
تشيلسي من اولمبيك مرسيليا في 
عام 2004 وســجل معه 157 هدفا 

في 341 مباراة. 
البيــان  فــي  دروجبــا  وقــال 
الــذي نشــر بموقــع النــادي على 
الانترنت «أردت وضع حد لجميع 
التكهنات وأؤكد أنني سأرحل عن 

تشيلسي.» 
بالــغ  قــرار  «هــذا  وأضــاف 
الصعوبة بالنســبة لي وأنا فخور 
بما حققتــه لكنه الوقت المناســب 

لبدء تحد جديد بالنسبة لي.» 
وأمضى دروجبا ثماني سنوات 
الانكليــزي  الــدوري  فــي  رائعــة 
الممتاز الذي توج بلقبه ثلاث مرات 
بالإضافة لأربعــة ألقاب في كأس 
الاتحــاد الانجليــزي ولقبــين في 

كأس رابطة الأندية الانجليزية. 
وتوج المهاجم المخضرم مشواره 
المميز مع تشيلسي بقيادة الفريق 
للفــوز علــى بايــرن ميونيــخ فــي 
نهائــي دوري أبطــال اوروبا يوم 
الســبت الماضي حين سجل هدف 
التعادل قبــل أن ينفذ بنجاح ركلة 

الترجيح الحاسمة. 
المديــر  جــورلاي  رون  وقــال 
«ديدييــه  لتشيلســي  التنفيــذي 

بلا شــك أســطورة في تشيلســي 
أســرة  مــن  جــزءا  وســيظل 

تشيلسي.» 
وأضــاف «المؤكــد أنه ســيترك 
النادي برأس مرفوعة بعد انتصار 
الســبت لكنــه يشــعر بــأن الوقت 
قــد حان من أجل تحــد جديد. كنا 
نعرف منــذ بعض الوقــت أن هذا 
هو القرار الأقرب بالنســبة له لكن 
القــرار  اتخــذا  والنــادي  ديدييــه 
النهائي في هذا الأمــر قبل يومين 
لأســباب واضحة لم يكــن ديدييه 
ولا النــادي يرغــب أن تســتقطب 
دوري  نهائــي  مــن  الاهتمــام 

الأبطال.» 
وتابع قائلا «وصلت المفاوضات 
لطريــق النهايــة ونتمنــى لــه كل 
التوفيق في المستقبل. نحن نرحب 
به فــي أي وقت ســواء كلاعب أو 

كضيف شرف.» 

تشيلسي يعلن رحيل دروجبا
 عن صفوفه خلال الصيف 

■ بودابست ـ د ب أ: عين الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) للمرة الأولى ، ســيدة في 
المجلس التنفيذي للاتحاد كما سمح لمنتخب 
كوســوفو بخــوض مباريات دوليــة ودية 
واختار مســئولا ليقود الإصلاحات اللازمة 
لتنقية صورة الفيفا بعد الادعاءات المتعلقة 

بالفساد. 
وســمح المجلس التنفيــذي ، المجتمع في 
بودابست ، للاتحادات الـ208 الأعضاء في 
الفيفــا ببدء خــوض المباريــات الودية أمام 
منتخب كوســوفو ، حســب ما ذكره الفيفا 

في بيان أصدره الثلاثاء. 
وأعلنت كوســوفو استقلالها عن صربيا 
فــي شــباط/فبراير 2008 وكانــت تســعى 
منذ ذلك الحين إلى المشــاركة في البطولات 
الرياضية على المســتوى الدولــي ، في ظل 

رفض صربيا لاستقلال كوسوفو. 
ومــن بــين القــرارات التــي اتخــذت قبل 
مؤتمــر الفيفــا المقرر يــوم الجمعــة المقبل ، 
أعلــن المجلس التنفيذي معارضته للســماح 
باســتخدام أي ألعاب نارية في اســتادات 
كرة القدم ، وذلك إثر اقتراح من السويسري 

جوزيف بلاتر رئيس الفيفا. 
وتقــرر تعيين لايديا نســيكيرا ، رئيســة 
اتحــاد الكــرة فــي بوروندي ، فــي المجلس 
التنفيذي ويتوقع أن يجرى تقديمها رسميا 

خلال مؤتمر الفيفا في بودابست. 
وسيجرى انتخاب نسيكيرا كأول سيدة 
في المجلس التنفيــذي في عام 2013 بمجرد 
بدء تطبيق النظام الأساسي الجديد للفيفا. 
وستكون نسيكيرا مســئولة في المجلس 
العالــم  وكأس  الســيدات  قــدم  كــرة  عــن 

الفيفــا  فــي  المنظمــة  واللجنــة  للســيدات 
لمنافسات كرة القدم في الدورات الأولمبية. 

دومينيكــو   ، التنفيــذي  المجلــس  وعــين 
ســكالا رئيســا مســتقلا للجنة الحسابات 
والتــي تشــكلت ضمن عمليــة الإصلاح في 

الفيفا. 
وذكــر الفيفــا أنــه تقــدم «خطــوة كبيرة 
أخــرى» في طريق الإصلاحــات ، من خلال 
تعيين ســكالا متخصص تمويل الشركات ، 

بناء على اقتراح لجنة الحكم المستقلة. 
وجرى تشــكيل لجنة الحكم المستقلة من 
قبــل الفيفــا ضمن عمليــة الإصــلاح ، التي 
انطلقت بعد سلســلة من ادعاءات الفســاد 

التي وجهت للفيفا. 
ويعمــل ســكالا فــي شــركة «باســيليا 
فارماكيوتيــكا» للصناعــات الدوائيــة منذ 

تشرين ثان/نوفمبر 2011 . 
وبــين عامــي 2007 و2011 ، كان ســكالا 
رئيســا لشــركة «نوبل بايوكيــو» ، بعد أن 
ترأس الشــئون المالية بشــركة «سينجنتا» 

السويسرية. 
وســيجرى التصديق رســميا على تعيين 

سكالا خلال مؤتمر الفيفا يوم الجمعة. 
وأعلن المجلس التنفيذي عن إجراء تغيير 
في لجنــة القيم ، حيــث يطبق نظــام جديد 
يقضي بتشكيل غرفتين يتولى مسئوليتهما 

رئيسان مستقلان. 
وكان بلاتــر قــد أبدى رغبته في تقســيم 
لجنــة القيم إلــى قســمين ، علــى أن تتولى 
غرفة الأمــور المتعلقة بالتحقيقات والقضاء 
وتتولى الأخــرى معالجة الفســاد وغيرها 

من القضايا بشكل أكثر كفاءة. 

الفيفا يعين سيدة في مجلسه التنفيذي 

■ مدريــد ـ رويتــرز: قــال ريــال مدريــد بطــل الدوري 
الاســباني لكــرة القــدم في بيــان بموقعه علــى الانترنت 
الثلاثــاء إنه توصل لاتفــاق مع مدربــه البرتغالي جوزيه 
مورينيو لتمديد تعاقده مع النادي لعامين إضافيين ليبقى 

في صفوفه حتى 2016. 
وانتقــل مورينيــو صاحب الشــخصية المثيــرة للجدل 
إلى صفوف الفريق الاســباني قادما من انترناسيونالي 
الايطالــي فــي 2010 فــي عقد مدتــه أربع ســنوات وقاده 
لإحراز لقــب كأس ملك اســبانيا في 2011 بعــد غياب 18 
عاما.  ويأتي تجديد عقد مورينيو بعد التتويج بلقب دوري 
الدرجــة الأولى الاســباني لكــرة القدم للمــرة الأولى بعد 

غياب ثلاثة مواسم في وقت سابق من الشهر الجاري. 
وخلال الموســم المنقضي حطــم ريال الرقم القياســي 
لرصيد النقاط في موســم واحد بحصوله على 100 نقطة 
من 38 مباراة ليتفوق على الرقم السابق لغريمه برشلونة 
الــذي حصل مع مدربــه المســتقيل بيب جوارديــولا على 
99 نقطة فــي 2009. كما حطم ريال الرقم القياســي لعدد 
الأهــداف في موســم واحد بتســجيل 121 هدفــا ليتفوق 
على رقمه الســابق البالغ 107 أهداف وســجله في موسم 

 .1990-1989
وعلى المســتوى الشــخصي حصل مورينيــو على لقبه 
الســابع في مســابقات الــدوري بعدمــا فــاز باثنين في 

البرتغال مع بورتــو ولقبين في الدوري الانجليزي الممتاز 
مع تشيلســي ولقبين بدوري الدرجة الاولى الايطالي مع 

انترناسيونالي. 
وســيكون التحدي الكبير التالي لمورينيــو مع ريال هو 
قيادتــه للفوز بلقب عاشــر فــي كأس اوروبــا. ولو فعلها 
مورينيو فســيكون اللقب الاوروبي هو الثالث له مع ثلاثة 
أنديــة مختلفة في دوري الأبطال بعدما توج مع بورتو في 

2004 ومع انترناسيونالي في 2010. 
ومــع مورينيــو خســر ريال فــي الــدور قبــل النهائي 
للمسابقة الاوروبية في العامين الماضيين على يد برشلونة 
وبايرن ميونيخ على الترتيب. لكن الوصول لقبل النهائي 

معه كان الأول لريال منذ 2003. 
وكافــح مورينيو (49 عاما) ليحصــل على حرية وقوة 
غيــر مســبوقة لمدرب فــي ريال بدعــم كامل مــن الرئيس 
فلورنتينــو بيريز. ووضع تمديد التعاقد حدا لأي تكهنات 

برحيله. 
ويأتــي هذا التوحد والقــوة في أغنى أنديــة العالم من 
حيث الإيرادات في لحظة يبــدو فيها الغريم التقليدي في 

طريقه لدخول مرحلة انتقالية. 
وقرر جوارديــولا ترك تدريــب الفريــق القطالوني في 
نهاية الموســم المنقضي بعدما قاده للحصول على 13 لقبا 

في أعوامه الأربعة معه. 

مورينيو
 يمدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2016 

■ براج ـ رويترز: يأمل البطل الاولمبي يوسين بولت في 
تســجيل 9.7 ثانية في ســباق مئة متر في لقاء اوسترافا 
لالعاب القوى بجمهورية التشيك يوم الجمعة المقبل بينما 

يواصل الاستعداد لاولمبياد لندن 2012. 
وقال بولت الثلاثاء لدى وصوله الى المدينة التشــيكية 
انه ســعيد ببدايته في الموسم الحالي الا انه يريد تحسين 
الزمن الذي ســجله في الســباق الوحيد الذي شارك فيه 
في العام الحالي في كينجســتون فــي الخامس من مايو 

ايار الجاري وهو 9.82 ثانية. 
وقال العــداء الجمايكــي للصحفيين «اعتقــد انني في 
حالة جيدة للغاية ومدربي ســعيد بما حققته وانا ســعيد 

بذلك ايضا.» 
واضــاف بولت قولــه «بالتأكيد ســأتوجه الــى هناك 

للمنافسة و9.7 ثانية ربما يكون زمنا جيدا بالنسبة لي.» 
وفــاز بولت بذهبيات ســباقات مئــة و200 واربعة في 
100 تتايــع في اولمبيــاد بكين في 2008 وهــو يتوق ايضا 
لتحقيق النجاح في اولمبياد لندن في وقت لاحق من العام 

الجاري. 
وقال بولت «بالتأكيد اود ان اكون افضل من الاولمبياد 
الســابق وان اركض اســرع وافــوز بمزيد مــن الميداليات 
الذهبية.. امل ان اتمكن من تحطيم هذه الارقام القياســية 

في الاولمبياد.. انا اتطلع قدما الى ذلك.» 

العداء الجمايكي بولت يسعى 
لتسجيل 9.7 ثانية بسباق مئة متر في اوسترافا 

■ كيبيك سيتي (كندا) ـ د ب أ: تعلن 
اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء 
عـن القائمة النهائيـة المختصرة للمدن 
المتنافسة على استضافة فعاليات دورة 
الألعاب الأولمبيـة الصيفية المقررة عام 
2020 قبل اختيـار المدينة الفائزة بحق 

الاستضافة في العام المقبل. 
التنفيذيـة  اللجنـة  وتختـار 
باللجنـة الأولمبيـة الدوليـة غـدا المدن 
المرشـحة للاسـتضافة في ضوء الأزمة 

الاقتصادية العالمية وقضايا أخرى. 

وتتنافس مدن طوكيو واسـطنبول 
ومدريـد والدوحـة وباكـو علـى حـق 
الاسـتضافة ولكـن اللجنـة التنفيذيـة 
ستقلص هذا العدد في القائمة النهائية 

للمدن المتنافسة. 
وتحظى طوكيو واسطنبول ومدريد 
بأفضليـة على المدينتـين الأخريين رغم 
فـوز قطر بحق اسـتضافة بطولة كأس 
العالم لكرة القدم عام 2022 والضمانات 
الماليـة التي قـد تكفلهـا الدوحة لنجاح 
الأولمبيـاد مثـل البطـولات والـدورات 

العديدة التي نجحـت في تنظيمها مثل 
دورة الألعاب الأسـيوية وكأس آسـيا 

لكرة القدم. 
وتعانـي معظـم المـدن مـن مشـاكل 
اقتصاديـة بسـبب الأزمـة الاقتصادية 
العالميـة ومـا يتبعهـا مـن مشـاكل مما 
دفـع الألماني توماس بـاخ نائب رئيس 
اللجنـة الأولمبية الدولية إلى الإشـارة 
لصعوبة القرار الذي سـتتخذه اللجنة 
بأنـه  وصفـه  والـذي  غـدا  التنفيذيـة 

«أصعب قرار» . 

الدوحة تتحدى مدريد وطوكيو واسطنبول
 على استضافة أولمبياد 2020 

■ باريــس ـ د ب أ: أعلــن مســئولو بطولة 
فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) أن كلا من 
لاعبي التنس الأمريكي ماردي فيش والألماني 
أندريــا بيتكوفيتــش أعلــن اعتــذاره عن عدم 

المشاركة في البطولة. 
ويعاني فيش /30 عامــا/ ، أحد المصنفين 
العشــرة الأوائــل علــى العالــم ســابقا ، من 
مرض غامض منذ أواخر آذار/مارس الماضي 
وخــاض اللاعــب آخــر مبارياتــه فــي مطلع 

نيسان/أبريل الماضي. 
ولم يقدم فيــش الســبب وراء اعتذاره عن 
عدم المشــاركة في البطولة بينما أكد معسكر 

اللاعب أنه يعاني كم «الإجهاد». 
وفي المقابل ، تعرضت بيتكوفيتش لالتواء 
فــي كاحل القــدم خلال بطولة شــتوتجارت 

فــي نيســان/أبريل الماضي والتي شــاركت 
فيها بعد ثلاثة شــهور من الغياب عن الملاعب 

بسبب إصابة أخرى. 
ويحل الكنــدي مكان فرانك دانســيفيتش 
بقرعــة بطولــة رولان جــاروس التــي تبــدا 

فعالياتها يوم الأحد المقبل. 
ايضــا  الفرنســية  البطولــة  عــن  وتغيــب 
اللاعبــة الســلوفاكية دانييلا هانتوتشــوفا 
بســبب الإصابــة فــي القــدم اليســرى كمــا 
بينما تغيب السويســلاية تيميا باتشينسكي 
بسبب مشاكل في عضلات البطن اضطرتها 

للانسحاب من بطولة روما مؤخرا. 
وقال الســويدي روبن ســوديرلنج إنه ما 
زال يعاني مــن الحمى الغدية وســيغيب عن 
البطولــة للمــرة الأولــى علــى مدار مســيرته 

الرياضية. 
وســبق لســوديرلنج أن وصــل للمبــاراة 
النهائية مرتين سابقتين كما أنه الوحيد الذي 
نجح في التغلب على الأسباني رافاييل نادال 

في بطولة رولان جاروس. 
شــارابوفا  ماريــا  الروســية  واحتفظــت 
المفتوحــة  ايطاليــا  بطولــة  بلقــب  المتوجــة 
للتنس بالمركز الثانــي في تصنيف اللاعبات 
المحترفــات وقلصــت الفــارق مــع المتصدرة 

فيكتوريا ازارينكا. 
النهائيــة  المبــاراة  شــارابوفا  وحســمت 
للبطولــة الإيطالية بفوزها علــى الصينية لي 
نا 2-1 أمس الأحد لترفع رصيدها إلى 8330 
نقطــة مقابــل 9020 لأزارينــكا لاعبة روســيا 
البيضاء قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة. 

وبقيت البولندية انيســكا رادفانيسكا في 
المركــز الثالث بينما احتفظت التشــيكية بترا 

كفيتوفا بطلة ويمبلدون بالمركز الرابع. 
وتقدمت الأمريكية ســيرينا وليامز خطوة 
واحدة إلــى المركز الخامس رغم انســحابها 
من الدور قبل النهائي لبطولة إيطاليا بســبب 

الإصابة. 
كما قفزت لي التي ستدافع في باريس عن 
لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة هذا الأسبوع 
مركزين إلى السابع وراء الاسترالية سمانثا 

ستوسور بطلة أمريكا المفتوحة. 
وتحتل الفرنســية ماريون بارتولي المركز 
الثامــن متقدمــة علــى الدنمركيــة كارولــين 
وزنياكي المتصدرة السابقة للتصنيف العالمي 

التي واصلت التراجع إلى المركز التاسع. 

مرض غامض يبعد الامريكي ماردي فيش 
والإصابات تحرم بيتكوفيتش وسوديرلنج من بطولة  فرنسا المفتوحة للتنس

■ رومـا ـ د ب أ: أكـد تشـيزاري 
برانديللـي المديـر الفنـي للمنتخب 
الإيطالـي لكـرة القـدم أن الازوري 
قد يكـون مفاجأة في نهائيات كأس 
(يـورو  المقبلـة  الأوروبيـة  الأمم 

 .(2012
قولـه  برانديللـي  عـن  ونقـل 
معسـكر  مـن  الأول  اليـوم  فـي 
الهيكليـة  الناحيـة  :»مـن  الازوري 
لـن ننطلـق من أجـل الفـوز باللقب 
الأوروبي،ولكـن نحـن الإيطاليون 

نعرف دائما كيف نحقق المفاجئة». 
وتابـع :»سـنحاول العمـل على 
كفـاءة أدائنـا لكي نخـرج أفضل ما 
فـي مهاجمينا،مـن المهـم أن الجميع 

يريد أن يظهر بصورة جيدة». 
واستدعى برانديللي 32 لاعبا في 
معسـكر كوفرسـيانو،على مشارف 

فلورنس. 
ويتحتـم علـى المـدرب الإيطالي 
تقليص القائمة إلى 23 لاعبا بحلول 
الجاري،اسـتعدادا  أيار/مايـو   29

تسـتضيفها  التـي   2012 ليـورو 
بولنـدا وأوكرانيـا فـي الفتـرة من 
الثامـن مـن حزيران/يونيـو حتى 

الأول من تموز/يوليو المقبلين. 
ويغيب سبعة لاعبين عن صفوف 
لاعبـو  الإيطالي،وهـم  المنتخـب 
نابولي ويوفنتوس الذين شـاركوا 
فـي نهائي كأس إيطاليا أمس الأحد 
بجانـب لاعبـين مـن باريس سـان 

جيرمان وبيسكارا وتورينو. 
:»قـد  برانديللـي  وأشـار 

لماريـو  اسـتثنائية  فرصـة  تكـون 
حـول  الحديـث  بالوتيلي،يمكنـه 
الملعـب»،  داخـل  فعلـه  يمكنـه  مـا 
فـي إشـارة إلـى بالوتيلـي لاعـب 
مانشستر سـيتي الإنكليزي والذي 
الحديـث  محـور  يكـون  مـا  دائمـا 

بسبب سلوكه المتقلب. 
وأضـاف :»البعـض يقـول إننـا 
و(أنطونيـو)  ماريـو  أيـدي  فـي 
يتعلـق  عندمـا  كاسـانو،ولكن 
تصنـع  بالمنظومة،الكفـاءة  الأمـر 

الفارق،مـا يهـم هـو دخـول الملعب 
بهدف واضح». 

كراكـوف  إلـى  الانتقـال  وقبـل 
الازوري  البولندية،يخـوض 
مباراتين وديتين أمام لوكسـمبورج 
في 29 من الشهر الجاري ثم روسيا 
حزيران/يونيـو  مـن  الأول  فـي 

المقبل. 
وتلعـب إيطاليـا فـي المجموعـة 
الثالثة ليورو 2012 بجوار أسبانيا 

وكرواتيا وأيرلندا. 

برانديللي يحلم بالمفاجأة في يورو 2012 

■ توريتيـه (فرنسـا) ـ د ب أ: أعلن 
مسـئولو المنتخـب الألماني لكـرة القدم 
الثلاثـاء أن اللاعبين الثمانية المدرجين 
في القائمة المؤقتة للمنتخب الألماني من 
فريق بايرن ميونيخ ، سيحصلون على 
يوم راحة إضافي وهو ما يعني غيابهم 
عن المباراة الودية المقررة أمام المنتخب 

السويسري يوم السبت المقبل. 
علـى  الألمانـي  المنتخـب  ويحـرص 
إراحة لاعبيه المحترفين ببايرن ميونيخ 
التـي خاضهـا  المبـاراة الصعبـة  بعـد 
الفريـق أمـام تشيلسـي الإنكليزي في 
والتـي  أوروبـا  أبطـال  دوري  نهائـي 
انتهت بهزيمة بايـرن بضربات الجزاء 

الترجيحية. 
الثمانيـة  اللاعبـين  وسيسـافر 

وعلـى رأسـهم فيليـب لام قائـد بايرن 
ولاعـب خـط الوسـط شفاينشـتايجر 
إلى معسـكر المنتخـب الألمانـي بمدينة 
توريتيـه جنـوب فرنسـا مسـاء يـوم 
السـبت المقبـل ، وهو ما يعنـي غيابهم 
عـن المباراة الودية التـي تقام في بازل 

بسويسرا في اليوم نفسه. 
وقال هانسـي فليك المدرب المسـاعد 
بالمنتخـب الألمانـي أن جميـع اللاعبين 
المؤقتـة  القائمـة  فـي  المدرجـين  ال27 
سـيتدربون معـا للمـرة الأولـى يـوم 
الاثنـين المقبـل ، حيث سـيتابع الفريق 
لسـيارات  الكبـرى  الجائـزة  سـباق 
فورمـولا - 1 المقـرر فـي موناكـو يـوم 

الأحد. 
وأضاف فليك أن المهاجم ميروسلاف 

كلوزه سـيعود من الإصابة فـي الظهر 
ويبدأ المشـاركة فـي التدريبـات اليوم 
الأربعاء وسيشـارك في المبارة الودية 
المقـررة فـي بـازل ، إذا سـمحت حالته 

بذلك. 
المديـر  يقـدم  أن  المفتـرض  ومـن 
الفنـي يواخيم لـوف القائمـة النهائية 
للمنتخب الألماني المشـارك في نهائيات 
 (2012 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس 

قبل 29 أيار/مايو الجاري. 
وسـيتنافس المنتخـب الألمانـي مـع 
منتخبات هولندا والدنمارك والبرتغال 
البطولـة  مـن  المجموعـات  دور  فـي 
بولنـدا  تسـتضيفها  التـي  الأوروبيـة 
وأوكرانيـا بـين الثامـن مـن حزيران/

يونيو المقبل وأول تموز/يوليو. 

لاعبو بايرن ميونيخ
 ينضمون لمعسكر المنتخب الألماني مطلع الأسبوع المقبل 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بحماس كبير وحسـن نية يتوجه ملايين المصريين الى صناديق الانتخابات 
لاختيار رئيس لهم من بين عدد من المرشحين الذين بعضهم محسوب على التيارات 
الاسلامية المتشددة وبعضهم محسوب على النظام السابق وبعضهم الاخر ينتمي 

للتيار المعتدل في مصر.
ومنذ ايام اعلن المجلس العسكري ان الانتخابات الرئاسية سوف تتم بشفافية 
وحياديـة تامة وانها سـتكون موضع تقديـر واعجاب العالم كله فـي نفس الوقت 
الذي وجدنا فيه جماعة الاخوان المسـلمين تهدد وتتوعد بانه اذا فاز المرشـح فلان 
فلن يمـر فوزه الا على جثثهم.. وبعدها بكام يوم وجدنا المرشـح الاخر المحسـوب 
على التيار الاسـلامي عبد المنعم ابو الفتوح يهدد مجلس العسـكر بـ»نهايتهم» لو 

تدخلوا في الانتخابات!
ورغم تصريحات مجلس العسـكر وتأكيداتهم المستمرة  للشعب المصري بانهم 
يقفـون علـى مسـافة واحدة مـن جميـع المرشـحين الا ان الواقع يقـول عكس ذلك 
ويظهـر تحيز وميل العسـكر تجاه المرشـحين الاسـلاميين وعـدم حياديتهم في ما 
يتعلـق بتطبيق القانون على المخالفين من الاخوان واتباعم الذين وجدناهم خلال 
الاسـابيع والايـام الماضية يسـتمرون فـي عملية شـراء الاصوات مسـتغلين جهل 

البسطاء وفقر الناس وحاجتهم الى المال وبعض السلع الضرورية. 
لقـد رأينا كيف ان الاخوان المسـلمين كانوا ولا يزالوا ينفقـون مبالغ طائلة غير 
معروفة المصـادر ويسـتخدمون الفتاوى والشـعارات الدينية بالمخالفـة للقانون 
وحصولهـم علـى ارقـام بطاقـات شـخصية لمواطنين مصريـين مقابل بعـض المال 
والمـواد التموينيـة للفـرد، ولكن لم نسـمع ان مجلس العسـكر امـر بالتحقيق في 
مصـادر تمويـل الاخـوان لحملاتهـم الانتخابية او قام باسـتكار اعمالهـم المخالفة 

للقانون والوعود التي سمعناه منهم مرارا وتكرارا بالحيادية.
وحتى لا اطيل دعونا ندخل في الموضوع ونسـأل انفسـنا: هل سـيحدد صوتي 
او صوتـك مـن سـيكون الرئيس المصـري القـادم خلفـا للرئيس السـابق مبارك؟ 
وهـل صحيح ان الانتخابات سـوف تتم بشـفافية  بدون تلاعـب او تزوير لصالح 
طرف معين؟ وهل يمكن تكرار سـيناريو انتخابات مجلس الشعب الذي حصل فيه 
الاخوان المسـلمون والسـلفيون على نصيب الاسـد من المقاعد بفضل استخدامهم 
الشـعارات الدينيـة المحرمـة قانونيـا ورشـوة الناخبين بالمـال والمـواد التمونية 
والوعـود الكاذبـة؟ وهل سـيكون لامريكا دور قوي فـي اختيـار الرئيس المصري 

الجديد؟
مـن خلال اسـتماعي لكثير من المصريين فـي كافة المجالات ومتابعتي المسـتمرة 
لتصريحات القيادات المصرية، سـواء العسـكرية او غيرها والمرشـحين للرئاسـة 
الـى جانب اطلاعي على كـم كبير من المعلومات المتوافرة امام الباحثين في الخارج 
والراغبـين فـي المعرفة والاطـلاع من امثالي.. فاننـي صرت اليوم علـى قناعة بان 
الانتخابات الرئاسـية القادمة لـن تفرق كثيرا عن انتخابات مجلس الشـعب وان 
الفائز فيها سـوف يكون محسـوبا على التيارات الاسلامية، سواء ارادت الغالبية 
فـي مصـر ام لا.. ولا اسـتبعد ان يكـون الرئيـس القادم هو محمد مرسـي مرشـح 
الاخـوان او عبد المنعم  ابو الفتوح - المجاهد الاسـلامي سـابقا في افغانسـتان - 
عكـس كل التوقعـات والتنبـوءات التي ترشـح واحد من العسـكر السـابقين مثل 
شفيق او اخر اشتراكي قومي مثل حمدين صباحي  او واحد مثل عمر موسى وزير 

خارجية مصر سابقا.
عندما جلس العسكر منذ عام ونصف العام مع قيادات الاخوان المسلمين لتقسيم 

«تركة» مبارك بينهم كان من المتوقع ان تكون الرئاسة من نصيب العسكر او واحد 
يكون من اختيارهم مقابل حصول الاخوة الشـرفاء الابرار المتأسـلمين على مقاعد 
مجلس الشعب الا ان الواقع الجديد والمتغيرات التي طرأت داخل مصر والضغوط 
القويـة التي تمارسـها الولايـات المتحدة الامريكية من اجل السـماح للاسـلاميين 
بالوصـول الـى الحكم وتهديـدات الاخوان العلانية والسـرية بثـورة وبحور من 
الدمـاء علـى ارض مصر اذا لم «يكوشـوا على السـلطة» ويسـيطروا على البرلمان 
والرئاسـة حسـب تصريح احدهم مؤخرا.. لكل هذه الاسـباب بدا مجلس العسكر 
برئاسـة المشـير طنطـاوى كما لو انـه اصبح مسـتعدا للتنـازل تماما عـن نصيبة 
ونصيب الغالبية الصامتة في «تركة مبار « استجابة  للضغوط الامريكية وتخوفا 
مـن تهديـدات الاخوانجية بحـرب اهلية وثـورة دمويـه اذا لم يفوزوا بالرئاسـة 

وفرض سيطرتهم كاملة على السلطة في مصر.
على اي حال رغم ان الصورة تبدو قاتمة الا انه لا يستبعد حدوث مفاجأة  كبرى 
غير متوقعة قبل انتخابات الرئاسة اذا ادرك المشير طنطاوي والفريق عنان وبقية 
اعضاء المجلس العسـكري الحاكم قبـل فوات الاوان ان مصيرهـم لن يكون افضل 
حظا من مصير مصر والمصريين اذا وصل الى مقعد الرئاسـة واحد من المحسـوبين 
على التيارات الاسلامية المتشددة مثل محمد مرسي او عبد المنعم ابو الفتوح، رغم 
ان هـذا الاحتمـال ربما يكون واحدا في المائة . اخيـرا دعونا جميعا نصلى من اجل 

خير مصر وسلامتها. 

صبحي فؤاد - استراليا
sobhy@iprimus.com.au

■ نعم، ليس هناك اروع من الســلمية، فالســلمية تجمع الناس من كل الأعمار، 
والطبقات، والفئات في بوتقة واحدة. الســلمية توحد المشاعر، وترص الصفوف. 
الســلمية تقلــم نــوازع حــب الزعامــة، والإســتئثار، الســلمية تبرز قــوة الجمع، 

وتوحده. 
لكــن الســلمية لا تقلع نظامــا طائفيــا متحجرا. الســلمية لا تمنع ذبــح رضيع، 
أو اغتصــاب امرأة، او قنص شــاب ذهب لإحضــار ربطة خبز لعائلتــه الصغيرة. 
الســلمية لا تمنع قنص طفلــة عمرها أربع ســنوات في عمودها الفقــري، فتصبح 
مشــلولة. السلمية لا تمنع شــق الصدر، والبطن لمعتقل، وسرقة أحشائه، ثم تجبر 

والده على التوقيع بأن العصابات المسلحة هي من قتلته. 

الســلمية يا سيدي، لا تبرر ذبح اكثر من عشــرين طفلا، في غرفة واحدة، طفلا 
بعد الآخر، فتجد بعد القتل ان جميع الأطفال قد تبول على نفسه من شدة الخوف 
والفزع. نعم ذبح الأطفال امام اعين بعضهم، وذبح الحيوان في الإســلام يجب أن 

يكون بعيدا عن اعين الحيوانات الأخرى! 
هذه الأشــياء، ليســت قصصا فردية، بل هي نهج يتكرر فــي كل مدينة او قرية 
ســورية. هذه ليســت روايات ما قبل النوم، مع فنجان قهــوة، أو أرجيلة، كما انها 
ليســت قصصا مشــوقة للإعــلام، فــإن أردت التأكد منهــا حالة، حالــة، فبريدي 
الإليكتروني مرســل مع هذه الرســالة، يمكنك مراســلتي، وأنا على اســتعداد كي 
أضمــن دخولــك، وخروجك بعيدا عــن اعين النظام، كــي ترى بحرا مــن الإجرام، 

والسادية. 
يا سيدي، استتباب الأمور، لا يعني صلاحها. وكل تغيير لإزالة الطغيان لا بد أن 

تعقبه فوضى، ثم مسار الشعوب والتاريخ يصوب نفسه.  
يا ســيدي، وهل تقدمت اوروبا، وتحضرت إلا بعد حــروب عالمية! وكيف وحد 
صــلاح الديــن الأمة، ووجههــا نحو بيــت المقدس، عندمــا واجهته انظمــة طغيان 

فاسدة؟!

 وهل برأيك تتحرر فلسطين، إلا بتوحد الأمة، وهل يحررها من يتمسك بكرسيه، 
ويذبح هو وأبوه أكثر من مائة ألف في ســبيل الطائفية؟! إذا رأيت كلامي طائفيا، 
فعــد إلى كتب الأدب لشــوقي ضيف، وليس إلى كتب التاريــخ، فكتب الأدب تنقل 

بحيادية عبر الشعر والنثر الأحوال الإجتماعية والسياسية في تلك الفترات.
لــن أزيد، فالحق ســاطع. والثورة منتصــرة، منتصرة، لأن مطالبها مشــروعة، 
مطالبهــا العزة والكرامة. كما انها منتصرة لأنها ثورة شــعب بكل ألوانه واطيافه. 
منتصرة لأنها متجذرة، وتتجذر يوما بعد يوم. منتصرة لأنها منذ البديات تسامت 

فوق الجراح واعلنتها «واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد».
يا ســيدي، وانت ســيد من حمــل القلم، الكلمــة أمانة، لذلك وصفهــا رب العزة 
فقال{ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشــجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الســماء 
* تؤتــي أكلهــا كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثــال للناس لعلهم يتذكرون 
* ومثــل كلمة خبيثة كشــجرة خبيثــة اجتثت من فوق الأرض مــا لها من قرار} 

(إبراهيم:26-24 ).
عبد الغني محمد المصري
abdomajd@yahoo.com

العالم الجديد يضيق الخناق على الولايات المتحدة
■ إن صناعة الفوضى الخلاقة، وخروجها عن ســيطرة واشنطن ابتداء 
مــن أحداث الربيــع العربي وتداعياته المســتمرة، مرورا إلــى حركة «لنحتل 
ول ســتريت» وموجة الاحتجاجات في أثينا وروما ومدريد المنبئة بسقوط 
اقتصاديــات دول من الاتحاد الأوروبي، ومؤديات ذلك بانحســار اقتصاد 
المجموعة الأوروبية، وانبثاق جدلية الدولار واليورو على الاقتصاد العالمي، 
واحتمال انتقال عدوى الربيع العربي إلى صيف ســاخن بروسيا، ومناطق 
عربية أخرى. يؤكد ذلك، أن الســيطرة أفلتت من مبادرات واشنطن، وهو ما 
تبرر به إنشاء جهاز استخباري جديد تحت مسمى الجهاز الدفاعي السري 
الشــمالية،  أبرز عناوينها: الصين، كوريا  ليباشــر ملفات كبرى مــن   dcs
إيران، منطقة الســاحل الأفريقي، الحرب الالكترونية. غير أن صعود حلف 

بريكس كبديل منتظر لحلف وارسو، والتفاف حلفائه حوله بدءا من طهران 
إلى كاراكاس وبيونغ بيانغ.

 يؤكــد ذلك، أن العالم مقبل على غياب التوازن، فالصراعات الكبرى التي 
ســببها الاستقطاب الدولي مســتمرة، لأن الاختراقات التي أوجدتها برلين 
وموسكو وباريس تبعثرت بسبب أحداث غير متوقعة، غير أن برلين نجحت 
بعــدم حفــظ التغييرات فــي العالم العربي، بينما موســكو علــى نقيض من 
ذلك. مما يجعلها مقبلة على دراســة مواقع نفوذ جديدة، قد تشــمل أفريقيا 
الســوداء، وتوســعا محتملا في أمريــكا اللاتينية، بذلك باريس قد تخســر 
بعضا من أوراقها المهمة في أفريقيا، وواشــنطن أيضا، وهي المهددة بوطأة 
الإرهــاب الدولي، رغم علمها بكل خيوطــه الخفية، فاتضح أنها تبدي عجزا 

أو نفاقا، لذلك لوحظ منذ مدة أنها تســير بتغيير بعض من سياســتها دون 
رغبتها، فالعرب المنقســمون بين المانيا وروســيا يهددون بابتزازها بدعوى 

محاربة الإرهاب.
إلــى ذلك، إن تنشــيطا محتملا لــدور تنظيم القاعدة يلــوح في الأفق، مما 
يعيــد الأمور إلــى مربعها الأول، أي ما قبل 11 ســبتنبر بقليل. فالخروج من 
أفغانســتان في أفــق 2014. مرورا بإمكانيات إســقاط حكومــة المالكي في 
العــراق وعــودة القائمة العراقية مســتقبلا يثبــت جهــودا مبذولة لخلخلة 
السياســة الدولية، وغير وارد انتهاؤها بموت طالبان أو البعث العربي. مما 
يجعل اســتفادة بكين كبيرة من الوضع الدولي الراهن على المدى المتوســط 
والبعيد. فهل يعني هذا احتضارا للإمبراطورية الأمريكية؟ ذلك هو الســؤال 

فمن عنده جواب بعكس ذلك.
نزار القريشي
Nizar-press-fdi@hotmail.fr

■ يصـدر عـن المركـز الإعلامي فـي مكتب رئيـس وزراء السـلطة الفلسـطينية 
تقريـر دوري بعنـوان التحريـض الإسـرائيلي incitement by Israel يرصد 
الانتهـاكات التـي يقوم بها العـدو الصهيوني والتـي تزيد وتيرة العنـف والتوتر 

والكراهية وتحد بناء على زعم التقرير من فرص إقامة الدولة الفلسطينية! 
والتقريـر الصادر لهذا الشـهر يمثل كثيرا من القطاعات ويبـدأ بذكر الانتهاكات 
على المسـتوى التعليمي ومسـتوى المناهـج حيث يبين أن المناهج الإسـرائيلية في 
كافة المسـتويات التعليمية تشـير الى ما يسمى بعرب إسرائيل على أنهم همجيون 
ولصـوص وبدائيون رحل لا يعرفـون الحياة المدنية وأنهم خطـر ديمغرافي يهدد 
وجـود إسـرائيل، ولا يوجد في الكتـب أي خرائط لفلسـطين أومنطقـة أو قرية أو 
شـارع يحمل اسـما فلسـطينيا، وحتـى الخرائط التـي أصــــدرت بعـد اتــفاقية 
أوسـلو تسـمي منطقة الضفة الغربية بيهودا والسـامرة ولا يوجد أي إشـارة الى 
مناطـق السـلطة الفلسـطينية أو الدولـة الفلسـطينية، أما القـدس، وحتى الجزء 
الشـرقي منهـا، فهذه لا ذكر لها علـى الإطلاق ضمن حدود دولـة 67، بل إن خرائط 
أخـرى تشـير أن مناطـق السـلطة هـي أرض إسـرائيلية تخضـع لـلإدارة المحلية 

الفلسطينية فقط.
وتدعو كتب أخرى الى ضرورة تهويد الجليل حيث يسكن معظم الفلسطينيون 
وعدم فصله عن إسرئيل بشراء الأراضي من أصحابها لضمان عدم وجود حواجز 
عربية بين المسـتوطنات الإسـرائيلية، بل ويصف كتاب عن إدارة الأراضي العرب 

بأنهم لا يعرفون نظام السكن الحديث في المباني العالية ويفضلون مباني منخفضة 
ملحقـة بأرض ويرفق الكتاب مع هذه المعلومة صورة كاريكاتيرية سـاخرة لعربي 

بجانبه جمل لمزيد من ترسيخ الصورة المتخلفة عن العرب!
أمـا فيمـا يخص المسـجد الأقصى فتـزداد الدعـوات المتطرفة الى هدمـه وإقامة 
الهيـكل عاجـلا ليـس آجلا وعـدم الانتظـار وإهمـال كل الضغوط الدوليـة، وعدم 
تـرك الأمر للظـروف المواتية أو الهزات الأرضية أو أن يهبط الهيكل من السـماء بل 

المبادرة والسمارعة وتكثيف حملات المداهمة.
أما بالنسـبة للجانب السياسي فتبرز دعوات الأحزاب المتطرفة كاليكود وغيره 
الـى إعادة احتلال غزة والقضاء على حماس وتهجير الفلسـطينيين، وكتب عضو 
الكنيسـت عن حزب إسـرائيل بيتنا ميشـيل بن أري أن إسـرائيل تشمل الأراضي 
المحتلـة عـام 67 وهـي إرث للأجيال الاسـرائيلية ومن عنده مشـكلة فليشـرب من 
البحـر الميـت أوليسـتعد للحـرب، وبـن أري وجماعتـه يرفضـون حـل الدولتـين 
واتفاقية أوسـلو بل هو من قادة عمليات جباية الثمن التي تستهدف الفلسطينيين 

وأطفالهم وأراضيهم ومساجدهم ومقابرهم.
أما نتنياهو فيبرر بحسـب التقرير قتل الأطفال الفلسـطينيين وذلك أثناء لقاءه 
مـع وزيـر الخارجية الفرنسـي وتعليقه علـى مقتل أطفال اسـرائيليين فـي تولوز 
وصفهم بالأبرياء والمدنيين بينما الأطفال الفلسطينييون مختلفين فهو يقتلون في 

سياق الحرب على الإرهاب. 

وفوق ذلك يوضح التقرير كيف يقوم الاسرائيلييون بتكريم وتخليد شخصيات 
معاديـة للفلسـطينيين كرحبئام زئيفـي المعـروف بتاريخه الاجرامي فـي البالماخ 
وموليدت حيث خصصت الدولة صندوقا خيريا باسـمه وبعثات دراسية للطلاب 

لإظهارة كقدورة للأجيال.
أما زوجة سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء فكتبت على صفحتها على الفيس 
بوك تشجع تصعيد العمليات على غزة وعلى المدنيين خصوصا، وأصدر ايال كارم 
حاخـام القوات العسـكرية فتوى تسـمح بالاغتصـاب كجزء من إكمـال الانتصار 

العسكري وتخفيفا للاحتقان الجنسي الذي يصيب الجنود في الحرب.
وهـذا غيـض مـن فيـض معلومـات وصـور يزخـر بهـا التقريـر وما خفـي كان 
أعظـم ففـي تاريخنـا وحاضرنـا ما يـدل أن الاسـرائيليين أهـل القباحـة والنذالة 
واللانسـانية، ولكن السؤال ماذا يفعل من تصلهم هذه التقارير في السلطة وكيف 
يتصرفون تجاهها؟ هل هل مجرد أوراق تكوم في الأدراج ثم يلقى بها الى القمامة؟ 
أم أن هنـاك مـن يتابعهـا ويتخذ القـرارات والسبياسـات بناء عليهـا؟ وإذا كانوا 
يقرؤونهـا فهـل يعون مـا فيها وهل نتيجـة الوعي ما نرى من تشـكيل لحكومات لا 
تملـك أن تحفظ الكرسـي على أرضها واسـتمرارية في نهج ما يسـمى بالمفاوضات 
والعمليـة السـلمية؟ وماذا تحتاج السـلطة من دلائـل لتفهم أن خيـار المقاومة في 
الخيار الاستراتيجي والوحيد للشعب الفلسطيني؟و إذا لم تفهم السلطة ولم تلق 
بالا لما يردها من معلومات فهل سـيفهم الشـعب ويسـتعيد رؤيتـه التي اغتصبتها 
مجموعـة لا تمثل القرار الفلسـطيني ولم تنجز سـوى مزيدا مـن التفريط بالأرض 

والإنسان والحقوق؟!

د.ديمة طارق طهبوب

ردا على رئيس التحرير:

 «لمن يتأهب هذا الأسد»؟ 

حكومة فلسطينية جديدة وتقارير قديمة وخطر ديمغرافي

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

السعودية فشلت في قيادة الخليج
■ أتمنــى أن يكون الملك الســعودي قد فهم أســباب رفــض دول مجلس 
التعــاون الخليجي لإقتراحاته المتكررة وآخرهــا الوحدة الخليجية! الوحدة 
ياســيدي لا تقــوم إلا بــين دول يجمعها عامل مشــترك يتمثل في التشــابه 
في الوضع السياســي والإقتصادي والإجتماعي! كل دول الخليج العربية 
تعرف أن السعودية متخلفة عنهم بمئات السنين: الحكم فيها لا يمت للعصر 
بصلــة! الملك هو ولي الأمر وهو  الآمر الناهي بــكل ما يخطر بباله، لا قوانين 
ولا دســتور ولا مجلــس شــعب! دول مجلس التعــاون متقدمــة كثيرا على 
السعودية، في معظمها مجالس منتخبة وقوانين وحرية متناهية ومساواة  
بــين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات! إن كل ما يربط بين دول مجلس 
التعاون والســعودية هــو الإحترام المتبــادل بين القادة! أنصح الســعودية 
بالكــف عن أي إقتراح مســتقبلا، إلا بعد القيام بإصلاحــات في بلده لتكون 

على مستوى دول الخليج الأخرى وبدون ذلك لن يجاريه أحد!
محمد يعقوب

طلاب امارة لا زعماء
■  لقــد وقعت معظم الاوطان العربية تحت امرة عشــاق الامارة والترف 
والبذخ على حســاب الدين والدولة لدرجة انهــم اوصلوا العالم العربي منذ 
قــرون عديدة الــى درجة التخلــف ليصبح مــن العالم الثالث بــدل ان يكون 
في مصاف الامم، وهــؤلاء صغار العقول يقودون الشــعوب فيما لا يصلح 
الواحد منهم ان يقود نفســه كالعاجز الذي يحتــاج الى دليل ليريه الطريق، 
فكل واحــد منهم يللجأ الــى بلاد الغرب لاخــذ الاستشــارة وتنفيذ الاوامر 
والمعالجة الطبية والنفســية. الاقتراحات الســعودية حــول الخليج العربي 
ماهــي الا امــلاءات غربية عليهــم والمســتفيد الوحيد منها هم اهــل الغرب، 
وليتذكر كل زعيم او حاكم عربي او ملك ماذا ســيقولون لربهم يوم القيامة، 
الاجدر بهــم التعاون للارتقاء بدولهم اولا ثم مســاعدة اشــقائهم والتوجه 

لتحرير فلسطين حتى يذكرهم التاريخ بالخير، اذا كان فيهم خير. 
مريم محمد

لا توجد دول عربية
 

■  صيغــة الدولــة المثلى في كونها جهــازا إداريا لتنظيــم حركة المجتمع 
ومراقبة انشطته بعيدا عن التدخل المسلوب لجهة دون غيرها أو لفكرة دون 
أخــرى. الانتقــال الى هذه الصيغة ليس من الســهولة بمكان. في الاســاس 
ليســت هناك اشــكال للدولة كما هو مطروح اليوم، مثــل الدولة القومية أو 
الدولة الدينية أو الدولة الطائفية. هذه في الحقيقة ليست دولا بل هي صور 
لما قبل الدولة، إذا إنتســبت الدولة للديــن أو للطائفة أو للقومية خرجت من 
مفهوم الدولة الاسمى، أصبحت دولة ناقص ينهشها التآكل نظرا لإلتصاقها 

بصفة أقلوية لجزء من السكان. 
لذلك ومن هنا يمكن معرفة إشــكالية الدولة العربيــة القائمة حاليا حيث 
ينبثق تصورها وأفقها الابعد من نظرة قاصرة لشــموليتها واستمرارها بل 
وتمدنها. يتعامل المجتمع المدني في الدولة الحقيقية مع التباين الديني فيها 
وليس الدولــة الدولة تبقى حيادية، بينما المجتمــع المدني واجهزته تتعامل 
مــع الفروقات والاختلافــات داخلها من خلال تصريفها فــي قنوات مدنية 
ونقابــات وجمعيات. ولا تتركهــا لتصطدم بالدولة ويكــون الغلبة للأقوى 
وتنحاز الدولة بعد ذلك الى جهة أو طائفة أو دين. تقوم الدولة الحقيقة على 
مســتويين، مجتمع مدني كالذي ذكــرت ومجتمع سياســي، ينظم إفرازات 
المجتمع المدني سياســيا ويوضح ســبل التفاعل وآلية السلطه. في مثل هذه 
الدولــة تصبح المواطنــة لا الدين أو القبيلة أو الطائفة محــدد الانتماء الاول 
والاخيــر، ويصبح بنــاء الدولة الخارجــي من القوة بمــكان، بحيث لا يمكن 
هدمه مهما تغيرت الســلطة فيها وبأي شكل كان هذا التغير. حاولت الدولة 
القومية في ما سبق التقدم في هذا الاتجاه إلا أنها فشلت نظرا لايديولجيتها 
ولم تســتطيع ان تفســخ للمجتمع المدنــي داخلها مجاله الارحــب وبالتالي 
كانت مجتمعها السياســي محددا مستقبلا باحزاب قومية أو بحزب قومي 
مســيطر، كذلك الدولة الدينية وحيث الدين اساســا مجالــه المجتمع المدني 
ويدار من خــلال الدولة بحيادية، إلا انها «الدولــة الدينية» أدارت هي ذاتها 
الدولــة فإختفت الحياديــة بين اطياف المجتمع وأديانــه. لذلك أي تغيير في 
هذين النمطين من أنماط «ما قبل «الدولة» يرجع الأمر الى المربع الاول مربع 
ما قبل الدولة شــهدنا ذلك ونشــهده في عالمنا ما قبل ثورات الربيع العربي 
أو ما بعدها. الحقيقة المرة هــي اننا كمجتمعات عربية نعيش مرحلة ما قبل 
الدولة بإمتياز حتــى وإن إرتفعت اعلامنا فوق بناء الامم المتحدة أنها أعلام 

قبيلة او طائفة أو جماعة أو دين.
عبد العزيز الخاطر

النكبة جريمة مدروسة وليست قدرا فلسطينيا!
■  درجنا جميعًا على إطلاق اســم النكبة على عملية العدوان على شعبنا 
الفلسطيني، وترحيله وطرده بقوة السلاح والإرهاب من أرضه ووطنه قبل 
أربعة وســتين عامًا. والنكبة ككلمة واصطلاح تعني وتوحي بأن مصيبة أو 
مأســاة ما حلت بقوم من الغيب أو من الســماء، مصيبــة عظيمة وقعت على 
رؤوســهم بشــكل مفاجئ دون تخطيط أو تجهيز، وجميع هذه التفسيرات 
لا تنطبــق على ما حدث لشــعبنا عام 48، فعملية التهجيــر والاقتلاع تخيلها 
وتحدث عنها وتنبأ بها مؤسســو الحركة الصهيونية الأوائل، وعلى رأسهم 
هرتســل في كتابه «دولة اليهود» الذي شــرح فيه حلمه بإقامة دولة لليهود 
علــى أرض فلســطين، وكان يعــرف ويدرك أن هذه البلاد يســكنها شــعب 
منذ مئات الســنين، وأنه لا سبيل إلى تأســيس دولة بالمقاييس الصهيونية 
إلا بطرد العرب. كما أن عملية الاســتلاء والســيطرة علــى ملايين الدونمات 
التابعة للمواطنين العرب منذ بداية القرن العشرين، من الباشوات اللبنانيين 
ا  والســوريين الذيــن ســجلوها بالطابو بطريقة الخــداع، كانت تعنــي عمليًّ
التحضير الهادئ لليوم الموعود، وعندما احتلت بريطانيا فلســطين، سهلت 
اســتيلاء الحركة الصهيونية وأذرعها المختلفة على مقدرات البلاد، ودعمت 
حت العصابــات الصهيونية، وســمحت لمئات الآلاف مــن المهاجرين  وســلَّ
بالقــدوم والســكن في فلســطين، وعندما شــعرت العصابــات الصهيونية 
والاحتــلال البريطانــي أن الظــروف مواتيــة لافتعال حرب ضــد المواطنين 
العــرب كانــت الخطــط والخرائط جاهــزة، وارتكبــت أعمال قتــل وترويع 
وإرهــاب واغتصاب بهدف إجبار الناس على الخروج والرحيل أو ما يعرف 
«بالهجــاج» وحتــى عندما كان الســكان يحتمون بالمســاجد كانت تقصف 
لإجبارهــم على الخروج، وعندما هــدأت الأمور قليلاً طار بــن غوريون فوق 
الجليل ورأى أنه بقي عدد أكبر من اللازم من العرب، وأمر «بتنظيف» مناطق 
معينة من ساكنيها، وحتى عندما حاول الآلاف من الذين طردوا العودة تمت 

هم» من جديد عبر الحدود. ملاحقتهم «وكبُّ
إذنْ، إنها ليســت قدرًا من الســماء، بل جريمة مدروسة ضد شعب أعزل 
بســيط، وقع في غفلة من الزمان فريســة لقوى عظمى، وترك يلقى مصيره 

المرسوم والمشؤوم دون وازع من ضمير.
إنهــا ليســت نكبة، إنها جريمة، ليســت جريمــة عادية، بــل أعظم جريمة 
ارتكبت في العصر الحديث، يأبــى صانعوها الاعتراف بها وتحمل تبعاتها 
لون الضحيــة ذنب عذاباتــه المتواصلة ودمه  والعمــل على حلها، بــل ويحمِّ

المسفوح.
زيدان خلايلة

امريكا والعسكر من يحددون رئيس مصر القادمامريكا والعسكر من يحددون رئيس مصر القادم
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وحدة الربيع العربي مهمة كوفي عنان والرهان الصعب

حلم الرئيس الإله والنبي والخليفة من السادات إلى محمد مرسي

■ الربيع العربي عبارة باتت تتردد صباح مسـاء على كل لسان، 
فيمـا لا تجد  انعكاسـاً ملموسـاً لها علـى أرض الواقع، وفـي ميادين 
التحرير وساحات التغيير في البلدان العربية الصانعة لهذا الربيع، 
والتـي دفعـت ثوراتهـا بهـذه المقولـة إلـى الظهـور، وإلـى أن تدخل 
القامـوس السياسـي الانسـاني من أوسـع أبوابه، لكن هـذه المقولة 
لا توحـي بما تعنيه الكلمـات المركبة منها، والتي يُفترض أنها تشـير 
إلى وحدة حال الثورات المندلعة في المنطقة، بقدر ما تشـكل توصيفاً 
جغرافيـاً صرفـا لهـذه الحـركات الثوريـة، في حـين تنأى بنفسـها، 
هـي ومـن يطلقها أو هكـذا يراد لها، عـن الأبعاد الوحدويـة للتجربة 

الثورية، وآفاقها الجيوسياسية. 
بغض النظـر عـن الآراء المتباينة والمعروفة حـول قضية الوحدة 
العربيـة، وعـن الحالـة القطريـة التـي شـتت ديمغرافيـة المنطقـة، 
وأعطتها أسـماء جديدة وغريبة، منذ اخترعها اتفاق سـايكس بيكو 
بـين فرنسـا وبريطانيـا عـام 1917، إلا أن التذكيـر بهـذا الجانب في 
هذا الظرف السياسـي الحاسـم لا يـراد منه إلا التذكير بـأداة ثورية 
مغفلة، ركنتها القوى السياسـية الصانعـة للثورات العربية الحالية 
جانبا، غافلة بذلك عن أداة مجربة وفاعلة في ميدان العمل المشترك، 
وتوحيد ما يمكن توحيده من جهود في العمل الوحدوي، انطلاقا من 

برنامج ينطلق من خصوصية كل تجربة قطرية على حدة. 
صحيـح أن هـذه الدعـوة إلـى وحـدة الصـف الكفاحـي، ورفـع 
سـوية الروح التضامنية بين الشـعوب الرازحة تحـت قبضة أنظمة 
استبدادية متعفنة، تأتي في ظل تصاعد حمى الدعوات إلى الانفصال 
من مكونات ديمغرافية عديدة لهذا البلد العربي أَو ذاك، إلا أنها تبقى 
بعيدة عن الطرح الطوباوي، أو الرومانسي، لمسألة الوحدة العربية 
التي طالما تغنت بها الأنظمة العربية قبل الشـعوب العربية، ذلك أنها 
لا تعـدو كونها دعـوة لتوحيد الصف الثوري من منظـور براغماتي، 
يعكس ضرورات ميدانية ولوجسـتية وسياسـية وإعلامية يتطلبها 
العمل الثوري نفسـه، الأمر الذي يشـكل أَداة إضافية من أَدوات هذا 

العمل الثوري، من شأنها تقريب ساعة الحسم. 
في حـين لا ندّعي أن هذه الدعوة ترتقي إلى تشـكيل جبهة عربية 
مناهضة للأنظمة المستبدة، فإن لهذا الطرح منطقه وسياقه الطبيعي 
الـذي يرقى إلى مسـتوى الضـرورات الكبرى، لا سـيما وأن من غير 
المعقـول أن تلعب مؤسسـة مهترئة مثـل جامعة الـدول العربية دوراً 
جمعياً في الثورات العربية، بينما يبقى أَصحاب المصلحة الحقيقيين 
يحلمـون فـي الانفصال والعمـل الفردي، حيث سـيبقى هـذا الربيع 
باهتـاً طالمـا لم يجرؤ أي مـن المفكرين حتى الآن علـى التنظير لأداته 
التنظيمية الجامعة، وبالتالي، ستبقى هذه الظاهرة عرجاء، طالما لم 

تستكمل امتداداتها الطبيعية. 
ثمة شـعور يرقـى إلى مسـتوى المؤشـرات علـى وجـود انكفاءَة 
حقيقية في العمل الوحدوي المشترك، على الرغم من وحدة الأهداف 
والخصـوم فـي حالة الثـورات العربية، حيـث يكفـي التذكير بقدرة 
الأنظمـة العربيـة على الاختـلاف في كل شـيء، ما عـدا اتفاقها على 
الأداة الأمنية البوليسـية الموجهة لقمـع  أي حركة احتجاج محتملة، 
قد تظهر هنا أو هناك، فمن يسـتطيع أَن ينسـى المقولة الشهيرة التي 
تفيـد أن  وزراء الداخلية الـــعرب الوحيـدون القــادرون على عقد 
اجتماعـات ناجحـة، تخـــــرج بقـرارات محـددة وملموسـة قابلة 

للتطبيق والحياة، لكن السـؤال الذي يطرح نفسـه في هذا السـياق 
هـو: أَلم تتمكن خمـس تجارب ثوريـة عربية بزغت في فجـر الربيع 
العربـي، حتـى الآن، مـن تغييـر هـذا المشـهد البائـس باتجـاه قلب 
الطاولة على أولئك الوزراء، واستنباط أَساليب عمل وحدوية بعيدة 
عن شـعارات طوباوية، وسـمت هـذا الميدان طوال عقـود من الزمن، 
ليس لعـدم نجاعتها من ناحية الأداة، ولكـن، لأنها كانت تتحرك في 
أُفـق النظام الرسـمي العربي المناهض لأي صيغة عمل مشـترك على 

مستوى الجماهير والقوى السياسية الممثلة لها على الأرض؟ 
السـؤال الآخر الذي يطرح نفسـه بالقوة عينها هـو: ما مرد حمى 
الدعـوات إِلى إِبقاء مخرجات الربيع العربي ضمن حدودها القطرية 
المصطنعة أَصلا؟ ألا يشـعر القادة الثوريـون الجدد بأنه ثمة مؤامرة 
ضد قضاياهم العادلة، عندما تحجب رؤية العمل المشترك والتنسيق 
ما بين قوى سياسـية متجـاورة في معظم مكوناتهـا، إن لم يكن فيها 
جميعـا؟ ربما تحتاج مسـائل من هذا النوع إلـى بعدها الزمني، حتى 
تتبلـور وتدخل في مسـتويات تنظيرية، من شـأنها تعميم التجربة،  
ورسـم ملامحهـا العامـة واسـتخلاص الـدروس والعبر منهـا، لكن 
المؤكد أن الممارسـة السياسـية في الميدان من شـأنها، كذلك، أن تعزز 
تلـك المسـتويات النظرية للعمـل المشـترك، بينما يسـتحيل الولوج 
سـواءً إلى حيز ممارسـة هذا الفعل السياسـي، أم التنظير له، بعيداً 
عن محاولة كشف الغطاء عن الجهود المحمومة التي تبذلها أطراف لا 
تعـد ولا تحصى، بما فيها أطراف لهـا مصلحة بالتغيير، للتعتيم على 

الأداة الوحدوية للربيع العربي. 
لـن تقوم قائمـة حقيقية لمخرجـات الربيع العربي، طالمـا أن هناك 
قوى وأحزاب وشخصيات تفعل كل ما لها طاقة عليه، وليس لها طاقة 
عليـه، للحيلولة دون أن يرى هذا البعد الوحدوي في الأداة الثورية 
النـور، لا بـل إن عدداً مـن هذه القوى والشـخصيات يسـعى جاهدا 
لعدم ذكر عبارة الربيع العربي، إشـباعاً لرؤى ضيقة على شرعيتها، 
إلا أَن وقتها لم يحن بعد، أو على أقل تقدير إن تم التماهي معها، فإنها 
توفـر مصدر قـوة إضافي للأنظمة العربية المسـتبدة،  السـاعية إلى 
القضـاء على الثـورات العربية، بما فيها أَصحاب هـذه الدعوات إلى 
النـأي بالنفس عن كل ما يمـت للعرب بصلة، بحيث يصبح السـؤال 
مشروعاً حول مسألة الأولويات بالنسبة لمكونات الثورات، التي من 
الطبيعـي ألا تتوافق على سـلم أَو سـلالم الأولويات لـكل منها، لكن، 
أليس إِسقاط تلك الأنظمة الاستبدادية هي أَولوية الأولويات جميعاً 

ومنطلق التغيير، أَي تغيير وبأي اتجاه. 
الحقيقة أن مشهد العمل المشترك ليس بهذا النقاء الذي يبدو عليه 
في الوهلة الأولى، خاصة بعد أن بدأت تلوح في الأفق مؤشرات على 
اسـتعداد هذا المكـون الاجتماعي السياسـي، أو ذاك، للانسـلاخ عن 
دائـرة العمل الثـوري برمته، فـي مقابل تحقيق مصالحـه الخاصة، 
مثلمـا فعلت القوتـان الكرديتان الرئيسـتان في كردسـتان العراق، 
عندما انسـخلت عن باقي مكونات الشعب العراقي، وعقدت صفقات 
مع نظام صدام حسـين وغيره من أنظمة المنطقة على حسـاب صيغة 
العمـل الثوري المشـترك الذي كان يمكـن أن يجمع بينهـا وبين باقي 

القوى السياسية المعارضة لذلك النظام الاستبدادي. 

٭ كاتب فلسطيني

■ أثبـت المحتجـون، منذ انطـلاق الانتفاضة السـورية فـي آذار 
2011، صمـوداً أسـطورياً وإصراراً مذهلاً على المضـي قدماً في وجه 
قمعٍ ممنهجٍ مارسـه النظام وما يزال. لكن الأسـابيع الماضية شـهدت 
نشـاطاً دولياً ملحوظاً تناول الشـأن السـوري وتمخـض عنه دعمٌ 

معلنٌ لمهمة السيد كوفي عنان.  
فالتصريح الأمريكـي الأخير الذي يتحدث عن تقاربٍ في وجهات 
النظر بينهم وبين الروس، والذي سـبقه توافقٌ روسـيٌ خليجي إثر 
اجتمـاعٍ في القاهرة، بالإضافـة إلى نتائج القمـة العربية، واجتماع 
مجموعة البريكـس، وصدور يياناتٍ رئاسـيةٍ بالإجماع عن مجلس 
الأمـن، كل هذه العناصر تشـير إلى الوصول إلى حالـةٍ من التوافق 
الدولي حـول ملامح أولية للخروج من الأزمة. ويبدو أن روسـيا، و 
بعـد انتهاء موسـم الانتخابات الرئاسـية فيها، قد حجزتْ لنفسـها 
موقعـاً هامـاً ومؤثـراً فـي المرحلـة القادمة في ظـل مبـادرة المبعوث 

الأممي. 
ويمكن قراءة هذه التغيرات الدولية كانعكاسٍ لعددٍ من العوامل، 
لعـل أهمهـا صمـود الانتفاضـة وفشـل النظام فـي قمعها طيلـة عامٍ 
كامل، واستشـعار القوى الدولية بأهمية الوصول إلى حل سياسـي 
تفاوضي يتجنب الحرب الأهلية المدمرة التي يجر النظام البلاد إليها. 
فالحـرب الأهلية، فـي حال بدأت، فـي بلدٍ ذي مجتمـع غني ومتنوع 
كسورية ستكون متعددة المستويات وصعبة الاحتواء. ولكن ما يهم 
القـوى الدولية هو تبعات مثـل هذه الحرب الأهلية مـن فلتانٍ أمنيٍ 
مدمـرٍ وعابر للحدود، مما سـيؤثر على مصالحها. ومـن هنا لا بد أن 
ننوه إلى هذه القوى الدولية كانت (ولا تزال) تسعى عملياً، متذرعةً 
بحقوق الشـعب السوري، إلى إضعاف الدولة السورية، وليس إلى 
إزالـة النظام السـوري خاصـة وأن ظهور سـورية قويـة ومزدهرة 

وديمقراطية سيكون نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط. 
ومن المتوقـع أن قدرة النظـام على المناورة أمام روسـيا والصين 
ومبعـوث الأمم المتحـدة قد وصلت إلى أدنى مسـتوياتها، خاصةً مع 
فشل مقاربته القمعية العسكرية في وضع حدٍ للحراك الشعبي الذي 
مـا فتئ يتوسـع. نضيف إلـى ذلك الانتقـادات المتصاعـدة من طرف 
الدول التـي تعتبر إعلامياً «حليفـةً» للنظام السـوري، والتي بدأت 

تبدي تذمراً ملحوظاً من سلوك النظام. 
قد لا تحقق مهمة السيد عنان طموحات الانتفاضة «مباشرة»، إلا 
أنها تشـكل أساسـاً حقيقياً لحقن الدم السـوري، وإطلاق المعتقلين، 
وتؤسـس لعمليـةٍ تفاوضيـةٍ جـادة، مما سـيفضي فـي النهاية إلى 
تسـليم السـلطة وإزالة النظام بطريقةٍ آمنةٍ وسـلمية، وتغييرٍ كاملٍ 
فـي سـورية قد يضمن لهـا المضي إلى الأمـام. وعليه فهـذه المبادرة، 
على ما فيها من سـلبيات، فرصةٌ حقيقيةٌ يجب اسـتثمارها سياسـياً 
من قبل المعارضة السـورية، بما ينعكس على المشهد السوري، الذي 

وصل إلى مرحلةٍ حرجة من الاستعصاء.
ومن جانبٍ آخر، تعترض مهمة عنان (حتى في صيغتها الحالية) 
الكثيـر من المصاعب لعل أبرزها النظام السـوري ببنيته المخابراتية 
بالمراوغـة  معـروفٌ  فالنظـام  السياسـة.  تتقـن  لا  التـي  والأمنيـة 
والمماطلـة وعـدم الالتزام، والتـذرع بحجـجٍ ثانويةٍ في سـبيل قمع 
الحـراك الشـعبي والمحافظة على بقائه الاسـتبدادي بعـد أن صادر 
فكـرة المقاومـة والقضيـة الفلسـطينية علـى مبـدأ مقولة حـق يراد 

بهـا باطل. كمـا أن مصداقيـة النظام معدومة في الشـارع السـوري 
المنتفـض، ومـن الصعب الحديـث عن «الثقـة» في ظل القمـع. ولكن 
تجـدر الإشـارة أيضاً إلى عناصر مسـلحة لم تكن موجـودة في بدء 
الحـراك كانـت قد تشـكلت نتيجـةً لظـروفٍ وذرائع مختلفـة. وهي 
خليـطٌ مـن بعـض العسـكريين المنشـقين، والمدنيـين الذيـن حملوا 
السـلاح دفاعاً عن النفـس أو طلباً للثأر. ويزداد تعقيد المشـهد حين 
نعلـم أن معظم هـذه العناصر المسـلحة لا يتبع قيـادةً موحدة، وأن 
منهـا مـا لا علاقة لهـا بالانتفاضة من قريـب أو بعيد إلا أنهـا ركبتها، 
وباتـت عبئـاً عليهـا. وهكذا أصبح هنـاك لاعبون جدد، تشـكلوا في 
بيئة العنف الذي يمارسه النظام، ليعيدوا إنتاج الاستبداد بصورةٍ 
معكوسةٍ لاسـتبداد النظام. وقد وصلنا إلى مرحلة صار من الصعب 
التمييز فيها بين ممارسات النظام وممارسات هذه الأطراف المسلحة 
إلا من حيث التسـمية، مما يجعلها، كالنظام، خطـراً يتهدد انتفاضة 
الشـعب السـوري، وحجـر عثرةٍ فـي وجـه أي حلولٍ آمنـة محتملة 

تضمن الحرية والديمقراطية في سورية. 
ومع كل ما سـبق فالحراك الشعبي مستمرٌ وصامد، إلا أنه منتشرٌ 
وعفـويٌ وغير منظمٍ في هيكلياتٍ سياسـية، ولا شـك أن ذلك نتيجةٌ 
متوقعةٌ للقمـع المفرط، والملاحقات الأمنية، والتنكيل الذي يمارسـه 
النظـام السـوري. وفي ظـل غياب أي ضمانـات، واسـتمرار اعتقال 
الكثيـر مـن الناشـطين مـن الصـف الأول، تبـدو الفرصـة ضعيفـةً 
أمـام المحتجـين لاختيـار قياداتهم بشـكلٍ علني، والانخـراط في أي 
مفاوضـاتٍ محتملـة. مما يعني إقصاءً صارخاً لشـرائح واسـعة من 
الشـارع المنتفـض الـذي يملك الحـق الكامل فـي أن يأخـذ دوره في 

صياغة الحل السوري. 
وليسـت المعارضة السياسـية في وضعٍ أفضـل، إذ أنها تعاني من 
الانقسام والتشـتت وضعف الخبرة السياسـية، حتى بتنا نتحدث 
عـن حدودٍ مؤسـفةٍ تفصـل بين معارضـة الداخل والخـارج. فبعض 
الأطراف في معارضة الخارج، لم تبنى على أسـسٍ سليمة، ولم تقدم 
أداءً سياسـياً مقنعاً، وكان تأثيرها السلبي ذا أثرٍ عميق. حيث بقيت 
مسـتمرةً على خطابها الديماغوجي في محاولةٍ بائسـة لاستنسـاخ 

النموذج الليبي دون أي فعلٍ عمليٍ حقيقي موجه نحو الداخل.
أمـا معارضة الداخـل فهي خليطٌ مـن القوى المدنية والسياسـية 
التي ثبتت، مع كل التشويه الإعلامي الذي نالها، على خطابٍ معقولٍ 
خـلال الفتـرة الماضيـة فـي سـعيها لإزالة النظـام، ورفـض التدخل 
الخارجي، وعدم الانخراط في الحوار الشـكلي الفارغ «تحت سـقف 
النظام»، والتحذير من مخاطر العسكرة. مع الإشارة إلى أن التحذير 
من العسـكرة ليس مرده تـرفٌ فكريٌ أو تنظيـرٌ أفلاطوني كما يحلو 
للبعـض لأن يتهمهـا به، بـل نتيجة لقـراءة عميقة لطبيعـة الصراع 
القائـم ومآلاته، وتناولها الموضوع من زاويـة «الحلول» وبعيداً عن 
منطق «ردود الفعل»، ومن زاوية «النظرة الشاملة» لسورية وعموم 
السـوريين وبعيـداً عـن «النظـرة الضيقـة» المقتصـرة علـى موقف 
سياسـي معـين. وقد أكدت أطـراف عديدة في معارضـة الداخل على 
أن معادلة الصراع في المشـهد السـوري مركزها في الداخل (ميدانياً 
وسياسـياً) وليس في إسـطنبول أو باريس أو غيرها. ولكن حسـن 
النوايا لا يكفي، ويبدو أن تسـارع الأحـداث بطريقة دراماتيكية كان 
أكبر من قـدرة معارضة الداخل على مجاراتهـا. فهناك تضييقٌ أمنيٌ 

هائل، وظروف عملٍ صعبة، إضافـة إلى حالةٍ من الفردانية، وغياب 
الـروح الجماعيـة، وقلـة العنصر الشـبابي المنضوي فـي صفوفها، 
ممـا أدى إلى اسـتعصاء داخلي في بنيتها. كمـا أن تعرض المعارضة 
لعقـود من القمع في الماضي، وغياب المنابر الإعلامية حالياً، أدى إلى 
حالة من القحط السياسـي في عموم المجتمع السـوري، ولم يسـمح 
للمعارضة بالتعبير عن نفسـها بشـكل منهجي أو بتشـكيل القاعدة 
الجماهيريـة التـي تسـتحقها. ولكن مـع كل الإشـكاليات التي حلّت 
ببعـض الأطراف في معارضة الخارج، ومع أن أداء معارضة الداخل 
لم يصل إلى المسـتوى المطلـوب، إلا أن لهذه الأطراف دوراً أساسـياً 
مشـاركاً في صنع الحل لا يجب التخلي عنه أو إقصاؤه. والأمر ذاته 
يشمل  العناصر المنشقة من قوى الجيش والأمن، إضافة إلى المدنيين 
الذين حملوا السلاح ليمارسـوا عنفاً مضاداً على عنف النظام. فهذا 
ملفٌ شـائكٌ لا بد من تسويته بطرقٍ سلميةٍ تحقن الدماء إذا ما أردنا 
الوصول إلى «حل»، خاصة وأن هؤلاء «المسـلحين» هم «سوريون»، 
مواطنـون عاديون وليسـوا قتلة بالفطـرة بل هم «ضحايـا» لنظامٍ 
همجـي قمعـي ولبعض الأطراف المسـتهترة بالدم السـوري. وعليه 
فمن حقهم أن نسـتمع إليهم ويكونوا حتى شـركاء في صناعة الحل 

عن طريق الانخراط في الحل التفاوضي السلمي. 
مبادرة كوفي عنان ليست أداةً أو وسيلةً مرحليةً نقوم بتجريبها 
اليوم ونرميها إذا فشـلت غـداً. فهذه المبادرة ملمـحٌ لعنوانٍ عريضٍ 
اسـمه «الحـل السياسـي التفاوضي» وهـو أكثر الحلول قـدرةً على 
ضمان مستقبل سـورية والتعايش الأهلي بين السوريين. ولا يجوز 
النظـر إلـى مبـادرة كوفـي عنـان بشـيء مـن الانفعـال واللامبالاة 
والاسـتهتار، فنجاحهـا لن يتحقق في يومٍ وليلـة أو بضغطة زر، بل 
أكاد أقـول أنهـا لا يمكـن أن تنجـح إن لم يبادر السـوريون أنفسـهم 
بالنهـوض والتعاضـد لدعمها بشـكل علني. ولا شـك أن الاسـتهتار 
بمبـادرة عنان، واتخاذ موقـفٍ منفعلٍ منها، والعمـل على تقويضها 
وإجهاضهـا، يظهـر عمـق الأزمة علـى مسـتوى النضج السياسـي، 
ويعكس المحاولات الحثيثة لإطالة أمد الأزمة، أو تقويض فرص الحل 
(سـواء من قبل النظام أو أطراف أخرى). إذ ما من حل بديل متاح أو 
مطروح على الطاولة سـوى الانحدار نحو مآلات مجهولة تفضي بنا 
إلى حرب أهلية طاحنة. وبعد سـنين أو ربما عقـود من الدمار والدم 
المسـفوك سـنبحث عن كوفي عنان جديد، ومبـادرة جديدة، تعيدنا 
تماماً إلى ذات النقطة التي نقف عندها الآن، لكن سيكون الفارق بلد 
منهـك ومدمر، ومئات الآلاف من الضحايا الأبرياء الذين سـيدفعون 

ثمن تغييب وتشويه العقل في زمنٍ يتم فيه تمجيد الجنون. 
النظـام  وإزالـة  تجـاوز  فـي  السـوري  الشـعب  سـينجح  فهـل 
المسـتبد؟ وهل سـينجح في تجـاوز وتحييـد الأطراف التـي لا تريد 
لـه الخير؟ وهل سـينجح في إنجـاح مبـادرة كوفي عنـان؟ وتقرير 
مصيـره ومصير الدولة السـورية؟ قد تجيب الفتـرة المقبلة عن هذه 
التسـاؤلات فـي حينٍ يحبس فيه كثيرٌ من السـوريين أنفاسـهم وهم 
يشـيّعون شـهداءهم، ويضمدون جراحهم، وهم يمضون قدماً بحثاً 

عن حريتهم المفقودة. 

٭ أكاديمي في جامعة كامبريدج
عضو مؤسس لتيار بناء الدولة السورية

■ يصعـب علـى المـرء أن يعطـي وهـو مطمئن فـي مقـال تقييماًَ 
موضوعيـاً للرئيـس الراحـل أنـور السـادات – عليه رحمـة الله – 
وكيف مارس سـلطاته الدسـتورية، لأنه ليس ظاهرة متفردة، إنما 
امتـداداً لظاهـرة مصريـة، منـذ دسـتور سـنة 1923، رغـم اختلاف 
العهود وتغيير الحكام وطبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية، ألا 
وهي ظاهرة أن رأس الدولة، سواء كان ملكاً أو رئيس جمهورية هو 
الحاكم المطلق، مباشرة أو بطريقة، غير مباشرة، بنص دستوري أم 
بدونه بوجود تعدد أحزاب أو تنظيم سياسـي واحد، وهي الظاهرة 
التي تسـببت في قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952، والإطاحة بالنظام 
الملكي والتعددية الحزبية ودسـتور 23، وتسببت في ثورة 25 يناير 
سنة 2011 وأطاحت برئيس الجمهورية مبارك ودستور 71، والحزب 
الحاكـم وكان الجيـش فـي الثورتـين العامل الحاسـم هو الـذي بدأ 
الأولى وايده الشعب الذي بدأ الثانية وأيده الجيش، أي أن الجيش 
والشـعب هما الظاهرتان اللتان تتدخـلان في تحديد مصير ووضع 
رأس الدولـة والدسـتور حتـى الآن،  نتيجة وجود دسـتور يعطيه 
سـلطات تمكنه من الإطاحة بالدسـتور ذاتـه، وبالأحزاب والانفراد 
بالسلطة، فدستور 23 هو الذي منح الملك فؤاد ثم ابنه فاروق سلطة 
التلاعب بالحكومات حتى لـو جاءت بانتخابات ديمقراطية وتأييد 
شـعبي، وإجـراء انتخابات مزورة، وهـي قصة حـزب الوفد معهما 
وفـي ظل دسـتور 23 قـام الملك فـؤاد بإنشـاء أحـزاب كرتونية مثل 
الاتحاد والشـعب، بل قام بإلغاء الدستور نفسه، والاتيان بدستور 
آخر في عام 1930، ثم ألغى وعاد الأول، وفي ظله – أي دستور 23 – 
شـكل رأس الدولة – الملك فاروق – تنظيما سريا، هو الحرس الملكي 
الحديدي، لاغتيال خصومـه، وهكذا، تم اغتيال الوزير أمين عثمان، 
وحاول اغتيال زعيم حزب الوفد خالد الذكر مصطفى النحاس باشا 

ثلاث مرات وفشل.
وكل هـذا حدث في العهـد الليبرالي الذي يتباكـى عليه البعض، 
وكأنـه الجنة التـي قامت ثـورة 23 يوليو بحرمان الشـعب المصري 
مـن نعيمهـا الذي كان يرفل فيـه، وما قلناه كان للتنبيـه لما يمكن أن 
يحـدث فـي مصر بعـد انتخـاب رأس الدولـة بعد سـاعات، حيث لا 
دسـتور يحدد صلاحياتـه، مطلقة أم يتم تقليصهـا، ووجود أحزاب 
وقوى دينية لها أغلبية في مجلسـي الشعب والشورى تستميت في 
محاولة وضع دستور يخدمها، ويحقق مصالحها لتمنع به أي تحول 
قد يطيح بأغلبيتها في انتخابات قادمة، ولها مرشحان للرئاسة، قد 

ينجح أحدهما.
وقد ينجح مرشـح آخر وهم حكموا عليه مقدما بأنه ضد الإسلام 
والشـريعة، أي كافـر، أو مـن فلـول النظام السـابق، وسـيعتبرون 
مجيئـه حتى لو بأغلبية عمليـة تزوير، وهذا وضع لا نعرف إلى أين 
سـيقود البلاد مـرة أخرى، إلى انقلاب يؤيده الشـعب كما حدث في 
23 يوليو، أم ثورة شـعبية يؤيدها الجيش كما حدث في 25 يناير؟، 

الله أعلم.
وهذه المقدمة السريعة ضرورية لفهم كيف مارس الرئيس الراحل 
أنور السـادات سـلطاته التي لم تختلف بشـكل عام عن ممارسـات 
رأس الدولة منذ دسـتور 1923 ولكن في نظام سياسـي واقتصادي 

مختلف، وكيف غيره واسـتمر في ممارسة نفس السلطات، ووضع 
نفسه فوق الدستور والأحزاب.

تولى السـادات الحكـم عام 1970 خلفاً للزعيـم خالد الذكر جمال 
عبدالناصـر، صاحـب الشـعبية الكاسـحة، وورث وضعـاً داخليـاً 

ودستورياً، يتمثل في الآتي:
إسـرائيل تحتـل كل سـيناء وأقامت علـى الضفة الشـرقية لقناة 
السـويس خطـا دفاعيـا رهيبا لمنع عبـور القوات المصريـة إليها هو 
خط بارليـف، بالإضافة إلى أنها تمتلك تفوقا نوعيا في بعض أنواع 

الأسلحة خاصة الطيران، ودعما أمريكيا.
الجيش المصري بدأ بناؤه على أسس علمية واحترافية واستعاد 
ثقته في نفسه، ووضع بالفعل خطة العبور للضفة الشرقية وتدرب 
عليها، وكان ينقصه بعض نوعيات من الأسـلحة خاصة الصواريخ 
المضادة للطيران المنخفض، والمضادة للدبابات، والتي وصلت فيما 

بعد، قبل حرب أكتوبر.
وضع اقتصادي متماسـك رغم فقدان كثير مـن الموارد، مثل دخل 
قناة السـويس الذي عوضتـه كل من السـعودية والكويت والمملكة 
الليبيـة فـي القمـة العربية بالخرطـوم عـام 1967، وفقـدان بترول 
سـيناء، ووجـود قطاع عـام قوي دعـم المجهود الحربـي وتمكن من 
السـيطرة على توافر السلع. تضامن عربي واسع مع مصر، وانتهاء 

الخلافات التي كانت مع السعودية بالتحديد.
دعم قوي من الاتحاد السـوفيتي المورد الرئيسـي للسـلاح ومن 
الصـين ودول الكتلـة الشـيوعية وقتهـا، وعلاقـات تحسـنت كثيرا 
مـع فرنسـا وبريطانيا، وفتح خطوط اتصال مباشـرة وواسـعة مع 

أمريكا، وصلت إلى مستوى قبول مبادرة روجرز وزير خارجيتها.
مسـاندة قويـة جـدا مـن دول أفريقيـا التـي قطعـت علاقاتهـا 
الدبلوماسـية مع إسـرائيل، بالإضافة الى دول آسـيا وعلى رأسـها 

الهند، وأمريكا اللاتينية.
أي أن السـادات ورث عـن عبدالناصـر وضعـاً داخليـاً وعربيـاً 

ودولياً قوياً ومتأهباً لدخول الحرب.
لكن المشكلة الداخلية التي واجهها وأحدثت عائقاً أمامه باعتباره 
رأس الدولـة، لممارسـة نفس السـلطات التي كان يمارسـها سـلفه، 
كانت التنظيم السياسـي الوحيد الحاكم، وهو الاتحاد الاشـتراكي، 
ووجـود مجموعة قويـة داخله لها امتـداد في الـوزارة وعلى رأس 
الجيـش – وزيـر الحربيـة الفريـق محمد فـوزي – لم تكـن مقتنعة 
بما فيه الكفاية برئاسـة السـادات، وتعتبره ممثلا لجناح بعيد عن 
توجهـات عبدالناصـر – وأن عليه أن يعود إلى التنظيم السياسـي 
قبـل أن يتخـذ القـرارات الهامـة، ويخضـع لـرأي أغلبيـة قيادتـه 
الجماعيـة ويطلعها علـى أي محادثات أو اتصـالات دولية يجريها، 
وهـو ما اعتبره انتقاصا لسـلطاته المخولة له دسـتورياً، أو لأن هذا 

غير معتاد مع رأس الدولة.
ولهـذا كان يبـدي غضبـه ودهشـته مـن الاعتـراض علـى قيامه 
بالاتفاق مع الرئيس السـوري حافظ الأسـد والليبـي معمر القذافي 
علـى تكويـن اتحـاد يضـم الـدول الثـلاث، والتوقيـع عليـه، ومن 
اعتراضهم على قيامه بالإعلان عن مبادرات من جانبه لحل المشكلة 

مع إسـرائيل دون عرضهـا عليهم، مثل اقتراح فتح قناة السـويس، 
وهكـذا انفجـر الصـراع علنا، الـى ان انتهـى بقيامه بإلقـاء القبض 

عليهم، وأطلق على ذلك اسم ثورة مايو 1971.
وهكذا لم تسـتمر العقبة التي واجهها رأس الدولة أمام ممارسـة 
سـلطاته المتوارثـة إلا عدة أشـهر فقط، مـن أكتوبر 70 الـى 13 مايو 

.1971
فكيف تصرف السادات في هذه السلطة، وفي الدستور؟

فـي البداية ركـز السـادات على انه سـيواصل السـير على خطا 
سـلفه وسياساته، إلا أنه بدأ يوضح ان له اسلوبا آخر هو المزيد من 
الديمقراطية، وتم إعداد دسـتور جديد بدلا من دستور 1956، ورغم 
أن البعض أشاد به، وآخرون من الذين شاركوا في وضعه هاجموه 
وقالوا أن كثيرا من المواد التي وضعوها لإرساء ديمقراطية حقيقية، 
فوجئوا بتغييرها بمواد أخرى دون علمهم بأوامر من السادات، ومع 
ذلك، لم يتغير الشـكل السياسي والاقتصادي للدولة، وهو التنظيم 

السياسي الواحد – الاتحاد الاشتراكي –
وأن القطاع العام القائد للاقتصاد والتنمية، والنظام اشـتراكي، 
وظـل رئيـس الجمهوريـة هو رئيـس التنظيـم السياسـي بعد عزل 
ومحاكمة وحبس المجموعة الأخرى التي أرادت مشـاركته السلطة، 
وهذه العناصر التي ذكرتها في دسـتور سنة 1971، لأؤكد انه مثلما 
لم يحترم الملك فؤاد وابنه فاروق دستور 23، فان السادات لم يلتزم 
أو يحترم الدسـتور الـذي وضعته لجنة بشـروطه، ويكفي ان اذكر 

الآتي:
انـه اتخـذ قـرارا بالسـماح بالتعدديـة الحزبيـة عـام 1976 بعد 
انتخابـات مجلـس الشـعب، التـي خاضتهـا منابر سياسـية ثلاثة 
تشـكلت داخـل الاتحـاد الاشـتراكي، وأبقـى علـى اللجنـة المركزية 
للاتحـاد وادخـل في عضويتها رؤسـاء الأحـزاب السياسـية وكان 
المرحـوم فؤاد سـراج الدين عضوا فيها بصفته رئيسـا لحزب الوفد 
الجديـد، وفـرض على هـذه الأحزاب فـي البدايـة أن تكـون مؤمنة 
بمبـاديء ثورتـي 23 يوليو سـنة 52، ومباديء ثـورة مايو 71 التي 
قام بها وبالاشـتراكية وأن يشـكل العمال والفلاحـون ما لا يقل عن 
خمسـين في المائـة من تشـكيلاتها، أي انه فـرغ الأحـزاب من حرية 
اختيار اتجاهاتها، لكن الأهم ان هذا الإجراء كان ضد الدستور، ولم 
يهتم بإجراء تعديل دستوري ليتماشى معه، ولم يحدث هذا إلا بعد 

سنوات من عهد خلفه ومبارك.
ولم يكن هذا هو الإجراء الوحيد لعدم الالتزام بالدستور واتخاذ 
سياسـات تلغـي بعض مـواده دون الاسـتفتاء عليهـا، وانما ادخل 
تغييرا جذريـاً على الوضع الاقتصادي، بـأن اعتبر القطاع الخاص 
والاسـتثمار الأجنبـي هـو القائـد للاقتصـاد الوطني، وأخذ يشـن 
حمـلات كراهية ضـد القطاع العـام الوارد فـي الدسـتور، وتصفية 
له، وأخذ المسـئولون يـرددون حكمه المرحوم عثمـان أحمد عثمان، 
بـأن القطـاع العام صانـع سـييء، وفي الحقيقـة، فإن مـن حقه أن 
يسـلك الطريق الذي يؤمن به، لكن كان عليه احترام الدستور الذي 
وضعه بأن يجري اسـتفتاءا على إلغاء هذه المادة، على اسـاس أن 
الدسـتور لا يجب ان يحـدد طبيعة النظام الاقتصـادي للدولة، فقد 

يكون رأسـماليا إذا نجح حزب رأسمالي في الانتخابات، واشتراكيا 
أو شـيوعيا أو مختلطـا إذا نجحـت فيهـا أحزاب تطالـب بذلك، لكن 
خوف السـادات من تهمة الرأسـمالية هي التي دفعته لهذا التناقض 
وهـو نفس الخوف الذي كان يبديه نظام مبارك من هذه التهمة رغم 
وضـوح، لا، رأسـماليته القائمة علـى اللصوصية فقـط، وإنما على 

التبعية الأجنبية.
ان السـادات أدخـل سلسـلة مـن القوانين التـي فرغـت كل مواد 
الدستور الخاصة بالحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان 
من مضمونها، فما عُرف بالقوانين سـيئة السمعة، وقد ألغى القضاء 
الدسـتور وقضـاء مجلـس الدولـة الكثيـر منهـا، ويكفـي أن أذكـر 
بالقوانـين التي تفرض العزل السياسـي على أي معـارض لاتفاقية 
السـلام مـع إسـرائيل، وكانـون حمايـة الجهـة الداخلية والسـلام 
الاجتماعـي والعيب، وكان يبيح للنظام منع الإنسـان من ممارسـة 

عمله، وتغيير محل إقامته.
ولا أريـد الاسترسـال فـي التذكيـر بالكثيـر من القوانـين حتى لا 
يعتقـد النـاس أنـه كان عهـد قراقوش والحاكـم بأمر اللـه، لأنه في 

المقابل لا يمكن انكار بعض الايجابيات.
وهـذا يكفـي للتأكيـد على أن الدسـتور لـم يكن محل احتـرام أو 
التـزام مـن رأس الدولـة، ونأتـي الآن الى سـؤال اخيـر، وهو كيف 
مارس السـادات سلطاته المطلقة التي منحها له الدستور وتلك التي 

انتزعها هو لنفسه؟.
وبدايـة لابد مـن الاعتراف بأنـه رغـم الاجـراءات المتتالية التي 
اتخذهـا ضـد المعارضـين السياسـيين والصحافيـين والكتـاب مـن 
اعتقال اون عزل أو نقل لأعمال أخرى، فانه كان حريصاً على الرحمة 
معهم، رغم كثرة اسـتخدامه عبارة لن أرحم، وفي الحقيقة، فإنه لم 
يتعـرض من جانبهم الـى مؤامرات لقلب نظامـه، وإنما خلافات في 
الـرأي وهجمـات كلاميـة كان عليـه أن يواصل تحملها مادام سـمح 
بقيـام الأحـزاب، إلا أنه تصرف في السـلطة بطريقـة فردية لا مثيل 
لهـاو ولم تكن من حقه، وتسـبب فـي بداية تفكك الدولة والسـلطة 
ووجـود مراكـز أو قـوى غيـر قانونية أو دسـتورية تمارس سـلطة 
وتنازع السلطات الشـرعية سلطاتها، ويكفي الإشارة هنا الى قوله 
لرشاد عثمان تاجر الاخشـاب بالإسكندرية، اسكندرية أمانة عندك 

يارشاد، ليضرب سلطة الدولة الموحدة،
وعندما يفاجأ رئيس الوزراء المرحوم ممدوح سالم بأن بنك مصر 
يشـارك من وراء ظهـره في مشـروع مصنع العامرية بالإسـكندرية 
اسـتنادا الـى نفـوذ عثمـان احمد عثمـان، ثـم يفاجأ بأن السـادات 
وافق لشـركة اسـمها جنوب الباسـيفيك على مشـروع سـياحي في 
هضبة الأهرام مدته تسـعة وتسعون سنة ومن شأنه تدمير المنطقة 
السـياحية، من وراء ظهره، وتشـتعل البـلاد بثورة عارمـة قادتها 
الدكتـورة نعمات أحمد فـؤاد والدكتور حلمي مـراد، وجميع القوى 
السياسـية، ويضطر الى وقف المشـروع وندخل في نـزاع دولي، ثم 
يفاجأ المصريون بأن السياسـيين والصحف في النمسـا تشن حملة 
عنيفة ضد رئيسهم كرايسكي لأنه استغل صداقته للسادات وحصل 
منه على موافقة على دفـن النفايات النووية في الصحراء الغربية، 

وهو ما سـيؤثر على حياة المصريين، واضطر كرايسـكي لعدم تنفيذ 
الاتفـاق خوفاً من الـرأي العام في بلاده الذي عطـف على المصريين 
الذين لا حول لهم ولا قوة أمام رئيسهم، ثم فوجيء المصريون ايضا 
بعرض السادات إمداد إسـرائيل بالمياه وتوصيلها للقدس وإنشاء 
مشـروع زمزم الجديدة مقابل موافقة رئيـس وزرائها مناحم بيجن 
على إعادة القدس للفلسـطينيين، وقد رفض العرض، وأشـعل أزمة 

مع دول حوض نهر النيل ثم تبادل التهديدات فيها بالحرب.
أما أخطر سياسـات السـادات على الدولة والدسـتور والطبيعة 
الوطنية والمدنية لهما، فهو اسـتخدامه للدين، بأن سـمي بالرئيس 
المؤمـن، رغـم أن سـبقوه في الحكم سـواء كانـوا ملوكاً أو رؤسـاء 
جمهوريـة كانـوا مؤمنـين، وبـدلا مـن الدولـة المدنيـة الوطنية رفع 
شـعار، دولة العلم والإيمـان، وهنا فقط بدأت تظهـر ملامح الكارثة 
الوطنية التي نعاني منها حتى الآن وهي الفتنة الطائفية، وتطورت 
الأمـور الى ان دخل رئيـس الجمهورية لأول مرة في نـزاع علني مع 
بابـا الأقبـاط واتهمـه بأنه يريـد دولـة، وعزله من منصبه وشـجع 
الجماعـات الإسـلامية ليضـرب بهـا خصومـه السياسـيين وقتهـا 
مـن ناصريـين وشـيوعيين، وأفسـح المجال للإخـوان المسـلمين، ثم 
انقلـب عليهـم ليردد عبـارة، لا ديـن في السياسـة ولا سياسـة في 
الديـن، ولأول مـرة منذ فشـل خطة الملك فـؤاد عـام 1926 لتنصيبه 
خليفة للمسـلمين، قدم البعض اقتراحا في مجلس الشـعب باعتبار 
السـادات، الخليفة الراشـد السـادس، بعـد أبو بكر وعمـر وعثمان 
وعلـي وعمر بن عبدالعزيز – رضـي الله عنهم – أي أنه اتجه بمصر 

لتكون دولة دينية – لأسباب سياسية خاصة به.
والسـادات كان أول حاكـم فـي العصـر الحديـث يتـم رفعـه الى 

مصاف الله والأنبياء.
الشـيخ محمـد متولي الشـعراوي – عليـه رحمة اللـه، رفعه في 

مجلس الشعب الى مستوى الله سبحانه وتعالى بقوله عنه.
«لو كان الأمر بيدي لرفعته إلى مرتبة ألا يُسأل عما يفعل».

وهو نفسه قال عنه نفسـه في مؤتمر بالإسماعيلية، لا يبدل لدى 
القول ولست بظلام للعبيد».

وشـبهه أنيـس منصور عليه رحمـة الله، بأنه مثل سـيدنا نوح، 
ثم شـبهه بسـيدنا موسـى عليهما السـلام، وفي مرة ثالثـة بالمهدي 
المنتظر، أي إننا أمام رئيس إله واسـتغفر الله، أو نبي، وفي المعركة 
الانتخابية الحالية لانتخاب من سـيجلس مكان السادات استخدام 
الإخوان المسـلمون وفريق من حلفائهم السـلفيين من أعضاء الهيئة 
الشـرعية للحقوق والإصلاح نفـس الأوصاف على مرشـحهم، فقد 
شـبهوا خيرت الشـاطر بأنه سـيدنا يوسف عليه السـلام، وعندما 
خرج من السـباق وتقدم محمد مرسي، وصفه المرشد العام الدكتور 
محمد بديع بأنه مثل ابو بكر رضي الله عنه، ومرسـي شـبه نفسـه 
بعمـر بن الخطاب رضـي الله عنه، والسـفير السـابق محمد رفاعة 
الطهطاوي قال إن الله اختاره، أي رفعه إلى مستوى الرسول صلى 
الله عليه وسلم والشيخ محمد عبدالمقصود وصفوت حجازي اتهما 
من لن ينتخبوه بمحاربة الإسـلام، وحجازي قال إنه الذي سـيعيد 
الخلافة الإسـلامية، فإذا فاز مرسـي بالرئاسـة فعلا، فماذا سـيفعل 
فينا الإخوان والسلفيون مع عدم وجود دستور، إذا كانت الدساتير 

السابقة لم تمنع ملوكا ورؤساء من انتهاكها؟

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في القاهرة

باسل أبو حمدة ٭طلال المَيْهَني٭ 

حسنين كروم٭

مدارات

إطلالة يوم تاريخي على شعب مصر .. 
■ اليـوم (الأربعـاء 23 مايـو) تذهـب الملايـين في عمـوم الوطن 
المصـري إلى صناديق الإقتراع لتختـار رئيس جمهوريتها القادم، لا 
يشـغلني كثيراً إختلاف المحللين حول المتتالية العددية «لجمهورية 
مصـر القادمـة» سـواء كانـت الثانيـة او الثالثـة – كل يرقمها وفق 
رؤيتـه للماضـي – لأن الحـدث في حد ذاتـه وتوابعـه المرتقبة، هو 

الذي يحظى بكل الإهتمام والرصد. 
الأمر الذي لا تخطئه العين .. 

أن مراكـز الإهتمام عربيـاً وإسـرائيلياً ودولياً تتركـز على مصر 
في هـذه اللحظة التاريخية تحصي على ثورتهـا «الينايرية» بوادر 
ومؤشـرات ثانـي النتائج التي لـولا هذه الثورة مـا كان لها أن ترى 
النـور، بغض النظـر عمن جنى على مسـتوى الإنتخابات البرلمانية 
ثمار سـقوط النظـام الذي زلـزل أركانه الشـباب وسـاهمت القوى 
الشـعبية المتفانيـة بتصـدع بنيانـه، ونعنـي بذلك إنتخـاب رئيس 
جمهوريـة بـإرادة حـرة وضمير يعـرف تماما مـاذا يريد منـه – أي 
الرئيس – أن يحققه لبلده في القريب العاجل وعلى المدى الطويل. 
لا ننكر أن هذه المتابعة رصدت وسـجلت الحراك الثوري المصري 
على إمتداد الخمسـة عشـر شـهراً الماضيـة وأنها في بعـض المراحل 
كانت تترقب لحظة سـقوط الدولـة المصرية تحت معاول الإخفاقات 
والإضطرابـات التي تواصلت بأكثر مما هو محتمل وربما لم تصدق 
حجم الصمود الشـعبي الذي سـطرته دماء الشباب وقدرتهم الفذة 
على تحـدي ما تتعرض لـه ثورتهم من معوقـات وضغوط خارجية 
وداخليـة، رافضـين الإستسـلام لدعـاوى مزيفـة تحمل مرة شـعار 
الديـن وأخـرى الخـراب الإقتصـادي وثالثـة الصـراع الإجتماعـي 

ورابعة الطائفي. 
هي معركة الشـعب المصـري الكبرى التي لم يمـر بمثلها من قبل، 

لأنه يخوضها بلا :
 تقاليد سابقة فيما يتعلق بتعدد المرشحين وتنوع خلفياتهم 

 مرجعيات سياسية أو حزبية يمكن القياس عليها 

 معرفة بآليات التدقيق في تاريخ المرشح الشخصي والعملي 
هذا بالإضافة إلى ان تداخل مواقف المرشحين التي توصف بأنها 
كانت معارضـة للنظام السـابق، وضبابية رؤية بعضهم لأسـاليب 

تأييدهم للثورة والثوار . 
تحـت وطأة هـذه الأجواء جـرت المنافسـات وفي ضوئهـا يُدلي 
الملايين من الشعب المصري بأصواتهم وفي ذهنهم صورة جمال عبد 
الناصـر البطـل القومي الذي وقـف إلى جانب الفقـراء والمطحونين 
وظلـت قامته وقامتهم مرفوعة حتى هزمتهم نكسـة عام 67 وصورة 
الرئيس انور السادات بطل حرب اكتوبر الذي أجهزت عليه إتفاقية 
السـلام الجائـر مـع إسـرائيل وصـورة الرئيـس المتنحـي حسـني 
مبارك الذي تـرك لهم دولة جفت ينابيعها السياسـية والإقتصادية 

والثقافية. 
لذلـك نقول أن إختيار رئيس جمهورية مصر القادم، يمثل معركة 
بـل هـي في رأيي قمـة المعـارك التي يقوم بهـا المصريـون اليوم بعد 
معاناة لم يخفف منها سقوط رأس النظام وعدد محدود من اذنابه، 

لأن اخفاقات الثورة التي اسقطتهم كثيرة. 
هـي معركة يريـد المصريون في ضوء نتيجتهـا أن يبدأوا في طي 
صفحـات الماضي، لكـي يتعاونوا مع رئيسـهم المنتخـب ويعاونوه 
على بناء نظام حكمهم الجديد الذي سـيحدد مسار غد يرسي ركائز 
المبـادئ الدسـتورية الحاكمة ويؤكد علـى المصالح الوطينـة العليا 

وفق أطروحات الثورة الينايرية. 
لن نمل من القول .. 

أننـا كنا نتمنـى أن يأتي إنتخاب الرئيس المصـري القادم في ظل 
دسـتور جديـد تم الإنتهاء مـن صياغته بنـوده والإسـتفتاء عليها 
قبل أن يتسـلم السـلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة دستور 
يحدد على وجه الدقة العلاقة بين السـلطات التشريعية والتنفيذية 
والرئاسـية، ويفصل بينها بشـكل قاطع ويمنع أي شـبهة مستقبلية 

للتداخل فيما بينها لكن هذا ما جرى. 
دسـتور ليـس فيه شـبهة إصرار مـن جانـب الغالبيـة البرلمانية 
على تحديد سـلطات رئيس الدولة وفق رؤية فصيل سياسي واحد 
يخطـط لإحتكار السـلطة التنفيذية بعد ان وضع يده على السـطلة 
التشـريعية، ويحلم أن يفوز مرشـحه بالمنصب الرئاسـي في نفس 

الوقت.
دسـتوري تتوافق عليه عناصر الأمة المصرية كلها بلا تهميش أو 
إقصـاء لآي عنصر منها، لأي سـبب عرقـي أو أيديولوجـي أو غيره 
مما قـد يفرق بين الموطنين لذلك لا نتحرج أن نقول اليوم أن الناخب 
المصـري يذهب إلـى صناديق الإقتراع في ظل حكومة تسـيير أعمال 
غير قـادرة على الحركة ومجلس تشـريعي خاضع لحـزب الأغلبية 
وجماعته يـشد بخناقه إقتصاد يقترب من حافة الهاوية وجهاز أمن 
داخلي مشـلول وتهدد أمنه دولـة إحتلال عنصرية تقع على حدوده 
الشـمالية مسـتعدة دوماً للعـدوان خاصة وأن العمليـة الإنتخابية 
برمتها تجري في أجواء لا تحمل من سـمات الديموقراطية إلا اسمها 
دون مضمونها وثقافتها التي تتطلب أن يعيش المجتمع في ظل ثقافة 
تعتـرف بالتعدديـة وتحتـرم رأي الآخر مجتمع تسـير أطـر حياته 
الماديـة والمعنويـة ضمـن متطلبـات الثقافـة الديموقراطيـة مجتمع 
يكون لكل مواطنيه دورا ملموسـا فـي صنع القرار بدءاً من المجالس 

المحلية وإنتهاءاً بالمجالس التشريعية والتنفيذية. 
من هنا نؤكد الحاجة الماسة لإنتخاب رئيس يكون قادراً على: 

1 – ان يجمـع القـوى السياسـية الفاعلة والمؤثـرة وكذلك الرأي 
العام المدعوم بقوى الشـعب، حوله في أسرع وقت ممكن وفق رؤية 

لا زيف فيها ولا إدعاء وإستعلاء.
2 – أن يقود فئات وشـرائح الوطن ويوحدهم لمسـاندة مشـروع 
قومي نابع من قلب الجماهير يعيد لمصر ثقتها في نفسـها، يستوعب 
طاقات الشـباب المهدرة ويوظفها في التخفيف تدريجيا من المشاكل 

الإجتماعية التى تمثلها ظاهرتي العشوائيات والتشرذم المجتمعي. 
– أن يتخيـر وزارة قـادرة علـى حلحلـة تعقيـدات الأزمـات   3
التـى تراكمـت فوق كاهل المجتمـع على كافة المسـتويات، وأن تتجه 
بوصلتهـا أولاً وقبـل كل شـيء لإصـلاح حـال التعليـم والصحـة 

والإسكان والخدمات. 
4 – أن يرسـم الخطـوط العريضـة لخطة طموحة يعيـد بها بناء 
الثقـة المفتقدة بين المجتمـع وجهاز أمنه الداخلـي، خطة تقضي على 
العداوة التي بلغت حد التسـيب والفوضـى والإعتداء بين الطرفين 

وفق مركزية حقوق الإنسان وأمن المواطن. 
5 – أن يدعـم القانـون الـذي يسـعى جاهداً لمحاربة الفسـاد وأن 
يفض الإشـتباكات القائمة بين مؤسسـات الدولة والتي تقف حائلاً 
دون الإسـراع فـي تعزيـز هـذه الخطـوة، دون اللجوء إلـى إتخاذ 

خطوات أو إجراءات إستثنائية. 
6 – أن يطـرح علـى الشـعب إطـار الملامـح الإجتماعيـة التي من 
شـأنها أن تضع شـعارات الثورة موضع التنفيذ لكي تؤسس لميثاق 
شرف بين الدولة ومواطنيها يضع نصب عينه ثلاث قضايا محورية 
أصبحـت تُدمي الوطـن المصري داخلياً وتصمـه بالتخلف خارجياً، 

وهي:
قضية الفقراء والمهمشـين الذين يقال أن نسبتهم بلغت 40 ٪ من 
تعداد الشـعب المصري والذين يعيشون تحت معدل حد الفقر المقنن 

عالميا.
تواصل حلقات الأمية التي فشـلت كافة الخطط منذ نحو 60 عاما 
في التقليل من مسـتواها ولا نقول القضاء عليها، والتي تُستغل من 
جانـب الكثير من القوى المؤثرة في حركـة المجتمع وأيضاً من جانب 

عدد من المؤسسات الحكومية. 
ظاهرة إنتشار المخدرات بكل أنواعها السائلة والخشنة الخفيفة 
والثقيلـة الأصليـة المسـتوردة والمصنعـة محليـا، لأن الإحصاءات 

تقـول أن دائـرة المدمنين بعـد أن كانت مقفلة منذ نحـو 40 عاما على 
البالغين، أمتدت إلى من هم دون سن الشباب. 

7 – أن يؤكد في كل مسارات خططه العريضة ورؤيته هو وفريق 
العمـل الـذي سـيقع عليـه اختيـاره، حرصـه المبدئي على سـيادة 
القانون وإسـتقلاله لأن هذا هو السـبيل الأقوم لقطـع الطريق على 

الفساد والإفساد السياسي والمادي والمعنوي. 
8 – أن يتخـذ مـن القـرارات ما يـراه في صالح القطـاع الأكبر من 
المواطنـين وأن يأتي قراره هذا مدروسـاً من كافة جوانبه، وأن يملك 
الرؤيـة الصوابية التـي تؤكد أن قرارته تلك عادلـة وليس فيها زيغ 

أو هوى. 
9 – أن لا يقبـل بأي حال من الاحوال أن تقوم مؤسسـة الرئاسـة 
او اي مـن الوزرات أو الأجهـزة التنفيذية بعقد صفقـات بينها وبين 
القوى المجتمعيـة / المدنية والأحزاب السياسـية في الغرف المغلقة، 
فقـد جرت مثل هذه الصفقات الويل الكثير على هذا الوطن ولا زالت 

الغالبية من أبنائه تعاني من نتائجها. 
10 – أن يُرسي من جديد شعار الندية على مستوى علاقات مصر 
الخارجيـة مهمـا كان حجم وقـوة الطرف الآخـر، طالمـا أن الاعتبار 

الأول للمصالح المتبادلة والمشتركة. 
ونتمنـى ان يكـون علـى رأس أجندته هذه ثلاثة ملفات حاسـمة 

وحاكمة:
ا – ملف مياه النيل 

ب – ملف علاقات القاهرة مع الإدارة الأمريكية 
الســياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة مـع  العلاقـات  – ملـف   3

إسرائيل 
مسؤولية ليست هينة، نعم .. 

عـبء ثقيـل وتركة تحتـاج إلى تكاتـف الثقاة من رجـالات مصر 
لكـن الحقيقة التـي تعرفها الثـورات التى مرت بها البشـرية هي أن 
الاوطـان الحـرة لا يبنيهـا إلا أبناؤهـا وتاريخ مصر يؤكـد أن ما من 
كبوة ألمت بشـعبها، إلا وكانت وقفته التالية بعدها على يد مواطنيه 

جميعا دون تمييز أو إستثناء. 

٭ استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا 

د. حسن عبد ربه المصري ٭
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الاتحاد الخليجي مطلوب لكن ضمن مستلزماته الواقعية

أزهار رمادية للربيع العربي

■ حسـنا فعل وزير العدل التونسـي 
بـأن  صـرح  حـين  البحيـري  نورالديـن 
«الفسحة» التي منحتها الدولة للسلفيين 
قـد «انتهت» . وجـه كلامه لهـؤلاء الذين 
«تمـادوا كثيرا وظنـوا أن الدولـة خائفة 
منهم» قائلا بأنه «لن نسـمح بإقامة دولة 
داخل الدولة» وذلك ردا على سؤال بشأن 
موقـف السـلطات مـن مهاجمة سـلفيين 
حانـات مرخصا لها وإغلاقهـا بالقوة في 

مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد. 
الذيـن  تونـس،  سـلفيو  برهـن  لقـد 
خرجوا من تحت الأرض بعد سـقوط بن 
علي ولم يكن لهم وجود في عهده ولا هم 
سـاهموا في الاحتجاجات التي أدت إلى 
إسقاطه، أنهم قادرون على المضي خطوة 
إلـى الأمام كلما شـعروا بأنهـم يتمتعون 
بنـوع من «الغطاء» مـن الحكومة جعلهم 
ويرهبونهـم  النـاس  علـى  يتجاسـرون 
ويعتـدون على صحافيين ورجـال ثقافة 
وفكـر ويمنعـون اجتماعات ونـدوات أو 
يخرجون بعض المفكرين منها. الآن مروا 
إلـى خطـوة أخـرى هـي محاولـة فرض 
القانـون علـى مزاجهم،  فاليـوم يغلقون 
الحانـات ويطاردون السـكارى وغدا قد 
يغلقون الفنادق ويرهبون السياح وبعد 
غـد قـد يشـرعون فـي إقامة الحـدود في 

الساحات العامة.  
قبل عدة أسابيع صرح وزير الداخلية 
مـن  وهـو  العريـض  علـي  التونسـية 
حركـة النهضـة أن الاصطدام بالسـلفية 
الجهاديـة في بـلاده بات أمـرا لا مفر منه 
بعد اكتشـاف أسـلحة ومخطـط عمليات 
العـدل  وزيـر  يقـول  والآن  مسـلحة، 
حركـة  مـن  وهـو  البحيـري  نورالديـن 
النهضة كذلك إن السلفيين تجاوزوا هذه 

المرة كل الخطوط الحمراء.  
وإذا ما أخذنا التعبير الذي اسـتعمله 
فريـد الباجـي خطيـب جامـع فـي مدينة 
مواجهـات  بعـد  السـاحلية،  سوسـة 
جرت في أحد مسـاجد المدينـة إثر صراع 
للسيطرة على هذا المسجد، فإن السلفيين 
المتشـددين فـي البـلاد سـينتقلون مـن 
التنظيـر والتكفيـر إلى التفجيـر، محذرا 
مـن تحـوّل تونـس الـى غابـة وفوضـى 

كبيرة.
السـلفيين  هـؤلاء  مـن  وإمعانـا 
عابئـين  غيـر  قوتهـم  اسـتعراض  فـي 
ولا  التونسـيين  عمـوم  بتخوفـات  لا 
بتوجسـات السياسـيين ولا بتحذيـرات 
المرعوبـين، تداعـوا إلـى تظاهـرة كبيرة 
جمعتهـم كلهـم أمـس الأول، مـع تيارات 
أخـرى ممـن يدعمـون تطبيق الشـريعة 
في البلاد، في مدينة القيروان التاريخية 
العريقـة التي أسسـها عقبة بـن نافع في 
العام 50 هجري، 670 ميلادي. ما تسـنى 
مشاهدته من لقطات حول هذه التظاهرة 
وشـبكات  التلفزيونيـة  القنـوات  فـي 
التواصل الاجتماعي كفيـل بإثارة الفزع 
على أمن تونس واستقرارها ومستقبلها 
فـي ظل ما يعلنـه هؤلاء ومـا يضمرونه. 
آلاف هـؤلاء تجمعـوا تحت سـور المدينة 
قـرب جامـع عقبة بن نافع الشـهير في ما 
يشـبه تسـجيل مشـهد لفيلم سـينمائي 
تاريخي، أشـكالهم ولباسهم توحي أنهم 
مـن زمن غابر ومن غير هذه البلاد أصلا. 
رفرفـت راياتهـم السـوداء فـي كل مكان 
وتعالت تكبيراتهـم وحتى هتافاتهم ضد 
اليهود الذي سـبق أن اسـتهجنها رئيس 
الدولـة ورئيـس الحكومة وكأنهـم بذلك 
أرادوا إثبـات أنهـم لا يعبـأون بمـا يقال 
عنهم وماضون في ما استقر عليه أمرهم. 
لم يكتف هؤلاء بكل ذلك بل جلس زعماء 
هذا الاجتماع وضيوفهم على كراسـي في 
المنصة وتابعوا استعراضا محدودا على 
سـجاد قيروانـي لملثمـين يتدربـون على 
فنون القتال والمصارعة وسـط تكبيرات 
الحضـور وكأن هـؤلاء سـينطلقون مـن 
هنـاك لفتح باقي مـدن البلاد وو الجزائر 
والمغـرب وإسـبانيا وإفريقيـا كما حدث 
فعلا في التاريخ انطلاقا من القيروان!!. 

علـى  حصلـوا  السـلفيين  أن  ومـع 
حزب سياسـي فـي محاولـة مـن الدولة 
العمـل  منظومـة  داخـل  لاسـتيعابهم 
الديمقراطي وصراع الأفكار والبدائل في 
البلاد، إلا أن هؤلاء على ما يبدو لا يعنيهم 
هذا كثيـرا بقدر ما يهمهم، في اسـتعجال 
واضـح،  فـرض فهمهم الخاص للإسـلام 
بالتخويـف  التونسـيين  عمـوم  علـى 
والترويـع وبالعنـف أيضـا. هنـاك نـذر 
فتنـة تطـل برأسـها في تونـس ولابد من 
وأدها بالقانون ومع كل الاحترام لحقوق 
الإنسـان وكرامتـه. لـم يعد هنـاك مجال 
للسـكوت بعد اليـوم لأننا سـندفع ثمنه 
غاليا في المستقبل من اسـتقرارنا وأمننا 
وحريتنـا وحرية الجيـل المقبل في عيش 
كريم في كنف دولة عصرية تحترم هوية 
شـعبها العربية الإسـلامية لكنها تضمن 
وتصـون  والعامـة  الفرديـة  الحريـات 
التعدديـة وحـق الاختـلاف. هـل تكـون 
الحكومـة بـدأت تـدرك ذلـك قبـل فـوات 

الأوان ؟! . نتمنى ذلك فعلا. 

غــــزوة 
القيـــــروان رأي القدس

■ منذ سـقوط الخلافة العثمانية قبل تسعين عاما بقيت 
الامة متعطشـة لكيان يجمع شـملها بعد ان قام الاسـتعمار 
الغربـي بتمزيـق وحدتهـا وتكريـس الحـدود المصطنعـة 
التـي أطـرت الدولـة القطرية المسـتمرة حتـى الآن. فكتب 
المفكـرون والادبـاء حـول ضـرورة الوحـدة، وكلمـا ظهـر 
مؤشـر لشـيء منها تصاعدت معنويـات الجماهير وهتفت 
مـن اجلهـا. ويسـتحضر مـن تبقـى مـن جيـل الاربعينات 
حالة النشـوة التي انتشـرت في اوصال الامة عندما اعلن 
عـن مشـروع الوحدة بين مصـر وسـورية (1961-1958)، 
التي لم تسـتمر سـوى ثلاثة اعـوام عاصفـة انتهت ومعها 
الكثيريـن. كان الامـل بـان يكـون  أحـلام الوحـدة لـدى 
انتهاء الوصاية الاسـتعمارية على البلدان العربية مدخلا 
لعصـر من التقـارب والتآلـف، ولكن نصف القـرن اللاحق 
شـهد تعمق ظاهـرة الاسـتبداد التـي هيمنت علـى الدولة 
القطرية وحالت بين شـعوبها وتحديد المصير. وانشـغلت 
الحـركات المعارضة طـوال نصـف القرن الاخيـر بالنصال 
مـن اجـل الحريـة ضمـن الدولـة القطريـة، بينمـا وجدت 
النخـب المتحكمة في شـؤون البـلاد والعباد نفسـها، وهي 
الوكيلة الجديدة للاسـتعمار القـديم، متعاونة في ما بينها 
ليس مـن منطلق الرغبة فـي الوحدة بـل لتكريس الحدود 
الجغرافية. فكأن التاريخ يعيد نفسـه، اذ أدى سقوط دولة 
المسـلمين في الاندلس قبل اكثر من خمسـة قـرون الى قيام 
الممالك الصغيـرة وتنامي ظاهرة «ملـوك الطوائف»، وهي 
ظاهرة شـهدت مصاديق لها في العقود الخمسـة الاخيرة. 
فبعد فشـل مشـروع الوحـدة المصرية – السـورية طرحت 
مشـاريع لتوحيد البلدان المتجـاورة، فاعلن القذافي عزمه 
عـن الاتحاد مـع مصر، وطرحت افكار حـول وحدة مصرية 
– سودانية. وكان آخر التجارب الوحدوية توحد شطري 
اليمـن قبل عشـرين عاما، ولكنها كانت تجربـة مريرة ادت 
الـى تصاعد المطالبة بالانفصال بسـبب نمط حكم علي عبد 
الله صالح الاسـتبدادي. وبالاضافة لمشروع جامعة الدول 
العربيـة الذي طرح فـي الاربعينات، وهو مشـروع لا يعبر 
عن الوحدة التي تدور في الاذهان، طرحت مشاريع تقارب 
اقليميـة، مثل منظمة المؤتمر الاسـلامي والاتحـاد المغاربي 
ومجلـس التعاون الخليجـي. ولم يخف علـى المراقبين ان 
منظمة المؤتمر الاسـلامي كانت ردا سعوديا على «الجامعة 
العربيـة» التـي اعتبرتها ذراعـا لعبد الناصر تحت شـعار 

الوحدة العربية.
الملاحـظ ان التوجهـات للتقـارب والتعاون فـي العالم 
العربـي انطلقت فـي اوقات التوتـر السياسـي او التهديد 
الامني، وكانت تعبر في اغلبها عن رغبات الحكام في حماية 
انظمتهـم وليس عـن قرار حقيقـي بتوحيد شـعوب الامة. 
فالوحـدة الحقيقيـة لا تتحقـق الا عندما تتلاشـى الحدود 
ويعطـى للشـعوب حـق تقريـر مصيرهـا، وتقـوم الدولـة 
الموحدة على اسـاس القيم المشـتركة، الدينيـة او الثقافية 
او السياسـية بين الشـعوب. اما التحالفـات الاقليمية فقد 
تقوم هنا وهناك ولكنها ليسـت محكومـة بالبقاء والنجاح 
خصوصـا اذا اقيمـت بـدون ان يعطى للشـعوب الحق في 
مناقشـتها قبـل اقرارهـا او رفضهـا. ويسـتحيل تحقيـق 
الوحـدة فـي ظـل انظمـة الاسـتبداد والقمـع المتحكمة في 

مصائر الشـعوب العربية. فهذه الانظمة مستعدة لارتكاب 
ابشـع الجرائـم من اجـل اضعـاف مناوئيها لكـي تبقى في 
الحكـم. فبالاضافـة للحكـم الديكتاتوري ومـا يتضمنه من 
قمع واعتقال تعسفي وتعذيب وقتل خارج القانون، اصبح 
الاعلام الرسـمي قـادرا على اثـارة الفتن بين ابنـاء الوطن 
الواحد لاسـباب تافهة. فهل يعقل ان يصل الاختلاف حول 
مباراة بين بلدين الى حد القتل وسـحب السفراء كما حدث 
بين مصر والجزائـر قبل عامين؟ هل يمكن تصور قيام نظام 
عربي بطرد آلاف الفلسطينيين بسبب الاختلاف في موقف 
سياسـي كما حدث فـي ليبيا قبل خمس سـنوات؟ وهل من 
الاخلاق او الضمير في شيء ان تقطع ارزاق آلاف اليمنيين 
العاملين في السعودية بسبب موقف اليمن الرافض للحرب 
الغربية ضـد العراق في 1991؟ وهل يجوز ان تتهدد ارزاق 
اكثـر مـن مليوني مصـري يعملون في السـعودية بسـبب 
تداعيـات ثورة مصر؟ وهل يعقل ان يعمد حاكم لاسـتبدال 
شـعبه بشـعب آخر كما يفعل نظام الحكم في البحرين لان 
الشعب يطالب باصلاحات سياسية حقيقية؟ هذه النماذج 
من المواقف والسياسـات لا تعبر عن تفكك الامة بقدر ما هو 
تعبيـر عن تعمق حالة الاسـتبداد وظاهـرة الحكم الفردي 
او الحكـم العائلي في امة تسـتحق معاملة افضل كثيرا مما 

تواجهه في ظل تعملق ظاهرة الدولة القطرية.
الوحـدة اذن مطلب مقـدس لدى الملايين مـن ابناء هذه 
الامة. ولكن هذه الرغبة يجب ان لا تستغل لتمرير مشاريع 
تبـدو فـي ظاهرهـا وحدويـة ولكنهـا تسـتبطن تكريـس 
ظاهـرة الاسـتبداد والديكتاتوريـة ضمـن اتفاقـات امنية 
وعسـكرية واقتصاديـة، بعيـدا عمـا يتطلع اليـه مواطنو 
تلـك البلـدان. وعندما اعلنت السـعودية في قمـة الرياض 
لمجلـس التعـاون الخليجـي في شـهر ديسـمبر الماضي عن 
مشـروع اتحاد خليجي اصيب الكثيـرون بالذهول. وفيما 
طبلـت ابـواق الانظمة لهـذا المشـروع وطرحته كمشـروع 
وحـدوي يسـتحق الدعـم، فهـم المناضلـون فـي البحرين 
وكذلك المراقبون الاقليميون ان ذلك المشروع ليس وحدويا 
بقـدر ما هو مشـروع امني فرضته ثـورة البحرين من جهة 
وثورات الربيـع العربي من جهة اخرى. وشـعر الكثيرون 
انـه ليـس مشـروعا مهيأ للنجـاح لاسـباب عديـدة: اولها 
انـه طـرح بسـرعة فائقـة وبـدون اعـداد كاف او تخطيط 
مناسـب، وبدا للمراقبين ان الملك السعودي الذي طرحه لم 
يسـتوعبه تماما ولم يقرأ مضامينه وتجلياته المسـتقبلية. 
مـع ذلك حظـي المشـروع بالتصفيق من اجهـزة الاعلام في 
البلديـن التـي طرحته بصـور مختلفـة. فهو تـارة «تعبير 
عـن ضرورة تاريخية لجمع دول مجلس التعاون» واخرى 
انـه «تطور طبيعي لمشـروع مجلس التعاون بعـد اكثر من 
ثلاثة عقود على تأسيسـه» وثالثة انـه «ضرورة يقتضيها 
التصـدي للتهديدات الايرانية». ايـا كان الامر فان ا حدا لم 

يهضـم فكـرة اتحـاد خليجـي يـدرك الجميـع انه سـيكون 
لقمـة سـائغة بايـدي السـعودية، ولـن يحقـق اكثـر ممـا 
حققـه مجلس التعـاون الخليجي. فـاذا كان ذلـك المجلس 
قد اسـتغرق عشـرين عاما قبـل ان يصل الى اتفاق بشـأن 
التعرفـة الجمركية المشـتركة، فكيف يسـتطيع اقامة اتحاد 
كامـل لدولـه؟ واذا كان عاجزا عن الدفاع عـن حدود دوله 
برغم ما تمتلكه تلك الدول من امكانات عسكرية انفق عليها 
مئـات المليارات، فمـا الجديد الذي سـيحدث؟ فقد اعتمدت 
دول المجلـس على التحالف الغربي بقيادة امريكا للتعاطي 
مع ازمة الاجتياح العراقي للكويت، ولم يكن للسعودية اي 
دور في صد الاجتياح او مواجهته. ولم تنجح السعودية في 
سياسـاتها الاقليمية او الدولية طـوال العقدين الاخيرين، 
بـل اصبحت تعتمد بشـكل كامل على الولايـات المتحدة في 
شـؤونها الدفاعيـة. ولـم تتعـاف الرياض بعد مـن صدمة 
اجتيـاح الكويت وعجزها الكامل امام ذلك التحدي، وكيف 
ادى ذلك الى تواجد القوات الامريكية في كافة دول مجلس 
التعـاون وذلك نتيجة شـنها الحرب ضد القـوات العراقية 
فـي الكويـت. وكان مـن نتيجة تلـك الحرب تمركـز امريكا 
في المنطقـة، الامر الذي اتـاح لها لاحقا التدخل العسـكري 
لاسـقاط نظام صدام حسـين. فما دامت كل من دول مجلس 
التعـاون معتمـدة على الدعـم العسـكري الامريكـي الذي 
يتخـذ قواعد له في كل دول المجلس، فما جدوى الاتحاد مع 
السـعودية؟ يضاف الى ذلك انه فـي غياب الدولة الجامعة 
لهذه المشـيخات، فان اي توحد مع السعودية يعني هيمنة 
العائلـة الحاكمة فيهـا على المطلقة وذوبـان الطرف الآخر. 
فالسـعودية لا تؤمـن بالتعـاون المؤسـس على المسـاواة، 
بل على الاسـتحواذ والهيمنـة. وبالرغم من سـعة اراضي 
الجزيرة العربية التي تبلغ مساحتها حوالي مليونين وربع 
مليون ميل مربع، فان الرياض حتى الآن لم تسـتطع حسم 
القضايـا الحدودية مـع جاراتهـا الخليجيـات. فلديها اولا 
مشـكلة حدودية مع الامارات. وقد رفضت الاعتراف بدولة 
الامـارات بعد قيامها فـي 1971 بعد الانسـحاب البريطاني 
من الخليج، لان الامارات رفضت ترسـيم الحدود والزحف 
السعودي على اراضيها، ولم يتم تبادل السفراء بينهما الا 
في 1974. وفي الاعوام الاخيرة تفاقمت المشـكلة الحدودية 
بعد ان وضعت السـعودية يديها على حقل الشـيبة وبدأت 
انتـاج النفـط منه، الامر الـذي اغضب الامـارات حتى الآن 
لاعتقادهـا ان الحقـل يقـع ضمـن حدودها. وبرغـم صمت 
العائلـة الحاكمـة فـي البحريـن علـى المسـألة الحدودية، 
فان هناك شـعورا بان السـعودية قضمت جـزءا كبيرا من 

منطقـة حقـل ابوسـعفة منـذ الخمسـينات، واعترفت قبل 
عشـرين عاما بحـق البحرين فـي نصف انتاجـه النفطي، 
ولكن بشـرط ان تتحكم الرياض في عملية الانتاج والبيع. 
واسـتولت السـعودية على جـزر صغيرة تابعـة للبحرين 
ومن بينهـا «البينة الكبرى» و»البينة الصغرى» فيما لاذت 
حكومـة البحريـن بالصمت. امـا الكويت فما تزال تسـعى 
لترسـيم الحدود البحرية والجرف القاري مع السـعودية، 
ولكـن الخلاف حول ذلك يحول دون الترسـيم. فبعد حرب 
1991 بقيـت القوات السـعودية علـى الحدود مـع الكويت 
وتمركزت في جزيرة قاروه واحدثت تغيرا على الحدود ما 

يزال يحول دون ترسيم الحدود البحرية. 
يضـاف الـى ذلـك شـعور حـكام دول مجلـس التعاون 
الآخريـن بان السـعودية فقـدت المبادرة فـي ادارة الملفات 
الصعـب  فمـن  وبالتالـي  لهـا،  تصـدت  التـي  السياسـية 
الدخـول معها ضمن اطر اتحادية جـادة. فمجلس التعاون 
الـذي يكمل هذا الاسـبوع 31 عاما من وجوده، لم يسـتطع 
احـداث نقلـة نوعية فـي العلاقات بـين دوله التـي تترنح 
بفعـل الظروف الاقليمية او الداخليـة. وبرغم الحديث عن 
العملـة الخليجيـة الموحـدة مـا يـزال التكامـل الاقتصادي 
غائبـا مـع تكرر المشـاريع الصناعيـة فـي دول المجلس. اما 
التكامل العسـكري فقـد بقيت قوات درع الجزيرة شـاهدة 
علـى صعوبـة الاتفـاق علـى تطويرهـا لتكون صمـام امام 
دفاعـي للـدول. فبعد تشـكيل تلك القوات من عشـرة آلاف 
جندي توقف تطويرها بشكل جاد. وعندما طرحت سلطنة 
عمـان فـي 1992 زيادة عدد قواتهـا الى مائة الـف لم يحظ 
الاقتراح باهتمام سـعودي يذكر. فكيـف يمكن توحيد هذه 
الدول في ظل الاختلاف في الرؤى والاولويات؟ وفيما كان 
قادة دول مجلس التعاون يجتمعون في الرياض الاسبوع 
الماضي لمناقشـة المشروع السـعودية لـ «الوحدة» كان وفد 
عسـكري عماني رفيع المستوى ينسـق مع الايرانيين حول 
القضايا العسـكرية. وقد جـاء رد دول المجلس على المقترح 
السـعودي بالاتحـاد فاترا. فكيـف تسـتطيع الكويت التي 
مضى على كتابة دسـتورها وتجربتها الانتخابية خمسون 
عاما الدخول في اتحاد مع دولة ترفض كتابة دسـتور دائم 
لهـا بدعوى ان القرآن هو الدسـتور؟ المـرأة الكويتية التي 
مارسـت قـدرا مـن الحريـة بالتصويـت والترشـح لمجلس 
الامـة، لـن تقبـل بالانتماء لاتحـاد مـع السـعودية التي لا 
تسـمح حتـى الآن للمـرأة بسـياقة السـيارة. ولذلـك قـال 
احمد السـعدون، رئيس مجلس الامة يوم امس في معرض 
تعليقه على المشروع السعودي للاتحاد: «الأمر الحتمي ان 
هذا التطوير لا يتحقق الا من خلال انظمة متشابهة منفتحة 
على شـعوبها خاصة في مجال حقوق الإنسـان والحريات 
العامـة بمـا في ذلـك حريـة التعبير عـن الرأي والمشـاركة 
الشـعبية فـي صنع القـرار». وفي حديث سـابق في شـهر 

فبرايـر قال السـعدون: «لا يمكن أن يكـون هناك اتحاد بين 
دول طبيعة أنظمتها السياسـية مختلفـة، حيث لا يمكن أن 
تتحد الكويت - مثلاً - كدولة تتمتع بقدر من حرية التعبير 
والتمثيل الشعبي وقدر من حق الناس في إدارة شؤونهم، 
مـع دول تعج سـجونها بالآلاف من مواطنيهـا لأنهم عبروا 

عن آرائهم»، بحسب تعبيره.
مـاذا يعني ذلـك؟ ان مشـروع الاتحـاد الخليجـي فكرة 
سـعودية فهمها الكثيرون انها تنطلق من رغبة في التوسع 
وليـس في تحقيـق الوحـدة الحقيقيـة المنشـودة. وهناك 
عدد مـن الامور في هـذا الجانب: اولهـا ان الوحدة تنطلق 
من قاعـدة الهرم وليس مـن قمتـه، والا اصبحت مفروضة 
وبالتالـي غيـر متوفرة على شـروط النجـاح. ثانيها: انها 
يجب ان تتم بين الشـعوب اولا، وذلـك بصهرها مع بعضها 
واذابـة الحدود في ما بينها، وفتح المجال امامها للمشـاركة 
السياسـية بالانتخـاب واختيـار الحكومـة وادارة الملفات 
الجوهرية، وهذا غيـر متحقق في الوضع الخليجي القائم. 
اسـتفتاء  جـاد  مشـروع  لاي  الضـروري  مـن  ان  ثالثهـا: 
المواطنين بشأنه، فما لم يحظ بدعم واسع فلن ينجح، ولن 
يختلف مصيره عما حدث لمشـاريع الوحدة السـابقة التي 
تمـت الاشـارة اليهـا. رابعها: ان الاتحـاد لا يتحقـق الا اذا 
اطمأنـت القلـوب والنفوس بان الاتحاد لـن يكون مصيدة 
يصطـاد الطـرف القـوي بهـا الطـرف الاضعـف ويصـادر 
وجـوده وحقوقه ويحرمه من الشـراكة الحقيقية على قدم 
المسـاواة. خامسـها: ان اي اتحاد يجـب ان يخطط له على 
مدى سنوات، يتم خلالها عرضه للنقاش الشعبي المفتوح، 
ويعرض لعملية نقد طويلة حتى يسـتكمل شروط النجاح 
والتوافـق قبـل تحويلـه الـى مشـروع علـى ارض الواقع. 
سادسـها: ان الا تحـاد لا يتـم فـي ظـل الاحتـلال، كمـا هو 
الحـال القائـم، حيث القـوات السـعودية اخترقت الحدود 
البحرينية وسـاهمت في قمع ثورة شـعبها وهدم مسـاجد 
المواطنـين فـي وضح النهـار. فلا بد مـن انسـحاب القوات 
السـعودية قبـل التفكيـر في اي مشـروع وحـدوي، لان ما 
يسمى الاتحاد في هذا الظرف سيكون ضما عمليا للبحرين 
وليـس اتحـادا معهـا خصوصـا في ظـل الرفض الشـعبي 
الواسع. سابعها: ان الوحدة لا تقوم الا بين شعوب تمارس 
حقوقهـا الديمقراطيـة وتجتمع مـع بعضها ويسـتحيل ان 

تنجح في ظل الاستبداد والديكتاتورية والقهر. 
وفـي الوقت الذي يتطلع مواطنـو دول مجلس التعاون 
الخليجـي لمسـتقبل وحـدوي يزيـل الحـدود والفـوارق، 
فانهـم يعلمـون ان الوقـت مـا يزال بعيـدا لتحقيـق اتحاد 
حقيقي، خصوصا مع اسـتمرار تغييب الحراك الديمقراطي 
والتمثيـل الشـعبي، والوجود العسـكري الاجنبي الجاثم 
علـى صدور المواطنين. ان هنـاك رغبة جامحة للتوحد لكن 
ضمن الظروف التي توفر للمشروع فرصا واقعية للنجاح، 
وليس تحت عناوين تخفي مضامين توسـعية واستبدادية 
اقسـى، وتنطـوي علـى التصـدي لقـوى التحـرر ودعـاة 

الديمقراطية وحقوق الانسان والقضاء عليها. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■  فـي نهايـة ثمانينـات القـرن الماضـي، شـهدت أوروبا الشـرقية، 
انهيـار الأنظمـة الشـيوعية الدكتاتوريـة، وهـو ماعـرف أيضـا بربيع 
أوروبا الشـرقية، وتراوحت مجريـات ذلك الربيع بين ثـورات مخملية 
سـلمية وأخـرى دمويـة كمـا كان الحـال مـع نظـام تشاوتشيسـكو في 
رومانيـا، ورغم مـرور سـنوات طويلة على ذلـك الربيع، فمـازال هناك 
خـلاف في كتابة تاريخـه، فبينما يتمسـك كل من يتسـلم مقاليد الحكم 
برواية موحدة تتحدث عن تحرك عفوي للجماهير وعن ثورات شعبية 
تواقـة للحرية، فان عشـرات الكتب والاف المقـالات تحدثت عن تحريك 
خارجي من قبل أجهزة مخابرات وسفارات أجنبية، وخاصة المخابرات 
الأمريكية والسـوفيتية، بل وان الموسـاد الاسـرائيلي أشير الى تورطه 
فـي الأحداث التي دارت فـي بلدان أوروبا الشـرقية وأطاحت بأنظمتها 

الشمولية، فاتحة المجال لأنظمة تعددية وديمقراطية....
واننـي وقـد شـهدت وتابعـت مباشـرة، أحـداث الربيـع الرومانـي 
فـي ديسـمبر 1989، أجـزم بأن مـا يعرف اليوم فـي الأدبيات الرسـمية 
للدولـة الرومانيـة بــ «الثـورة الرومانيـة» لـم يكـن سـوى انقـلاب 
عسـكري وسياسـي تم ترتيبه واخراجه ليبدو ثورة شعبية....ومع أن 
معظـم الشـعب الروماني انخـرط فعلا فـي التظاهرات المعاديـة لنظام 
تشاوتشيسكو، فان تقنيات صناعة الثورة وتحريك الجماهير بوسائل 
ذلـك الزمـن (لم يكن هنـاك انترنـت ولا فضائيات) لم تكـن خافية على 
مـن يدقـق ويحلل، كمـا أن قيـام رئيـس أركان الجيـش الروماني بدفع 
تشاوشيسـكو للهرب بـل وتأمين طائـرة هليو كبتر لترحيلـه من مبنى 
اللجنة المركزية ومن ثم فتح أبواب المبنى للجماهير الغاضبة، مشـهد تم 

بثه على محطة التلفزيون الروماني مباشرة.
تفاصيل كثيرة من مشـاهد الربيع الروماني 
رايتهـا تتكـرر في تونـس ومصـر.... وبصورة 

أفظع في ليبيا وسورية واليمن...
فـي العصـر الحديث، من المسـتحيل اسـقاط نظـام دكتاتـوري على 
يـد شـعب أعـزل دون توفـر دعـم خارجي....دعـم يسـتخدم الجهـد 
الاسـتخباري والاعلامـي والاقتصـادي فـي تحريك الثـورة والمحافظة 
على اسـتمرارها وصولا لتحقيـق أهدافها...فعالم اليـوم بالغ الترابط، 
وثـورة الاتصـالات زادت مـن التأثيـر الاقليمـي والدولي فـي الأوضاع 
المحلية، وحين تتقاطع مصالح الشعب مع مصالح قوى دولية واقليمية، 
بغـض النظر عـن طبيعة المصالح والأهداف، فان الثـورة تصبح حقيقة 
تجهـد الأيدي الخفية في تحريكها والتحكـم بمجرياتها مع الحفاظ على 

صورتها العفوية المصطنعة.
أكثـر من عشـرين سـنة مرة علـى ربيع أوروبـا الشـرقية، ويبدو أن 
مؤشرات الأحداث في الربيع العربي، تسجل تشابها كبيرا مع مجريات 
ذلك الربيع، ففي الربيعين كان اسـتثمار الغضب الشـعبي هو الأساس، 
ومازالـت القـوى الخارجية الفاعلة هي نفسـها وفي مقدمتهـا الولايات 

المتحدة، أما الاتحاد السوفياتي الغورباتشوفي، 
فقد تم تعويـض دوره بالاتحاد الأوروبي، بينما 
تلعب وريثته روسيا اليوم دورا مناوئا للربيع، 
والهدف المعلـن واحد في الحالتين: الديمقراطية 
وحقوق الانسـان والعدالـة والحريـة ......ومن الواضح أن الشـعوب 

مستعدة للترحيب بالقوى الخارجية للخلاص من الظلم الدخلي.
انطلاقـا مـن أوجه الشـبه بـين الربيعـين، وأوجـه الاختـلاف أيضا 
وخاصـة أن ربيـع أوروبا يعتبر بداية ثورة الاتصـالات والعولمة. بينما 
ربيع العرب جاء في قمـة ازدهار ثورة الاتصالات، ولكن القوى الفاعلة 
والاليات المسـتخدمة هي ذاتها تقريبا، وغالبا، سيسـفر الربيع العربي 

عن نفس النتائج التي أسفر عنها ربيع أوروبا الشرقية.
وقياسـا على ذلك. ستشهد السـنوات الأولى التالية لانتصار الربيع 
فـي أي بلد عربي، حالة مـن الفوضى والاضطرابـات، وصراع بين قوى 
جديدة وأخرى محافظة. وكما هو واضح، يبرز تيار الاسـلام السياسي 
وكأنه البديل أوالمنقذ، ولكن الاطاحة به شـعبيا سـتكون حاسمة وبعد 

تجربته والاطلاع على ممارساته....
يلي فترة العامين المضطربين، نحو خمس سـنوات هي فترة التشكل 

الديمقراطي ودسـترة الديمقراطيـة وصياغة قوانينها وتشـكل أحزاب 
سياسـية، يكون لرأس المال وللسـفارات الأجنبية دور هام في تشكيلها 
وتوجيهها...وسـتلعب اسـرائيل دورا خفيا في البداية ولكنه سـيكون 

دورا علنيا ومعترفا به في فترة لاحقة.
بعد دورتـين برلمانيتين، لبرلمـان منتخب على الطريقـة الدبمقراطية 
الغربيـة، سـيبقى في السـاحة حزبان أو ثلاثـة أحزاب قويـة تتصارع 
ديمقراطيـا لتـداول السـلطة، والسـمة العامة لهـذه الأحـزاب أنها غبر 
وطنيـة وغيـر قوميـة. وتتنافـس لحصـول علـى الدعـم الاسـرائيلي 
والأمريكي....أما الرأي العام فسينشغل دائما بالمسلسلات الديمقراطية 
والخلافـات بـين الأحزاب ونقاشـات البرلمـان ..ولكل حـزب أنصار من 
مختلـف فئات الشـعب، فمن رأسـمالي ينشـد زيـادة الثـروة بوصول 
حزب يدعم الرأسـمالي حملته الانتخابية لقاء وعود في مستنقع فساد 
اضطـراري، الى طالـب لوظيفة في الدولة سـيتكفل الحـزب حال فوزه 

بتأمينها له، الى عامل ينشد زيادة الأجر..
أمـا قضيـة فلسـطين، فلـن تكـون علـى رأس الأولويـات، فالطبقـة 
السياسـية التـي تفرزها لعبـة الديمقراطيـة، ومهما اختلفت فـي الفكر 
والممارسـة، فانهـا لن تقترب بشـكل حقيقي مـن القضية الفلسـطينية، 

الابقدر رغبة سفارات الدول الكبرى ذات التاثير في الوضع المحلي.
انـه ربيـع ....لابـد منه. ولكـن أزهـاره النهائية لن تكـون وردت في 

الحلم التاريخي للشعوب، ستكون كثيرة الشوك. رمادية اللون. 

٭ كاتب فلسطيني 

لبنان على حافة الكارثة
■ الموقــف في لبنــان يثير القلق بــل والرعب ايضاً، 
فمن الواضــح ان هناك جهــات داخل لبنــان وخارجه 
تعمــل على تفجير حرب اهلية طائفيــة تغرق البلاد في 
حمامات من الدمــاء، ويكون ضحاياها مــن اللبنانيين 

جميعا بغض النظر عن دينهم او طائفتهم.
خطف حجاج لبنانيين شــيعة في منطقة حلب كانوا 
فــي طريق عودتهــم الى لبنان لا يمكــن الا ان يصب في 
هذا المخطــط الذي يريد اشــعال فتيل هــذه الحرب من 
خــلال دفع اللبنانيين الشــيعة الى الاقــدام على اعمال 
خطف مماثلــة مما يدخل البلد، والمنطقة باســرها، في 

دوامة الخطف والخطف المضاد.
الحــروب الاهلية تبدأ بحادثة صغيرة مدبرة، او غير 
مقصودة، لتنزلــق الى دائرة العنــف، وعلينا ان نتذكر 
ان الحرب الاهلية اللبنانيــة التي تواصلت لاكثر من 16 
عاما بــدأت بعملية هجوم على حافلة فــي عين الرمانة 
يستقلها فلســطينيون، لتشــتعل بيروت ومعظم لبنان 
ويســقط الآلاف مــن الجانبين الاســلامي والمســيحي 
قتلى وجرحى، والاخطر من ذلك تقسيم البلاد جغرافيا 

وسياسيا ودينيا لعقود.
لقد احســن السيد حســن نصر الله زعيم حزب الله 
صنيعــا عندمــا خرج على شاشــة تلفزيــون المنار لكي 
يدعــو الى ضبــط النفــس والابتعاد عــن اعمــال الثأر 
والانتقام وقطع الطرق، والمأمول ان يبادر زعماء ســنة 
لبنانيون وســوريون وعرب الى اصدار نداءات مماثلة 

لتطويق هذه الفتنة وتهدئة المشاعر.
العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اعرب 
يوم امس عن قلقه من تطــورات الوضع اللبناني، وعبر 

عن خشــيته من انفجار حرب اهلية مشيرا الى ما حدث 
من اشــتباكات دموية في طرابلس بين ابناء الطائفتين 
الســنية والعلوية، وهو قلق في محلــه، ولكن المطلوب 
منه ما هــو اكثر من ذلك، اي بذل جهوده لاطلاق هؤلاء 
الحجاج باسرع وقت ممكن وادانة مثل هذه الاعمال ايا 

كان مصدرها، وايا كانت هوية او طائفة ضحاياها.
لبنــان تعــرض لانتكاســة اقتصادية كبيــرة عندما 
حــذرت دول خليجيــة رعاياهــا من عــدم زيــارة لبنان 
بســبب تدهور الاوضــاع الامنية، وطالبــت من يتواجد 
فيــه بالمغــادرة فــوراً، والآن يواجه احتمــالات الحرب 
الاهليــة، ودفع ثمن الصراع الدمــوي المتفجر حاليا في 
ســورية بين نظــام مصر علــى المضي قدما فــي حلوله 

الامنية ومعارضة مدنية ومسلحة تريد اسقاطه.
هذا ليــس وقــت تبــادل الاتهامات، والجــدل حول 
الطــرف المســؤول، رغــم ايماننــا المطلــق بــان النظام 
الســوري الذي لم يبادر بالاصــلاح الديمقراطي ويقدم 
تنازلات لشــعبه هــو الذي يتحمــل المســؤولية الاكبر. 
هذا وقت حقن الدماء وتقليص الخســائر الى حدودها 

الدنيا اذا تعذر وقفها.
الحــرب الاهليــة التي تجتــاح ســورية حاليــا تمتد 
تدريجيــا الــى لبنان، ومــن المؤكد انها لــن تتوقف عند 
هذا الحد وستصل الى دول الجوار الاخرى، وربما الى 

المملكة العربية السعودية ودول خليجية اخرى.
لا بــد مــن تحــرك العقلاء فــي لبنــان وســورية بل 
والمنطقــة العربيــة باســرها لتطويق الكارثــة الطائفية 
التي تهدد الجميع وباقصى ســرعة ممكنة وقبل فوات 

الاوان حيث لن ينفع الندم.

محمد كريشـــان 

د. سعيد الشهابي ٭

د. زياد أبوالهيجاء ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

•الدكتور اسـامة الباز المستشــار 
السياســي للرئيــس المصــرى المخلوع 
حسني مبارك، أصيب بجلطة في المخ 
وتم نقله الى مستشــفى الطيران وأكد 
الأطباء اســتقرارحالته بعد الســيطرة 

على الجلطة.

• مصطفـى الخلفي وزير الاتصال 
الحكومــة  باســم  الرســمي  الناطــق 
الفنــان  معــرض  افتتــح  المغربيــة، 
البلغيثـي  عمـر  المغربــي  التشــكيلي 
الثقافــي  الــذي اقيــم فــي الصالــون 
«لامينودييــر» بالربــاط علــى هامــش 
تقــديم كتــاب صحافي وثلاثــة ملوك 
لعميــد الصحافيين المغاربــة مصطفى 

العلوي.

•الداعية الســلفي المصري الشيخ 
الــى  نقلــه  تم  الحوينـي،  اسـحاق 

مستشــفى عــين شــمس التخصصي 
بالقاهــرة بعــد الأزمــة الصحيــة التي 
تعرض لها واجريت له عملية بتر ساقه 

بسبب مضاعفات مرض السكر.

• مصطفـى الرميـد وزيــر العــدل 
والحريات المغربي الــذي يقوم بزيارة 
بــلاده  وفــد  رأس  علــى  لسويســرا 
لمنتــدى حقوق الانســان فــي جنيف، 

أجرى في  العاصمــة بيرن، محادثات 
سـيمونيتا  مع المستشــارة الفيدرالية 
العدل والشــرطة  سـوماروغا، وزيرة 

السويسرية.

•شيخ الأزهرالدكتور احمد الطيب 
اســتقبل في مكتبــه، القائــم بالأعمال 
الإيرانى فى القاهــرة مجتابى اماني، 
الذي أكد ان ايران لا دخل لها بما نشــر 
عن انشاء حســينيات في مصر او أي 
محاولة لنشــر المذهب الشــيعي.. كما 
أكــد عدم صحة الأنباء عــن انتاج فيلم 
ايرانــي عن الرســول صلى اللــه عليه 

وسلم.

• ازدان فــراش الفنــان المســرحي 
وزوجتــه  جـواد  أحمــــد  المغربــي 
بمولودة أنثى اختارا لها من الأســماء 

مناسة.

صوت ناس
المخيمات
رشاد أبوشاور

قبل حلــول ذكرى النكبة بيــوم واحد، وكل يوم يمّر على فلســطين 
وهي محتلــة نكبة، رحل محمــود عبد العزيز، المعــروف بـ(أبوأيمن)، 
فــي مخيــم اليرموك..ودفن يــوم 15 أيّار فــي مقبرة الشــهداء بمخيم 
اليرموك، وفي وصف الجنازة أرسل لي الصديق ياسين معتوق إيميلا 
يقول: شيّعت جماهير الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك المناضل 

(أبوأيمن) في جنازة مهيبة...
دائما أفتتح لقاءاتي في مخيم اليرموك، مع بدء كل زيارة، بالمناضل 
(أبوأيمن)، فهو العــارف بأحوال ناس المخيم، من زوجات الشــهداء، 
والأيتام، وأحوال الأســر المحتاجة، وصراعــات الفصائل، وتحركات 
شــباب المخيم الســاخطين علــى الأحــوال السياســية الفلســطينية، 
والفســاد المستشــري الذي يزكم الأنــوف، وترهــل مناضلين قدامى 
راهنــت عليهــم الجماهيــر فــي أوقــات خلــت، وتخلــي الفصائل عن 
مناضليهــا القدامى بعد أن أعطوا شــبابهم لوطنهــم، ليتحول كثيرون 
منهــم إلى باعة (بالة)، وبســطات خضار، هم الذين ما زالت الشــظايا 

والرصاص في أجسادهم.
أصدقاؤه كما يصفهم (بروليتاريون) قح..ليس فقرا وانتماءً فقط، 
ولكن ســلوكا..وهم ناقدون حيويون..فهم يتحركون في أنحاء المخيم 
ـ جار حــي الميدان، والقــدم، وبعض قرى الغوطة الشــرقية ـ المتداخل 
مع مدينة دمشــق، يبثون الحميّة في أوســاط الشــباب كي لا ييأسوا، 
بالجدل، والتنبيه، والتحذير، وكأنما انتدبوا أنفســهم لإيقاظ من ألمت 
بهــم الغفلة..كيف لا وهــم يتمتعون بوعــي سياســي، وثقافة أصيلة 
بعضهــا بالقــراءة والمتابعة، وبعضهــا بالخبرة المتراكمــة من تجارب 

ممتدة اكتسبوها ميدانيا.
بدأ أبوأيمن حياته السياســية مناضلاً في صفوف حركة القوميين 

العرب، في مخيم إربد عاصمة الشمال الأردني. 
كان فرانــا ينضــج للاجئين الخبز المشــتهى الطيب، وفــي مواجهة 
النــار صقل معدنه، وخبر الناس وحياتهم، وحفظ حكاياتهم اليومية، 

وتواريخ قراهم ومعاركها عام 48.
بعــد هزيمة حزيــران انتمى للجبهة الشــعبية التي أســهمت حركة 
القوميــين العرب في نشــوئها مع جبهــة التحرير الفلســطينية بقيادة 

أحمد جبريل، وأبطال العودة...
ترك الفــرن، وانتقل لحمل الســلاح، وتأبط الســيمنوف، ومن بعد 
الكلاشــنكوف، وبشّر بتحرير فلســطين بالنار..والنار منذ خبرها في 
الفــرن تُنضج، وتضيء، وتنير الطريق، وتبعث الدفء،وتطرد الظلام، 

فالأمثلة عنده تعود غالبا إلى أمثولة النار، وما يتفرّع عنها.
بعد أيلول الـ70 غادر إلى سورية، ومثل كثيرين تفجّر الغضب أسئلة، 
فاختــار أن يكــن خارج الأطر السياســية الفلســطينية، وتأجج غضبه 
بعد حــرب 1973 عندما بدأ خطاب الانحراف السياســي الفلســطيني 
يتســاوق مع الخطاب الرسمي العربي المســاوم الذي توجه السادات 
باتفاقيات كامب ديفد..وعبّر عن نفســه فلسطينيا برفع شعار الدولة 
الفلســطينية، وتحرير ما يمكن تحريره، و..إقامة السلطة الفلسطينية 
على كل شــبر ينسحب منه الاحتلال..وهو ما آل إلى: غزة أريحا أولاً..
في أوســلو، والمــأزق الراهن بعد ضيــاع الأرض، والتيه عــن الطريق، 
وتمزق الصفــوف، ومرحلــة ســلطتي رام اللــه وغزة...المحاصرتين، 

التائهتين، الضائعتين المضيعتين!
أبوأيمــن و(رفاقه) هم خميــرة مخيم اليرموك الــذي يضم أكثر من 
مائــة ألف لاجئ فلســطيني، جلهم من لاجئي عــام 48، وبعضهم وفد 
مــن الأردن بعد أيلول ال70، ومنهم مــن لم يجد غير اليرموك ملاذا بعد 
(خــروج) الثورة من بيــروت عام 1982، وانضم إليهم من نجا بنفســه 
وبأســرته من مذابــح طائفيي العــراق بعــد أن فتكوا بالفلســطينيين 
هناك، وأيضــا هناك من تقطعت بهم الســبل فــلاذوا باليرموك موئل 
الفلســطينيين المحــروس بمقابــر الشــهداء التي تضم ألــوف جثامين 

المقاتلين والضحايا.
أبوأيمــن مثقف ميداني، عنيــد في أفكاره، كل شــيء ممكن الحوار 
فيه، والجدل حوله، باستثناء : عروبة فلسطين، وتحريرها بالمقاومة.

يردد بحدة: يكفي تجريب في شــعبنا!..ملاوقة ـ حكي غير واضح، 
غير مُحدد، تضليلي الحكي لا تحرر بلادا. من لا يعيشــون مع شعبهم، 

ويتحسسون آلامه..لا يحررون فلسطين!
ماتت زوجة أبي أيمن قبل ســنوات، فعاش مع ابنه محمد وأسرته ـ 
ابنــه تزوّج من ابنة عمّه التي أحضرت له من مخيم إربد ـ وعني برعاية 
ابنــة ابنه منــى، فأخذ يعلمها الخطابــة، ويحثها على القــراءة، ويزرع 
في نفســها وعقلها وروحها حب فلســطين، ومعرفة تاريخ فلســطين، 
وجغرافيــة فلســطين مدينة مدينــة، وقريــة قرية..من قرية (دســير) 
مســقط رأس أبي أيمن في العام 1946 حتى آخر قرية على الحدود مع 

لبنان، وفي النقب، وعلى مقربة من مصر.
حفيدته الصغيرة التي لم تبلغ السابعة ـ هي الآن في الثانيـــة عشرة، 
في الصف السادســـ صــارت نجمــة الاحـــتفــالات والمهرجــــانات، 
يرتفــع صوتها النحيــل القوي، وهــــــي تقف بجســـــدها الصغـــير، 
ورأســها المشــرئــب، وتخاطــب الحضــور بثقــة، وبــدون لجلجة، أو 
ارتباك: فلســطين وطننا، من البحر إلى النهر..من الشــرق إلى الغرب، 
من رأس الناقورة إلى رفح، لا نتنازل عن حبة تراب من ترابها. شــعبنا 
ثــار، وكافح، وانتفض، وأضــرب، وتظاهر، ورفــض التوطين، وحمل 
الســلاح لتحريرها..ولــم يتعــب، فمن تعــب فليترك شــعبنا ليواصل 
كفاحه..وليبتعــد عــن طريقنا..فطريقنــا هــو طريق تحرير فلســطين، 

طريق الشعب الذي لا يتعب.
لقــن أبو أيمن حفيدته شــعر إبراهيــم طوقان، وأبي ســلمى، وعبد 
الرحيم محمود، وأحضر لها رســومات ناجي العلــي، وجعلها تعرف 

تفاصيل حياة غسان كنفاني. 
صارت البنت أيقونــة المهرجانات والاحتفالات، فهي تنطق باســم 
الشــعب، وتذكّر بجوهر القضية..والصراع، وهذا ماكان يحرج بعض 
القادة المشــاركين في المهرجانات والاحتفــالات، ويضطرهم للموافقة 
على (خطاب) منى..والاستشــهاد بفقرات من كلامها..الذي هو كلام 

الناس، وخير تعبير عن أفكارهم، وقناعاتهم. 
لــم يكن أبو أيمن مجرد فــرد واحد، كان واحدا مــن عُصبة تجمعها 
مبــادئ، وقيــم، وثقــافــة ثوريــة ناقـــــــدة للأوضــاع الفلســطينية 
الناشـــــزة الضارة بالقضية، المشــوهة للمجتمع الفلسطيني، الممزقة 
للوحدة الوطنية خدمة لأغراض أفراد يســتثمرون الفصائل، وشرائح 
ضئيلــة تســتثمر الصراعــات، وتــزرع العصبيــات لتواصــل نهبهــا 

وانحرافها.
منى ســتواصل المســيرة التي بدأتها مع جدها، هي التي باتت رمزا 
للجيــل الثالث الذي ولد في الشــتات بعيدا عن فلســطين، الجيل الذي 
لم ينســى، ولن ينسى..الجيل الذي أفشل رهان الصهاينة على نسيان 
أبنــاء المنافــي الفلســطينيين لفلســطين، وذوبانهم بين من يعيشــون 

بينهم!
أبو أيمن واحد من حرّاس نار فلسطين..رحل بدنا، وسيبقى بصوت 
منــى حفيدته..وحيــا في عيون وقلــوب أهل مخيم اليرمــوك، ورفاقه 
..العصبة الشريفة المناضلة التي ستواصل حض الناس على التشبث 
بحــق العــودة، والمقاومــة، ومحاربــة الانحــراف والكذب والفســاد 

والتضليل...

الرياضة المكثفة تخفف من خطر إصابة النساء بالصدفية 
الأمهات فوق الـ 40ينجبن اطفالا أكثر ذكاء وصحّة

جزائرية تلد 5 توائم جميعهم بصحة جيدة

فلسطيني يحتمي من الشرطة
في منزل صاحب السيارة التي سرقها 

الأمير وليم نام نصف ساعة فقط ليلة زفافه

ليلة ثانية من القلق بعد زلزال فيرارا

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن أطفال 
الأمهـات اللواتـي يزيد عمرهن عـن الأربعـين يتمتعون بصحة 

أفضل ويتميزون بذكاء أكثر من أطفال الأمهات الشابات.
الباحثـين  أن  البريطانيـة  وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» 
بجامعتـي « لندن كولدج « و»بيركبـك «، ومعهد صحة الأطفال، 
وجـدوا أن أطفال الأمهات الأكبر سـناً هم أقـل عرضة للحوادث 
أو للحاجة إلى دخول المستشفى، وأكثر تلقياً للقاحات المطلوبة 

في وقت مبكر.
كمـا أن هـؤلاء الأطفـال يزيـدون ذكاء عـن الآخريـن، فهـم 
يتعلمون مجموعة أوسع من المفردات ويسجّلون علامات أعلى 

باختبارات الذكاء.
وكانت دراسـات سابقة أشارت إلى تزايد معدلات العقم عند 

النساء في السن المذكور، وتزايد خطر إصابتهن بالسكري.
لكـن البحـث الأخيـر أظهر مكاسـب للنسـاء الكبيـرات عند 

الإنجاب، ربما بسبب خبرتهن الأكبر ونضجهن.
وتبيّن أنه بإمكان النساء الأكبر سناً أن يكنّ أمهات أفضل.

وشملت الدراسـة 1100 طفل ولدوا لنساء تخطين الأربعين، 
و38 ألـف طفل ولدوا لأمهات أصغر سـناً في بريطانيا، وتراوح 

عمرهم بين 9 أشهر و5 سنوات.
وتبيّـن أن أطفـال الأمهات الأكبر سـناً أقل عرضـة للحوادث 

وحاجة لدخول المستشفى، وأقل تعرضاً لخطر السمنة.
مـن جهة اخرى كشـفت دراسـة أمريكية أنّ النسـاء اللواتي 
تمارسـن التمارين الرياضيـة المكثفة ينخفض خطـر تعرّضهن 

لمرض الصدفية.
ونقـل موقع «هلث داي نيـوز» الأمريكي عن دراسـة أجراها 
باحثون بجامعة هارفرد الأمريكية أنّ الرياضة المكثفة كالهرولة 
أوالتمرينـات الرياضيـة  أو الجمبـاز تخفف مـن خطر الإصابة 

بمرض الصدفية عند النساء.
وقـال معـد الدراسـة الدكتـور أبرار قريشـي، نائـب رئيس 
قسـم طب الأمراض الجلدية في مستشفى بريغهام ومستشفى 
النسـاء فـي بوسـطن، «إنّ التمارين الرياضية هـي عامل خطر 
يمكن تغييره.. وهذا سـبب آخر لتغيير نمط الحياة وممارسـة 
التمارين الرياضية». وأضـاف أن «ما يثير الإهتمام هو ارتباط 
الإصابـة  خطـر  مـن  بالتخفيـف  الرياضيـة  التماريـن  كثافـة 

بالصدفية، فالحركة الخفيفة كالمشي لا ترتبط بذلك».
وجمع فريق قريشي بيانات من حوالي 867 ألف امرأة كانت 

1026 من بينهن مصابات بالصدفية.
وخلصت الدراسة إلى أنّ النساء الأكثر حركة هم أقل عرضة 
للإصابـة بالصدفيـة بالمقارنـة مع النسـاء اللواتي لا تمارسـن 

الرياضة كثيراً.
يذكر أنّ العلماء لم يجدوا علاقة سـببية مباشـرة بين هذين 

العاملين.
وقال قريشي «ثمة أسباب وجيهة كثيرة خلف هذه النتائج.. 
على سبيل المثال، النشاط الجسدي قد يساهم في التخفيف من 

الالتهابات الجهازية».
وقال العلماء إنّ التماريـن الرياضية مرتبطة بالتخفيف من 
خطـر التعرض بأمراض أخرى مرتبطة بالإلتهابات كالسـكري 
من النوع الثاني وسرطان القولون وأمراض القلب والشرايين 

وسرطان الثدي.
وقـال الدكتـور روبـرت كيرسـنر مـن كليـة الطـب بجامعة 
ميامـي ميلـر إن التمارين الرياضية قد تخفـف أيضاً من التوتر 

والإكتئاب، المرتبطين بدورهما بالصدفية.
يشـار إلى أن الدراسـة نشـرت في الموقـع الإلكتروني لمجلة 

«أرشيف طب الجلد» العلمية.

■ الجزائرـ يو بي اي: أنجبت جزائرية في الـ 26 من العمر 5 
توائم جميعهم بصحة جيدة.

وأبلـغ الدكتـور سـعيد الحلاق رئيـس مصلحة طـب الوليد 
بمستشفى القبة بالعاصمة الجزائرية الثلاثاء، أن البروفيسور 
الجزائري مراد زرقيني أشـرف بنفسـه يوم الإثنين على عملية 

الولادة ومتابعة الأم قبل وضعها توائمها لشهرين كاملين.
وأشـار الـى أن زرقينـي نجـح مـع فريقه فـي إجـراء عملية 

قيصرية لإخراج التوائم الـ 5 بصحة جيدة.

وقال الحلاق إن مصلحة التوليد «بذلت جهدا كبيرا للحفاظ 
علـى حيـاة الأم والتوائم الذين بلغ عمرهم 33 أسـبوعا»، لافتاً 

إلى أن المولودين هم 3 ذكور وأنثيين.
وأوضـح أن الأم التـي تقطـن مدينـة تبسـة بأقصـى شـمال 
شـرق البلاد كانت تعالج قبلها لمدة 4 سنوات كاملة بسبب عدم 

إنجابها إلى أن حملت بـ 5 توائم.
 2 بلغـت  بنـت  هـي  بينهـم  وزنـاً  الأقـل  أن  الحـلاق  وذكـر 

كيلوغرام.

■ رام الله ـ د ب أ: قاد الحظ العاثر لفلسطيني كانت الشرطة 
تلاحقه بعد سـرقته سـيارة إلى الاحتماء عـن طريق الخطأ في 

منزل صاحب السيارة المسروقة ليتم اعتقاله من داخله. 
وذكـرت الشـرطة الفلسـطينية ، في بيان لهـا الثلاثاء ، أنها 
ألقـت القبض على شـخص أقـدم على سـرقة مركبة مـن داخل 
مدرسـة فـي وضح النهـار في بلـدة بيـت كاحل قضـاء الخليل 

بالضفة الغربية. 
وقالت الشرطة إن السـارق دخل إلى المدرسة وسرق مركبة 

تعـود لأحد المعلمين أثناء اليوم الدراسـي ثم لجـأ إلى منزل في 
البلدة ليختبئ فيه من الشرطة التي بدأت على الفور بإجراءات 
البحث عنه،دون علمه أن صاحب المنزل هو ذاته المعلم صاحب 
المركبـة التي سـرقها.  وتبين ذلك بعد أن تلقت الشـرطة اتصالا 
من صاحب المركبة يفيد بوجود السـارق في منزله ويطلب منه 

أن يخبئه من الشرطة التي تلاحقه. 
أحالت الشرطة السارق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات 

القانونية حياله. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـف دوق كيمبريـدج الأميـر وليم، 
المصنّـف ثانياً في ترتيـب ولاية العرش فـي بريطانيا، بأنه نام 
نصف سـاعة فقط في الليلة التي سبقت زفافه على كيت بسبب 

أعصابه وضجيج الحشود التي عسكرت أمام قصر باكنغهام.
وذكرت صحيفة «دايلي اكسـبريس» الثلاثاء أن الأمير وليم 
(29 عاماً) كشف أيضاً بمقابلة مع القناة التلفزيونية البريطانية 
(آي تي في 1) بأنه مزّق القائمة الرسمية للمدعوين لحفل زفافه 

بموجب نصيحة من جدته الملكة إليزابيث الثانية.
ونسـبت إلـى دوق كيمبريـدج قوله خلال المقابلة إنه تسـلم 

لائحة بأسـماء 777 مدعواً لحفل زفافـه، وذهب إلى جدته الملكة 
ليستشـيرها وابلغهـا بأنـه لا يعرف لا هو ولا كيت أي شـخص 
منهم فمـاذا يفعل، فردت عليه بأن يمـزّق اللائحة ويضع لائحة 
جديدة تبدأ بأصدقائه ويترك الباقي لقصرها لإضافة المدعوين 

الآخرين.
واضـاف الأمير وليم أن جدته الملكـة «قدوة لا مثيل لها ويود 
أن يسـتفيد مـن كل تجاربهـا ومعرفتهـا ويضعهـا فـي صندوق 
صغيـر ليكـون قادراً علـى العودة إليهـا باسـتمرار كلما احتاج 

لنصيحة».

اكثـر مـن  ا ف ب: امضـى  ـ  ■ رومـا 
خمسـة الاف شـخص ليلتهـم الثانية في 
مراكـز رياضية او مخيمـات مرتجلة بعد 
الزلـزال الذي ضـرب فجر الاحـد منطقة 
فيرارا التـي تنتظر الثلاثاء زيارة رئيس 

الحكومة ماريو مونتي.
تزيـد  ارتداديـة  هـزة   34 وسـجلت 
قوتها عن درجتين بين السـاعة 20,00 تغ 
والسـاعة 5,00 تـغ الثلاثـاء وتجـاوزت 
واحـدة الثـلاث درجـات بحسـب المعهد 

الجيوفيزيائي الايطالي. 
وبحسـب فـرق الانقاذ لم يسـجل اي 
انهيـار كبير ليـلا ليس فقط فـي «المنطقة 
حيـث  ايميليـا  فينالـي  فـي  الحمـراء» 
كان مركـز الهـزة التـي كانت بقوة سـت 
درجات ووقعت الاحد عند قرابة الساعة 
4,00 صباحـا واعقبتهـا بعـد الظهر هزة 
ارتداديـة بقـوة 5,1 درجـات وتسـببت 

بمقتل ستة اشخاص. 
وامضى كثيرون ليلتهم في السيارات 
فـي  او  الكبـرى  المحـلات  مواقـف  فـي 
سـاحات عامة بعيـدا عن المباني خشـية 
انهيار جدران عليهم. وانتقل اخرون الى 
مراكز استقبال موقتة او مراكز رياضة او 

تحت الخيم. 
وقـال ديميتريـو اجيدي مديـر الدفاع 

المدنـي في ايميليا رومانيـا المنطقة الاكثر 
تضـررا مـن الزلـزال «حتـى الان نسـبة 
للغايـة»  منخفضـة  المتضـررة  المنـازل 
فـي حين تقـوم فـرق الاطفاء والهندسـة 

بمعاينة المنازل بانتظام. 
عـدد  يعـود  ان  فـي  «نأمـل  واضـاف 
كبيـر مـن الاشـخاص الـى منازلهـم بعد 
ان يكونـوا اطمأنوا نفسـيا» موضحا ان 
الدفـاع المدنـي اقـام فـي جميـع الحالات 
مخيمـات يمكنهـا اسـتقبال حتـى 5800 
الـوزراء  رئيـس  واسـتقبل  شـخص.  
الايطالي ماريو مونتي الذي تفقد صباحا 
المنطقـة، بصيحـات اسـتهجان مـن قبل 
حوالـى 10 اشـخاص فـي منطقة سـانت 
اغوسـتينو الاكثـر تضـررا مـن الزلزال. 
وزار مونتـي هـذه المنطقـة تعبيـرا عـن 

تضامن الحكومة مع الاهالي. 
بسـبب  للانتقـاد  مونتـي  وتعـرض 
الضرائب المرتفعـة في البلاد التي دخلت 
مرحلـة انكماش منذ نهايـة 2011 وفرض 

عليها خطة تقشف صارمة. 
وقالـت مواطنـة تقيم في هـذه البلدة 
التـي تعـد سـتة الاف شـخص وتقع في 
قلب المنطقة الصناعية والزراعية الغنية 
التي ضربها الزلـزال «العار عليكم! ابقوا 

في منازلكم!». 

واكد مونتي انه يريد من خلال زيارته 
هـذه  مـع  الحكومـة  تضامـن  يؤكـد  «ان 
العائلات والسـكان الذين عانوا نفسـيا 

وماديا من آثار الزلزال المدمرة». 
واكد مونتـي ان مجلس الوزراء الذي 
سـينعقد فـي روما سـيعلن هـذه المنطقة 
منطقـة منكوبة ما سيسـاهم في تسـريع 
الاجـراءات الاداريـة لمسـاعدة الاهالـي 

واعادة اعمارها. 
كمـا المح الـى «امكانية تعليـق» موقتا 

جني الضرائب في المناطق المنكوبة. 
الحـاق  الـى  الارضيـة  الهـزة  وادت 
اضرار بالقطاع الصناعي في هذه المنطقة 

قيمتها «مئات ملايين اليورو». 
ومسـاء الاثنـين اعلـن الفـرع المحلـي 
لاتحـاد «كونفيندوسـتريا» ان «الاضرار 
المباشرة على المؤسسات لا تقل عن مئات 

ملايين اليورو». 
وبحسب الاتحاد لحقت اضرار كبيرة 
ب200 مؤسسـة في المنطقة وسـيجد الفا 
موظـف علـى الاقـل انفسـهم عاطلين عن 

العمل في الاسابيع المقبلة. 
وبحسب تقديرات صحيفة «ال سولي 
24 اوري» الاقتصاديـة فان الاضرار التي 
ب500  تقـدر  المحلـي  بالاقتصـاد  لحقـت 

مليون يورو. 

النجمـة جينا مالون حضرت بصحبة النجم مات بار والنجمة ليندسـاي بولسـفير حفل عرض فيلمهـم «هاتفيلدز وماكويز» في 
قاعة ميلك ستوديوز في هوليوود بولاية كاليفورنيا، الحفل نظمته مجلة هوليوود ريبورتر وقناة هيستوري.

سجن شاب بريطاني قرصن احووااللل االلنناااسسس
صفحة سيلينا غوميز 

■ لندن ـ يو بـي اي: أصدرت محكمة 
بريطانية حكما بالسـجن لمدة 12 شـهرا 
صفحـة  قرصـن  بريطانـي  شـاب  علـى 
النجمـة الأمريكيـة سـيلينا غوميـز على 

موقع فيسبوك.
وذكـر موقـع صحيفـة «ديلـي ميـل» 
الثلاثـاء أنّ محكمـة سـاوثبارك حكمـت 
شـاب  علـى  شـهراً   12 لمـدة  بالسـجن 
بريطانـي يدعـى غاريـث كروسـكي (21 
عاماً) كان يعمل في أحد مطاعم الوجبات 
السـريعة بعدما اخترق حسـاب غوميز 

(19 عاماً) على موقع فيسبوك.
وأضاف أنّ كروسـكي زعـم أنه براين 
تيفـي زوج والدة غوميـز لإقناع موظفي 
السـر  كلمـة  بتغييـر  فيسـبوك  شـركة 

الخاصة بحسابها.
الصفحـة  اختـرق  أنـه  وأفـادت 
تعليقـات  ونشـر  لغوميـز  الشـخصية 
سـلبية حـول صديقهـا المغنـي الكنـدي 
جاسـتن بيبر، وقرأ الرسـائل الشخصية 

التي تبادلها الحبيبان.

استرالية قضمت
لسان صديقها 

امـرأة  مثلـت  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
استرالية الثلاثاء أمام محكمة في مدينة 
سـيدني بتهمة الإيـذاء البدنـي الخطير 
، بعدمـا اتهمهـا صديقها بقضم لسـانه، 
حتـى كادت تقطعـه.  ألقـي القبض على 
المـرأة /28 عاما/ بعدما تقدم صديقها /19 
عاما/ ببلاغ للشرطة بشأن الحادث الذي 

وقع بفندق كان الاثنان يقيمان به. 
مركـز  إلـى  الشـاب  توجـه 
الشرطةالسـاعة 0350 فجـر اليوم، وهو 
ينـزف بشـدة مـن فمـه، حيـث نقـل الى 
إنقـاذ  الجراحـون  ليحـاول  المستشـفى 

لسانه الذي انفصل جزئيا. 
وذكـرت شـرطة نيو سـاوث ويلز في 
بيـان أنه مـن المقـرر أن تمثل المـرأة أمام 

المحكمة مجددا غدا الأربعاء . 

قتلت زوجها
.. فيما كان ينتحر

■ باريســ يـو بـي اي: أقدمـت امرأة 
فرنسـية على طعن زوجها بالسكين فيما 
كان يحتضر نتيجة تناوله سمّ الجرذان 

لينتحر.
فرنسـية  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
الثلاثـاء أن المرأة السـتينية مـن منطقة 
اتصلـت  البـلاد،  جنـوب  وغـارون  لـو 
بالشرطة الأسـبوع الماضي لتبلغهم أنها 
قتلـت زوجهـا بعـد أن وجهـت لـه عـدة 
طعنات سكين لتضع حداً لمعاناته بعد أن 

تناوله سم الجرذان.

ملايين البريطانيين يأكلون الطعام
نفسه على وجبة الغداء كل يوم 

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت دراسة جديدة الثلاثاء أن ملايين البريطانيين 
يأكلون الطعام نفسـه على وجبة الغداء كل يوم، ولا يميلون إلى استخدام 

أطعمة مختلفة. 
ووجدت الدراسـة، التي نشـرتها صحيفة «ديلي اكسبريس»، أن واحداً 

من كل 3 بريطانيين يأكل الوجبة نفسها على الغداء كل يوم.
وقالـت إن نصـف البريطانيـين الذيـن يتناولـون وجبـات متماثلة من 
الطعام يومياً اعترفوا بأنهم يفعلون ذلك منذ أكثر من 6 سنوت، على الرغم 

من أن 7 من أصل كل 10 منهم أقروا أن غداءهم صار مملاً جراء ذلك.
واضافت الدراسـة أن الأطعمة الأكثر شعبية لدى البريطانيين بوجبات 
الغداء هي شطيرة الجبن المتواضعة تليها شطيرة لحم الخنزير، فيما يقوم 
70٪ مـن الموظفـين البريطانيين بـأكل وجبـات أعدوها مسـبقاً بمنازلهم، 
و17٪ بـأكل وجبـات يشـترونها من مخازن المـواد الغذائيـة، و10٪ من 

مقاصف الموظفين في شركاتهم.
واشـارت إلى أن تناول وجبات متطابقة بصورة روتنية جعل 32٪ من 
البريطانيـين يصابون بالملـل من هذه العادة، في حين حمّل واحد من كل 20 
منهم شـريكة حياته مسـؤولية هذه الرتابة بسـبب رفضهـا اعداد وجبات 

مختلفة من الطعام.

حاول الإنتحار بالقفز من شلالات نياغارا 
■ نياغـاراـ يـو بـي اي: نجا شـخص مـن محاولـة انتحـار بالقفز فوق 
شـلالات نياغـارا، ليصبح الشـخص الرابع الـذي ينجو مـن القفز من هذه 
الشـلالات.  ونقلت وكالة كيبيك الكندية للأنباء، عن الشـرطة أن شـخصاً 
مجهول الهوية توجّه إلى شـلالات هورسشو (حدوة الحصان) في نياغارا 

بولاية أونتاريو الكندية بهدف الانتحار أمام سياح فيكتوريا داي. 
واتصل أشخاص شـاهدوا الرجل وهو يقفز بالشـرطة وعناصر الإنقاذ 

الذين عثروا عليه على صخور في أسفل الشلالات.
ويبلغ ارتفاع الشـلالات 180 قدماً أي حوالي 56 متراً، وقال شـهود عيان 
ان الرجل تسـلّق الجـدار الذي يحجز المياه قرب حافة الشـلالات وقفز قبل 
أن يروه يطوف على سطح الماء.  وأصيب الرجل برضوض وكسور خطيرة 
إلاّ أن حالته مستقرة الآن، ولم يفقد الوعي. وهذه المرة الرابعة التي ينجو 
فيها شخص من القفز في شلالات نياغارا، وهو أمر نادر جداً، وكان أول من 
قـام بهذه القفزة من شـلالات «هورس شـو» هو الطفل روجـر وودوارد (7 
سـنوات)، الذي قفز بعد تحطـم القارب الذي يركبه فـي يوليو/تموز العام 

1960 يومها ونجا لأنه كان يرتدي سترة نجاة.

اكتشاف متحجرات لديناصورات
 عمرها نحو 130 مليون سنة 

■ سـولت ليك سـيتي ـ يو بي اي: عثر علماء أمريكيون في شـرق ولاية 
يوتـاه على أحافير لثلاثـة ديناصورات من نوع الفيلوسـيرابتور المعروفة 

أيضاً بمختصر «الرابتور» تعود لحوالي 130 مليون سنة.
وذكر موقع «ساي نيوز» الأمريكي أنّ علماء أميركيين اكتشفوا متحجرات 
الديناصورات في حديقة أرتشس الوطنية في منطقة تدعى (دويلينغز بول 
بون بيد) نسبة الى العالم هيلموت دولينغ من مركز المسح الجيولوجي في 
يوتـاه الذي كان أول من اكتشـف هذا الموقع الغني بعظـام الديناصورات. 
وأضاف أنّ أحد الديناصورات يدعى (يورغوفوشـيا دويلينغي) وأنه بقي 
مـن الديناصـور الثاني جزء من الحوض وعظمة مـن الذراع،فيما عثر على 
هيـكل عظمي كامـل للديناصـور الثالث على بعـد بضعة أميـال غرب موقع 
سـانت أنـدروز، وهـو فريد من نوعـه بـين أصنـاف الدروميوصوريدايات 
أو الفيلوسـيرابتور . يذكـر أنّ هـذه الديناصـورات التي يسـاوي حجمها 
حجـم ذئب البـراري الذي يعيش في شـمال القارة الأميركيـة لديها مخلب 
كبير في إصبع القدم الثاني، ربما كان يسـتخدمه كسـلاح لقتل الفريسة أو 
ليسـاعده على التسلق أو للحفر في الأرض، وقد جالت هذه الديناصورات 
الآكلة للحم ذات الأسـنان الحادة الأرض في العصر الطباشـيري بحثاً عن 

مخلوقات أصغر منها حجماً.

«جينا».. بطلة فيلم «هاتفيلدز وماكويز»


